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كورونا: وفاة بالفيروس كلّ 15 ثانية حول العالم
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)Getty/محيط الانفجار صبيحة أمس  )مروان طحطح

تتزايد أرقام إصابات فيروس كورونا الجديد 
بالتوازي مع أعداد المتعافين منه، فالأخيرون 
ــاوزوا، أمــــس، 12 مــلــيــونــا مــن أصـــل نحو  ــجـ تـ
ألف إصابة، بحسب موقع  18 مليوناً و900 
ــام الــوفــيــات ترتفع  ــ ــد مــيــتــرز«. لــكــنّ أرقـ ــ »ورلـ
بدورها، وعــدا عن تجاوزها أمس 704 آلاف 
وفاة، فإنّ تقسيم الرقم يكشف أنّ هناك وفاة 
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ّ
واحدة بفيروس كورونا، حول العالم، كل

ثانية. في تفاصيل الأرقام، سجلت الهند أكثر 
من 50 ألف إصابة جديدة لليوم الثامن على 
في  المؤكدة  الإصابات  عدد  ليتجاوز  التوالي، 

البلاد منذ بدأ الوباء 1.9 مليون إصابة. وقالت 
وزارة الصحة إنّ معدل الشفاء في الهند بين 
المــرضــى وصــل إلــى 66.31 فــي المــائــة. وقالت 
تــمّ إجــراء 661.892 اختباراً خلال  ــه 

ّ
إن أيضاً 

الـ24 ساعة نفسها، ما رفع الاختبار التراكمي 
إلى أكثر من مليوني عينة. وأشارت إلى أنّ 50 
في المائة من الوفيات حدثت في الفئة العمرية 
60 عــامــا ومــا فـــوق، و37 فــي المــائــة فــي الفئة 
المائة  فــي   11 بينما  عــامــا،   59  -  45 العمرية 
في الفئة العمرية 26 - 44 عاماً. وفي التوزيع 
المــائــة مــن القتلى  بــن الجنسين، كــان 68 فــي 

مــن الـــرجـــال و32 فــي المــائــة مــن الــنــســاء. إلــى 
ذلــك، أظهرت بيانات من معهد »روبــرت كوخ 
للأمراض المعدية« في ألمانيا أنّ عدد الإصابات 
إلــى 212.022،  بــواقــع 741  ارتــفــع  بالفيروس 
كما كشفت البيانات أنّ عدد الوفيات زاد بواقع 
الأكثر  المنطقة  أوروبـــا  إلــى 9168. وتبقى   12
ــاة. وســجــل  ــ ــفــا و365 وفـ أل تـــضـــررا مـــع 211 
حــوالــى نصف الــوفــيــات فــي الــعــالــم فــي الــدول 
الأربع الأكثر تضررا، وهي أميركا )156 ألفا 
و806(، والبرازيل )95 الفا و819(، والمكسيك 

)48 ألفا و869(، وبريطانيا )46 ألفا و299(.

ــلـــطـــات إنّ عـــدد  الـــسـ ــــت  ــال الــــنــــرويــــج، قــ ــي  ــ وفــ
ــلــــى مـــــن ســـفـــيـــنـــة ســيــاحــيــة  ــاص عــ ــ ــخــ ــ الأشــ
نــرويــجــيــة مــمــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم بــكــورونــا 
وصل إلى 44، بعد تفشي الفيروس على متن 
السفينة السياحية »إم إس رولد أموندسين«. 
وقـــد أوقــــف مــالــك الــســفــيــنــة جــمــيــع الــرحــات 
الــبــحــريــة، الإثــنــن. ونـــزل بــعــض الــركــاب على 
ــول الــســاحــل الــغــربــي لــلــنــرويــج، وتــخــشــى  طــ
قــد نشروا  يكونون  ــهــم ربما 

ّ
أن مــن  السلطات 

الفيروس في المجتمعات المحلية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

المحاسبة

يعود المخرج هاني 
أبو أسعد إلى فلسطين 

لتصوير فيلم يحمل 
عنوان »صالون هدى«. 

هنا حوار معه.
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بيــروت كتلة من الحطام. لم يتبقَ الكثير منها. أكثر 
مــن 130 قتيالً وآلاف المصابيــن و300 ألــف مشــرّد 
فقــدوا منازلهــم، ومثلهــم ربما خســروا أرزاقهم 

بانفجار المرفأ. لا عزاء إلا بمحاسبة المسؤولين.
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قصة السفينة التي »فجّرت« بيروت

على وقع لملمة أهالي العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأربعاء، آثار انفجار الثلاثاء، 
تسببت  التي  الكارثة  عن  المسؤولين  محاسبة  ضرورة  على  تُجمع  المطالب  كانت 
بمقتل أكثر من 100 شخص وجرح الآلاف، وسط تشكيك كبير بذلك، في وقت كان 

العالم يتعاطف مع اللبنانيين في محنتهم

بيروت ـ ريتا الجمّال

انشغلت العاصمة اللبنانية بيروت 
أمــــس الأربــــعــــاء فـــي لمــلــمــة ضــحــايــا 
انفجار المرفأ الذي وقع أول من أمس 
الثلاثاء. وحتى ظهر أمس، كانت الحصيلة 
 ونحو 5 آلاف جريح، وفقاً لوزير 

ً
135 قتيلا

الصحة، حمد حسن، عدا عن فقدان عشرات 
 
ً
الأشــخــاص تحت الــركــام وفــي البحر، فضلا

عــن تــشــرّد 300 ألــف شخص، فــي واحـــدة من 
أكـــبـــر الــــكــــوراث فـــي تـــاريـــخ لـــبـــنـــان، بحسب 
محافظ بيروت مروان عبود، الذي قدّر كلفة 
الأضــرار في العاصمة ما بين 3 و5 مليارات 
دولار. وفي موازاة مواصلة عمليات الإنقاذ 
مع  والأوروبــيــة،  العربية  المساعدات  تدفقت 
ــراب الــعــديــد مــن الــــدول عــن نيتها تقديم  إعــ
كانت  اللبنانيين  أنــظــار  لكن  للبنان،  الــدعــم 
متجهة إلـــى مــكــان آخـــر، مــع إجــمــاعــهــم على 
الانفجار،  المــســؤولــن عــن  ضـــرورة محاسبة 
بــدء جلاء  المــشــانــق«، مــع  بـ«تعليق  مطالبين 
الحقائق في موضوع وجود نحو 2700 طن 
من نيترات الأمونيوم في مخازن مدنية في 
المــرفــأ منذ عــام 2013. فيما بــرز أمــس إعــان 
اغتيال  بقضية  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المــحــكــمــة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق رفــيــق الــحــريــري، 
تأجيل إعلان حكمها الذي كان مقرراً بعد غد 

الجمعة، إلى 18 أغسطس/آب الحالي.
ووسط الغضب الشعبي، الذي تطور إلى حدّ 
اعــتــراض مــواطــنــن مــوكــب رئــيــس الحكومة 
السابق، سعد الحريري، في ساحة الشهداء 
وســط العاصمة، كــان مجلس الـــوزراء يلتئم 
ــبـــحـــث تــــداعــــيــــات  ــة مـــخـــصـــصـــة لـ ــلـــسـ فـــــي جـ
المــســؤولــن  الانــفــجــار، معلناً »وضـــع جميع 
بـــالمـــوانـــئ الــــذيــــن يـــشـــرفـــون عـــلـــى الــتــخــزيــن 
والحراسة منذ عام 2014 في الإقامة الجبرية 
الانفجار«،  عــن  المسؤولية  تحديد  حــن  إلــى 

 عن »إعــان حــال الــطــوارئ في بيروت 
ً
فضلا

لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن تتولى 
السلطة العسكرية العليا )الجيش( مسؤولية 
الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها 
جميع القوى المسلحة لمدة أسبوعين«. وقرر 
فوري  إجــراء مسح  الجيش  تكليف  المجلس 
وشـــامـــل لــأمــاكــن المــتــضــررة واســـتـــحـــداث 4 
مستشفيات ميدانية، وتكليف الهيئة العليا 
لــإغــاثــة تــأمــن الإيـــــواء لــلــعــائــات المـــشـــرّدة، 
وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين 
الــحــرص على  والطلب مــن الأجــهــزة الأمنية 
عـــدم الــعــبــث بــمــســرح الــجــريــمــة لــعــدم ضياع 
تحقيق  لجنة  تشكيل  أيــضــا  وقـــرر  معالمها. 
إداريــــة للكشف عــن أســبــاب الانــفــجــار ورفــع 
أيــام، والتواصل مع جميع  النتائج خــال 5 
الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات 
اللازمة. وقالت وزيرة شؤون المهجرين غادة 
لكل من  الجبرية ستكون  »الإقامة   

ّ
إن شريم 

أدار التخزين والحراسة والتمحيص بملف 
المــــواد المــتــفــجــرة فــي المــرفــأ مــنــذ عـــام 2014«. 
في  سيمكثون  مسؤولون  »هناك  وأضــافــت: 
منازلهم خلال الأيام الخمسة المقبلة، ريثما 
في  الحكومة  أقــرتــه  )الـــذي  التحقيق  ينتهي 
حادث الانفجار(، وتحدد النتائج المتورطين 
لــيــنــالــوا عــقــابــهــم«. وتـــوعـــدت وزارة الــدفــاع 
بمعاقبة المــســؤولــن عــن الإهــمــال الـــذي أدى 
إلـــى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، فــقــالــت الـــوزيـــرة 
زيــنــة عــكــر، عبر حسابها على »تــويــتــر«: »6 
الهائل. نعم  الإهمال  سنوات مرت على هذا 
تفاصيل  دون  مـــن  المـــســـؤولـــون«،  ســيُــعــاقــب 
أكثر. من جهتها، ذكرت وزيرة الإعلام، منال 
عــبــد الــصــمــد، أن »أي اســتــقــالــة هـــي هـــروب 
من المسؤولية في ظل الظروف الراهنة ولن 

نتهاون في هذه القضية الوطنية«.
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون قد  وكــ
جــال فــي موقع الانــفــجــار، معلناً قبل جلسة 

مجلس الوزراء أن »هول الصدمة لن يمنعنا 
الــشــهــداء والــجــرحــى أولًا،  مــن التأكيد لأهــل 
ولــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن، أنــنــا مــصــمــمــون على 
ما  ملابسات  وكشف  التحقيقات  في  السير 
ــت مــمــكــن، ومــحــاســبــة  حــصــل فـــي أســـــرع وقــ
رين وإنزال أشد العقوبات  المسؤولين والمقصِّ
التحقيقات  نتائج  بشفافية  وسنعلن  بهم. 
التي ستجريها لجنة التحقيق«. في المقابل 
طــلــب رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب »وقــف 
الكارثة  مع  للتعامل  والانصراف  السجالات 
الــتــي أصــابــت الــبــلــد«. وكــــان ديــــاب قــد أعلن 
الــحــداد الــوطــنــي 3 أيـــام، بـــدءاً مــن أمـــس، إثر 
ــف 

ّ
ــى، صــن ــ ــلـ ــ ــاع الأعـ ــ ــدفـ ــ اجـــتـــمـــاع لمـــجـــلـــس الـ

سامر إلياس
بيروت ـ العربي الجديد

فــتــح انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــلــبــنــانــي الــبــاب 
الذي  المستشري  الفساد  فداحة  أمــام  واسعاً 
وصل إلى حدّ الاستهتار بترك مواد متفجرة 
فــي مــنــاطــق مــدنــيــة، لا بــل إن الــعــنــبــر 12 في 
أهــراءات  الانفجار، يحاذي  المرفأ، حيث وقع 
الــقــمــح، المــخــصــصــة لــاســتــهــاك فـــي لــبــنــان. 
بــــدأت الــقــضــيــة مـــع وصــــول ســفــيــنــة »أم/فــــي 
روســــوس«، الــتــي تــرفــع العلم المــولــدافــي، من 
ميناء باتومي في جورجيا إلى مرفأ بيروت 
إلى  طريقها  فــي   ،2013 سبتمبر/أيلول  فــي 
ــان طــاقــم السفينة  بــيــيــرا فـــي مــوزمــبــيــق. وكــ
ــا وأوكـــــرانـــــيـــــن. وهـــــي مــمــلــوكــة  ــ ــ يـــضـــم روسـ
إيغور غريتشوشكين، وهو  ومــدارة من قبل 
مواطن روسي مقيم في قبرص. كان على متن 
الأمــونــيــوم،  نــيــتــرات  مــن  السفينة 2750 طناً 
فــتــمّ تــوقــيــفــهــا فـــي بـــيـــروت، وتــرحــيــل معظم 
الــقــبــطــان و4 أعــضــاء  طاقمها والإبـــقـــاء عــلــى 

د 
ّ
فــيــه بـــيـــروت »مــديــنــة مــنــكــوبــة«. فــيــمــا تفق

استعداده  مبدياً  الانفجار،  موقع  الحريري 
في  يــد  لــه  وكــل شخص  المسؤولية  »لتحمّل 
المسؤولية  يتحمل  أن  يــجــب  المــوضــوع  هـــذا 
ــا لـــاســـتـــعـــانـــة  ــ ــيــ ــ ــه«، داعــ ــتــ ــبــ ــاســ ــحــ ــم مــ ــ ــتـ ــ وتـ

بالأصدقاء في الخارج لمساعدة لبنان.
لــكــن كــل هـــذه الـــوعـــود بــالمــحــاســبــة لــم تــرض 
ــغـــاضـــب مـــمـــا حــصــل،  الــــشــــارع الــلــبــنــانــي الـ
إمــكــان معاقبة المسؤولين  فــي  والـــذي يشكك 
من  أكثر  تعاقب  مع  الحقيقيين عما حصل، 
حكومة منذ عام 2013 على الحكم، حتى إنه 
بعد مــرور أكثر من 24 ساعة على الفاجعة، 
بل  المسؤولية،  مــســؤول تحمله  أي  يعلن  لــم 
ــلـــوم على  ــامـــات وإلــــقــــاء الـ ــهـ ــادل الاتـ ــبـ ــان تـ كــ
الآخــــريــــن هــــو الـــحـــاضـــر، فــــي مــشــهــد يـــذكّـــر 
بحوادث سابقة مرت من دون أن يتحمل أحد 

مسؤوليتها.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كـــان الــتــضــامــن الــعــالمــي مع 
لبنان يُــتــرجــم بــبــدء وصـــول المــســاعــدات إلى 
بــيــروت أمــــس، ووصــلــت أول طــائــرة قطرية 
ضمن جسر جوي تحمل مساعدات وإمدادات 
طبية لعلاج المصابين جراء الانفجار. كذلك 
قـــررت الــكــويــت والأردن وهــولــنــدا المــســاعــدة. 
المساعدة  أيضاً  المتحدة  الــولايــات  وعــرضــت 

وكذلك ألمانيا.
الفرنسية،  الرئاسة  أعلنت  الــوقــت،  هــذا  في 
أمس الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــيــــوم الــخــمــيــس،  ــيــــروت الــ ــى بــ ــ ســيــتــوجــه إلـ

من الطاقم، فتدخل مكتب »بارودي وشركاه« 
للمحاماة، الموكل منها، واحتكم لدى قاضي 
الموقوفين  لإخــاء سبيل  المستعجلة،  الأمـــور 
إلى »خرق  الخمسة. واستندوا في شكواهم 
الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب 
الدستور اللبناني والاتفاقية الدولية لحقوق 
الإنسان والحريات الشخصية«. واعتبروا أن 
السفينة واجهت مشاكل فنية أجبرتها على 

دخول مرفأ بيروت في لبنان.
ــك تـــم الــتــخــلــي عـــن الــســفــيــنــة مـــن قبل  بــعــد ذلـ
أصحابها بعدما فقد المستأجرون وشركات 
ــلـــى الأثـــر  ــام بــالــشــحــنــة. وعـ ــمـ ــتـ الــشــحــن الاهـ
أفرغت السفينة من حمولتها، وتقدم مختلف 
المخاطر  وبسبب  ضــدهــا.  بطلبات  الــدائــنــن 
المــصــاحــبــة لــاحــتــفــاظ بــنــيــتــرات الأمــونــيــوم، 
ــع فــي  ــائــ ــبــــضــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــات المـ ــطــ ــلــ أفــــــرغــــــت ســ
المــزاد  فــي  بيعها  بانتظار  عــدة،  مستودعات 
السفينة  وحـــول  منها.  ص 

ّ
التخل أو  العلني 

روسية  إخبارية  مواقع  كشفت  وأصحابها، 
تفاصيل عن السفينة »روسوس« التي نقلت 
شحنة »نيترات الأمونيوم« إلى مرفأ بيروت 
ت فيه إلى أن انفجرت أول 

ّ
خريف 2013، وظل

مــن أمــــس، الــثــاثــاء. وذكــــرت تــلــك المـــواقـــع أن 
صاحب السفينة رجل أعمال روسي من مدينة 
خاباروفسك، وتخلى عنها وعن طاقمها بعد 
توقيفها في بيروت نظراً للعيوب الجسيمة 
وذكــر  الميناء.  فــي  تقني  التي كشفها فحص 
موقع »ميديا زونا« أن مالك السفينة روسي 
الــجــنــســيــة ويــــدعــــى إيــــغــــور غــريــتــشــوشــكــن 
أقصى  فــي  مدينة خاباروفسك  مــن  ويتحدر 
ــا، ويــعــيــش حــالــيــا فـــي قــبــرص.  ــيـ شــــرق روسـ
وأوضــــــح المـــوقـــع أن الــســفــيــنــة كـــانـــت تحمل 
2750 طناً من نيترات الأمونيوم، وكانت في 
على  الــجــورجــي  باتومي  ميناء  مــن  طريقها 
ــــود نــحــو بــيــيــرا فـــي مــوزامــبــيــق،  الــبــحــر الأسـ
وتوقفت في مرفأ بيروت في سبتمبر/ أيلول 
2013 بسبب عطل فني. وذكرت قناة »رين تي 

ــيـــات ســـيـــاســـيـــة.  وســـيـــجـــتـــمـــع مـــــع شـــخـــصـ
وكشف وزير الخارجية الفرنسية جان إيف 
لــودريــان أن بــاده ستقترح حشد المجتمع 
ــي لـــتـــوفـــيـــر المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
للبنان، مشدداً على أن وقت إعــادة الإعمار 
وتــفــســيــر مـــا حــصــل يـــأتـــي لاحـــقـــا. وكــشــف 
ــى بـــيـــروت،  ــ أن »ثــــــاث طــــائــــرات غـــــــادرت إلـ
ــــوب( مــحــمــلــة  ــنـ ــ واحــــــــدة مــــن مـــرســـيـــلـــيـــا )جـ
على  للعمل  جاهزين  طبيين  عاملين  بفرق 
الــفــور، واثنتان من رواســي بمعدات زنتها 
الداخلية،  وزارة  مــن  أمنية  وفـــرق  طــنــا،   25
وزير  وأكــد  مرسيليا«.  من  إطفاء  وعناصر 
أن  اللبناني  لنظيره  الــفــرنــســي  الــخــارجــيــة 
أجل  مــن   

ً
كاملة بــاريــس ستحشد جهودها 

مساعدة لبنان بناء. كذلك أكد قادة الأحزاب 
اليسار  أقــصــى  مــن  فــرنــســا،  فــي  السياسية 
إلى أقصى اليمين، »تضامنهم« الكامل مع 
اللبنانية غازي  المالية  وزيــر  وتلقى  لبنان. 
الفرنسي برونو  مــن نظيره  اتــصــالًا  وزنــي 
الـــذي استفسر عــن حــاجــات لبنان  لــومــيــر، 
لينقلها إلى ماكرون. ونقل وزني إلى لومير 
حـــاجـــة لــبــنــان لــلــمــســاعــدة الــفــرنــســيــة على 
ومــواد  والطبية  الغذائية  الصعد  مختلف 
أجل  لبنان من  البناء، وطلب منه مساعدة 

تأمين ضمان فتح اعتمادات للخارج.
وفــــي مــقــابــل الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي 
ــــن وجـــــــود أكـــثـــر  ــــن أن الانــــفــــجــــار نـــتـــج عـ عـ
مـــن 2700 طـــن مـــن نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم في 

في« الروسية، أن رجل الأعمال الروسي الذي 
مغادرة  مــن  منعها  بعد  السفينة  عــن  تخلى 
مرفأ بيروت، يقيم في قبرص ونشرت صورة 

له.
وذكــــر مــوقــع »اتــكــريــتــويــه مــيــديــا« الــروســي 
أن غــريــتــشــوشــكــن كــتــب فـــي صــفــحــتــه على 
ــــي شـــركـــة  ــراً فـ ــ ــــديـ ــن« أنــــــه يـــعـــمـــل مـ ــدلـ ــكـ ــنـ ــيـ »لـ
ــار ســـرفـــيـــس لـــيـــمـــتـــد« الـــرومـــانـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »أونـ
المملوكة منذ سنوات لشركة »سوخو غروز 
أنــــت«، ثــم ألــغــى صفحته لاحــقــا عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد انــفــجــار بــيــروت، 
ولم يجب على هاتفه القبرصي، وحظر رقم 
هاتف مراسل موقع »اتكريتويه ميديا« الذي 

حاول الاتصال به.
الجديد« تعليقات سلبية  »العربي  ورصدت 
عـــن الــســفــيــنــة »روســــــوس« تــحــذر مـــن العمل 
للعمل  الصعبة  الــظــروف  إلــى  وتشير  فيها، 
فيها، إضافة إلى التأخر في دفع الرواتب. ففي 
مــنــتــدى »أوديــســكــي كــرويــنــغ« الـــذي يتبادل 
فــيــه الـــبـــحـــارة تــجــاربــهــم ويـــعـــرضـــون فــرص 
ــام 2012،  ــد المــعــلــقــن فــي عـ الــعــمــل، كــشــف أحـ
الـــرواتـــب عــلــى مــن »روســـــوس« المملوكة  أن 
لشركة »تيتو« سيئة، وأن ظروف العمل فيها 
 عن صعوبة العيش على 

ً
سيئة كذلك، فضلا

الــحــمــامــات، وعــدم  عــدم كفاية  متنها بسبب 
وجود غرف تبريد للأطعمة. وكتب »السفينة 
وله  خاباروفسك،  من  لغريتشوشكين  تعود 
مكتب في قبرص والسفينة مسجلة في جزر 
مــارشــال. دائماً هناك تأخير في الــرواتــب. لا 

أنصح بالعمل على متن هذه السفينة«.
ــن تــوقــيــف  وفـــــي عـــــام 2013، وقـــبـــل شـــهـــر مــ
السفينة في مرفأ بيروت، كتب أحد البحارة: 
العمل  إلــى  أن يسعوا  المــجــانــن يمكن  »فــقــط 
على متن هذه السفينة«. وفي تعليقات لاحقة 
في عــام 2014، ذكــر بــحّــارة أن مالك السفينة 
تــخــلــى عــنــهــم. وفـــي تعليق مــنــشــور فــي عــام 
أن »غريتشوشكين  البحارة  أحــد  ذكــر   ،2015

ــروت، كــــانــــت لــلــرئــيــس  ــ ــيـ ــ مــــخــــازن بـــمـــرفـــأ بـ
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب نظرية أخـــرى، إذ 
أشـــار، مــســاء الــثــاثــاء، إلــى انــفــجــار بيروت 
«، وعرض تقديم 

ً
بوصفه »هجوماً محتملا

العون. وقــال في إيجاز صحافي في البيت 
الأبيض: »الولايات المتحدة تقف على أهبة 
الاستعداد لمساعدة لبنان، لقد كان هجوماً 
مــروعــا فــيــمــا يـــبـــدو«. ورداً عــلــى ســــؤال عن 
تــصــوّره لــانــفــجــار، قــال تــرامــب إنــه اجتمع 
مـــع بــعــض الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
ــار لـــيـــس »مـــــن نـــوع  ــفــــجــ يـــعـــتـــقـــدون أن الانــ
الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع«. 
ــه بــحــســب  ــ ــركـــي أنـ ــيـ ــاف الـــرئـــيـــس الأمـ ــ ــ وأضـ
هؤلاء العسكريين، الذين لم يذكرهم بالاسم، 
فإن الانفجار ربما كان هجوماً و«قنبلة من 
نــوع مــا«. وبعد كــام تــرامــب، أحــالــت وزارة 
ــاع )الــبــنــتــاغــون( الأســئــلــة إلــــى الــبــيــت  ــدفـ الـ
الأبيض. وقال مسؤولان تحدثا، بشرط عدم 
أنــبــاء،  لــوكــالات  شخصيتهما،  عــن  الكشف 
إنــه لــم يتضح مــن أيــن يحصل تــرامــب على 
معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح 
على ما يبدو أن الانفجار هجوم. واعتبرا أن 
متقارب  بشكل  متسقة  الآن  إلــى  المعلومات 
مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون. وأضافا 
ــيـــة وقــــد تتغير  أولـ تـــــزال  المـــعـــلـــومـــات لا  أن 
بريطانيا  ملكة  عبّرت  كذلك  الوقت.  بمرور 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عـــن »حــزنــهــا الــعــمــيــق« 

لانفجار بيروت.

يــقــبــع فـــي الــســجــن فـــي قــبــرص مــنــذ عــــام في 
2013، لأنه سرق مليون دولار تسلمها لشحن 
نيترات أمونيوم من باتومي إلى موزمبيق، 
وبعد شهر تبين أنه لا يملك مالًا لدفع رسوم 
الــســويــس. باختصار تخلى عن  قــنــاة  عــبــور 
السفينة والشحنة في مرفأ بيروت وبقي 4 
بحارة من دون رواتــب لمــدة 11 شهراً، وفقط 
عبر المحكمة استطاعوا العودة إلى بيوتهم«.
قد نشرت  غازيتا«  »نوفايا  وكانت صحيفة 
رسالة من قبطان السفينة الذي كان محتجزاً 
ر فيها 

ّ
في بيروت في يوليو/ تموز 2014، حذ

من أن طاقم البحارة من الروس والأوكرانيين 
مــحــتــجــز فـــي »قــنــبــلــة عــائــمــة« نــظــراً لــوجــود 
للتفجير.  القابلة  ــواد  المـ مــن  ضخمة  كميات 
وأكدت الصحيفة حينها أن السفينة مملوكة 

ــــي غــريــتــشــوشــكــن.  ــــروسـ ــال الـ ــ ــمـ ــ لـــرجـــل الأعـ
تعد  لــم  »تيتو«  شركة  أن  البيانات  وكشفت 
مـــوجـــودة مــنــذ عـــام 2014، أي بــعــد احــتــجــاز 

السفينة في مرفأ بيروت.
ت 

ّ
ولم يتمّ التخلص من تلك الشحنة، بل ظل

ــأ مــــن دون حـــمـــايـــة حــتــى  ــرفــ مــكــانــهــا فــــي المــ
فتوجهت  الثلاثاء،  أمــس  من  أول  انفجارها، 
أصابع الاتهام إلى مدير مرفأ بيروت حسن 
ــــذي ذكــــر فـــي أحـــاديـــث صــحــافــيــة،  قــريــطــم، الـ
ــن  وأمـ الـــجـــمـــارك  »إدارة  أن  ــاء،  ــ ــعـ ــ الأربـ أمــــس 
الدولة طلبتا نقل المواد المتفجرة من المرفأ أو 
 6 رد طــوال  أي  يتلقيا  لم  لكنهما  تصديرها 
سنوات«، وكان مستغرباً قوله إنه »كنا نعلم 
بوجود مواد خطرة في المرفأ ولم نتوقع أنها 
ستكون بهذه الخطورة«، وأن »تخزين المواد 

في العنبر رقم 12 تم بناء على قرار قضائي«. 
 
ً
ونفى وجود أنواع أخرى من المتفجرات، قائلا

»لم تكن هناك مواد متفجرة مخزنة بالقرب 
نقلت وسائل  انفجرت«. كما  التي  المــواد  من 
ــام لــلــجــمــارك  ــعــ ــر الــ إعــــــام مــحــلــيــة عــــن المــــديــ
بــدري ضاهر، أنــه كــان يعلم بالفعل بوجود 
مادة نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ 
ــيــــروت، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تـــقـــدم بــطــلــب إلــى  بــ
قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها، 
 .2017 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   28 بــتــاريــخ 
وأضـــاف أنــه قــدم قبل هــذا الطلب 8 طلبات، 
الأول كان في 27 يناير/ كانون الثاني 2014، 
ثم في 5 ديسمبر 2014، و5 يونيو/ حزيران 
أيــار و13 أكتوبر/ تشرين  2015 و20 مايو/ 
لكن   .2017 تــمــوز  يــولــيــو/  و19   ،2016 الأول 
ضــاهــر لــم يــطــلــب إتــــاف الــبــضــاعــة، بــل جــاء 
أنه  الــصــادر في 28 ديسمبر 2017  في طلبه 
المعنية  البحرية  الــوكــالــة  مطالبة  على  »أكـــد 
بالموافقة  النظر  أو  الإرسالية  إعــادة تصدير 
اللبنانية  الشركة  إلــى  الكمية  على بيع هــذه 

للمتفجرات ـ مجيد الشماس«.
في المقابل، كان سلف ضاهر، شفيق مرعي، 
قــد تــقــدم إلـــى قــاضــي الأمــــور المستعجلة في 
أيــار 2016، بطلب مفاده »بالنظر  20 مايو/ 
هذه  بقاء  يسببها  التي  الشديدة  للخطورة 
البضائع في المخزن، في ظل ظروف مناخية 
بإعادة تصدير  )نطالب(  فإننا  غير ملائمة، 
هـــذه الــبــضــائــع بــصــورة فــوريــة إلـــى الــخــارج 
أو  المرفأ والعاملين فيه،  حفاظاً على سلامة 
الــنــظــر بــالمــوافــقــة عــلــى بــيــع هـــذه الكمية إلــى 
الــشــركــة المـــحـــددة فـــي كـــتـــاب قـــيـــادة الــجــيــش 
مجيد   - للمتفجرات  اللبنانية  الــشــركــة  )أي 
ــر أن »الــــشــــركــــة الــلــبــنــانــيــة  ــذكــ ــ شــــمــــيــــس(«. يُ
لــلــمــتــفــجــرات - مــجــيــد الـــشـــمـــاس«، تــأســســت 
ــي مــجــال  عـــــام 1973 كــــــأول شـــركـــة تــعــمــل فــ
صناعة المتفجّرات للاستخدامات المدنية في 

الجمهورية اللبنانية.

العاصمة اللبنانية تلملم ضحاياها 
وتنتظر المساعدات الخارجية

عائلة مصابة في انفجار بيروت )حسين بيضون(

دمار هائل في المرفأ جراء الانفجار )حسام شبارو/الأناضول(

أسامة علي

كثيراً ما يتهم قادة في حكومة 
الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، 

المجتمع الدولي، بعرقلة جهود السلام 
بسبب التدخل »السافر« في الشأن 
الداخلي، وتعامله مع أطراف موازية 

غير شرعية. لكنّ رأياً آخر تبدو 
ملامحه تتشكل في كتابات الليبيين 
وتعليقاتهم على أحداث ومستجدات 

البلاد، يتجه إلى فضح الدور الغامض 
الذي تلعبه أوساط نافذة داخل 

الحكومة طالما اتهمت باتصالها 
بأطراف داعمة لمشروع العسكر، من 

دون أن تنبس الحكومة وقادتها ببنت 
شفة عنها. بالأمس فقط، تراجع اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر عن تجاهله 
للقضايا المرفوعة ضده في محاكم 

أميركية، وتناقلت صحف دولية أنباء 
عن تعاقده مع مكتب محاماة للرد 
على هذه القضايا. وقبلها، أعلنت 
محكمة الجنايات الدولية ومجلس 

حقوق الإنسان الأممي التجاوب مع 
نداءات للتحقيق في انتهاكات وجرائم 
الحرب التي اقترفها حفتر ومليشياته 

في ليبيا. لكن كثيراً من المراقبين 
الليبيين وأصوات وطنية لا تزال 

تتساءل عن المرحلة التي وصلت إليها 
تحقيقات الحكومة بملفات الجرائم 

التي اقترفها حفتر خلال حربه على 
طرابلس.

لا تبدو طريقة حديث قادة حكومة 
الوفاق عن تعامل المجتمع الدولي 

مع قضايا حقوق الإنسان في ليبيا 
صحيحة، فمقابل صمتها »المريب« 
حيال جرائم حفتر، بادرت منظمات 

الأمم المتحدة إلى إرسال فرقها 
للتحقيق في هذه الجرائم تزامناً مع 
استنكار دولي واسع أبرزته بيانات 

سفارات الدول الكبرى.
قد يجد المواطن الليبي مبرراً يتعلق 
بسياسات الحكومة في التعامل مع 

الملف في دهاليز وكواليس التسويات 
في العواصم الإقليمية والدولية، 

وتحديداً بشأن إعلان موقفها من 
دول جاهرت بدعم حفتر واتصلت 
بشكل وثيق بتلك الجرائم، ومنها 

الإمارات، لكن ما المبرر الذي يمكن 
أن تقدمه وزارتا العدل والخارجية 

في الحكومة اللتان لم تسميا حتى 
الآن مندوباً عن الحكومة في محكمة 

 عن التساؤل 
ً
الجنايات. هذا فضلا

عن مصير الملفات التي أكدت عليها 
الوزارتان، ولا سيما حول الأدلة 

عن تورط حفتر في قتل أكثر من 
400 مدني وإصابة مثلهم، وإلى أين 

انتهت؟ عشرات من الأسر لا تزال 
م الاحتجاجات كل يوم أمام 

ّ
تنظ

مقرات الوزارات وتطالب بالكشف عن 
مصير أبنائها المفقودين في حرب 

حفتر. وعلى الرغم من مرور أكثر من 
شهرين على هزيمة اللواء المتقاعد 
والانتهاء من اكتشاف كل المقابر 

الجماعية، إلا أنّ نتائج التحقيقات في 
هذه القضايا لا تزال غامضة، فمن 

يعرقلها؟

تعود قضية المواد 
المتفجرة التي كانت 

مخزنة في مرفأ بيروت 
إلى عام 2013، حين 

وصلت سفينة »روسوس« 
إلى بيروت. فما قصة 

هذه السفينة التي 
يملكها روسي، وتحيط 

بها الكثير من علامات 
الاستفهام؟

بالتالي فإن من  العامة،  الأشغال  اختصاص وزير  بيروت في  يدخل مرفأ 
الحزب  عن  )الصورة(،  العريضي  غازي  الوزراء:  هم  المسؤولية  يتحمّل 
حكومة  في  الاشتراكي،  التقدمي 
الرئيس  عهد  خلال  ميقاتي  نجيب 
عن  زعيتر  وغــازي  سليمان،  ميشال 
تمام  حكومة  فــي  ــل،  أم حركة 
ويوسف  سليمان،  عهد  في  سلام 
في  الــمــردة،  تــيــار  عــن  فنيانوس 
عهد  في  الحريري  سعد  حكومة 
نجار  وميشال  عون،  ميشال  الرئيس 
الــمــردة، فــي حكومة  تــيــار  عــن 

حسان دياب في عهد عون.

4 وزراء مسؤولين

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

ــل 
َ

ــنــتــش
ُ
بــيــنــمــا جــثــامــن الــضــحــايــا لـــم ت

بعد، سعت دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
إلـــى اســتــغــال كــارثــة بـــيـــروت، لتعرض 
»مساعدات  إرســال  المنكوب  لبنان  على 
طـــبـــيـــة إنـــســـانـــيـــة« بـــعـــد ســــاعــــات فــقــط 
مـــن تـــهـــديـــدات وجــهــهــا رئــيــس حــكــومــة 
الاحـــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــضــرب 
لبنان، وبعد أيام معدودة على الكشف 
ــن تـــعـــلـــيـــمـــات وزيــــــــر الأمــــــــن ورئـــيـــس  ــ عـ
لقوات  غانتس،  بني  الــبــديــل،  الحكومة 
في  التحتية  البنى  باستهداف  الجيش 
ض أحد الجنود أو  لبنان، في حال تعرُّ
المدنيين الإسرائيليين لنيران أو عملية 

قد يقوم بها »حزب الله«.
ــر  ــ وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات غـــانـــتـــس ووزيـ
ــة غــــابــــي أشـــــكـــــنـــــازي، حــــول  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
للبنان،  مــســاعــدات  لتقديم  الاســتــعــداد 
ــلــــيــــة فــي  لـــتـــكـــشـــف الــــصــــافــــة الإســــرائــــيــ
اســتــغــال فاجعة مــرفــأ بــيــروت. صلافة 
ــــراف  ــــدود بــــإعــــان أطـ لــــم يـــعـــرف لـــهـــا حــ
لجهات  الاحــتــال توجهها  مــن حكومة 
ــة لــتــقــديــم  ــيــ ــة دولــ ــيـ ــنـ دبـــلـــومـــاســـيـــة وأمـ
المساعدات، كدليل على »إنسانية دولة« 
وتــهــدد  لبنانية  أراضــــي  تحتل  تـــزال  لا 
بــضــربــات عــســكــريــة مــنــذ ســـنـــوات على 
لــســان عـــدد مــن وزرائـــهـــا وقــادتــهــا. بيد 
أن عروض »المساعدات الطبية« تبخرت 
الاحتلال  ســارع  التي  نفسها  بالسرعة 
من خلالها إلى نفي أي مسؤولية له عن 
الرواية  وترجيح  بــيــروت،  في  الانفجار 
المتداولة في لبنان، حتى قبل أن تتضح 
اتهام  لأيّ  استباقاً  الأولــيــة،  المعلومات 
تبين هول  بعدما  إلــيــه، لا سيما  يوجه 

الفاجعة وحجم الخسائر البشرية.
ــي، المــجــنــد  ــلــ ــيــ ــرائــ ووجـــــــد الإعــــــــام الإســ
في  الرسمية،  بالرواية  والمشبع  عموماً 
الفاجعة فرصته لتوظيف ما حدث لجهة 
وتغذيته،  الداخلي  الاستقطاب  توسيع 
والــبــحــث فـــي تـــداعـــيـــات الانـــفـــجـــار على 
الــلــه«، وقــدراتــه وخياراته  مكانة »حــزب 
في تنفيذ تهديداته بالانتقام من هجوم 
دمشق. وذهب محلل الشؤون العسكرية 
فــي صحيفة »يــســرائــيــل هـــيـــوم«، يــوآف 
ليمور، إلى القول إن ما حدث، حتى قبل 

أن تتضح تفاصيله، يغير الواقع القائم، 
تتضح  أن  من  أبعد  تداعياته  وستكون 
بكاملها. وحاول ليمور في سياق سرده 
لــســرعــة الــتــوضــيــح الـــصـــادر فـــي لــبــنــان 
بكون الانفجار لا يبدو بفعل فاعل، مع 
أنــه اســتــدرك بالقول إن لا شــيء ينفجر 
في الشرق الأوسط تلقائياً. ومع انتشار 
الاتـــــهـــــامـــــات عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
إلــى إسرائيل،  الاتــهــام  وتوجيه أصــابــع 
أوضح ليمور أن النفي الإسرائيلي جاء 
والأمنية  السياسية  المستويات  كــل  مــن 
أبيب حــذرة جداً  أن تل  الرسمية، زاعماً 
فـــي اخــتــيــار أهـــدافـــهـــا، وأكـــثـــر حــــذراً في 
ــرر جـــانـــبـــي فــي  ــ ــألا يـــقـــع ضـ ــ جـــهـــودهـــا بـ
الحقيقة،  يجافي  قــول  وهــو  عملياتها. 
ولا يستند إلى واقع، وخصوصاً في ظل 
سجل جيش الاحتلال الإجــرامــي، سواء 
في عدوان يوليو/تموز 2006 في لبنان، 
أو فـــي عــــــدوان »الــــرصــــاص المــصــبــوب« 
فـــي غــــزة عــــام 2008، وعــــــدوان »الــجــرف 

الصامد« عام 2014.
وأقـــرّ لــيــمــور، مــع ذلـــك، بــأن مــا يسميه 
الــحــذر والــحــرص الإســرائــيــلــيــن ليسا 
نــابــعــن فــقــط مـــن الـــرغـــبـــة فـــي تــفــادي 
عــدم قتل الأبــريــاء، بل أيضاً من الفهم 
كهذا من شأنه  بــأن حدثاً  الإسرائيلي 
أن يــفــتــح دائـــــرة انــتــقــام دمـــويـــة تصل 
إلى حد الحرب. وأضــاف أن »إسرائيل 
خــشــيــت فــــي الـــدقـــائـــق الأولـــــــى مــــن أن 
إليها  الاتهام  الله أصابع  يوجه حزب 
لإبــعــاد نفسه عــمــا حـــدث، لــكــن الأخــيــر 
ــيـــح عــبــر  ــتـــوضـ ســـــــارع بـــــــــدوره إلــــــى الـ
وسائل الإعــام في لبنان أنــه لا علاقة 
لإسرائيل بالانفجار«. وبحسب ليمور، 
قد يكون هذا التوضيح نابعاً من عدم 
»حــزب الــلــه« بالحدث،  وجـــود عــاقــة لـــ
إبــعــاد نفسه عنه.  فــي  ربــمــا رغبته  أو 
ووصــل ليمور إلــى الــقــول إن مــا حدث 
لبنان،  بالضرورة تغييراً في  سيعني 
ومن شأنه أن »يحرق أوراق حزب الله، 
إذ ضـــرب لــبــنــان وهـــو فـــي أســفــل درك 
وصل إليه في تاريخه: أزمة اقتصادية 
متفشية، وعلى  لها، وبطالة  لا سابق 
الله  يُتهم حــزب  الإفــــاس، فيما  وشــك 
بــأنــه يعطل الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي هــي شـــرط لتلقي مــســاعــدات من 
ــدولــــي والـــــــدول الأوروبـــــيـــــة«.  الــبــنــك الــ
 إنه »في ظل كورونا، فإن 

ً
وتابع قائلا

الصبر   جــداً من 
ً
قليلا اللبنانيين  لــدى 

أمني، من شــأن حزب  لتحمّل تصعيد 
ــى قــتــل  ــ ــه أن يــســبــبــه فــــي ســعــيــه إلـ ــلـ الـ

جنود إسرائيليين«.
ــفــــوائــــد  ــوال اســــتــــعــــراض »الــ ــ ــنـ ــ وعــــلــــى مـ
من  كذلك،  تسميتها  دون  الإسرائيلية«، 
الانفجار، وفي مقدمتها تحييد  فاجعة 
»حــــزب الـــلـــه« حــالــيــا وزيــــــادة الــضــغــوط 
عليه، قال المحلل في صحيفة »هآرتس«، 
ــاد إلــى  ــ تــســفــي بـــرئـــيـــل، إن الانـــفـــجـــار أعـ
الانــفــجــارات  سلسلة  اللبنانيين  أذهــــان 
وأبرزها  بــيــروت، في سنوات خلت،  في 
اغتيال  يـــوم  بــيــروت   

ّ
هـــز الـــذي  التفجير 

رفيق الــحــريــري. ومــع ذلــك، أشــار برئيل 
ــتــــي وجــــهــــت فــي  ــــى أن الاتــــهــــامــــات الــ إلــ
وســـائـــل إعـــــام لــبــنــانــيــة إلــــى إســرائــيــل 

تندرج ضمن حربها ضد إيران.

إسرائيل تحاول استغلال الفاجعة 
لمفاقمة الاستقطاب

لم يتأخر الاحتلال 
بمحاولة استغلال 

كارثة بيروت عبر عرض 
تقديم مساعدات 

إنسانية، بعد ساعات 
من تهديد بنيامين 
نتنياهو بضرب لبنان

إسرائيل خشيت أن 
يوجه »حزب الله« أصابع 

الاتهام إليها

جمانة فرحات

فسادهم يقتلنا. قالها أحدهم معلقاً 
على انفجار بيروت ودمارها، 

ورددها جميع اللبنانيين مضيفين 
إليها الكثير من الشتائم لكل 

المسؤولين الذين تعاقبوا على حكم 
لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية حتى 

اليوم. وحدهم هؤلاء من يتحملون 
وزر المجزرة. هي مسؤولية شاملة 

لا تستثني أياً منهم، يعتاشون على 
الفساد والمحاصصة في كل مفصل 

في هذه الدولة. لا يعرفون سوى 
الاستعراض الإعلامي والارتجال 

والتنصل من المسؤولية. لا يملكون 
جرأة قول الحقيقة، وبشكل أدق لا 

يريدون قولها. يكتفون بالإعلان عن 
لجنة تحقيق وحالة الطوارئ من دون 

توقيف أي مسؤول. 
بيروت مدمرة اليوم. لم ينجُ منزل 

واحد، حرفياً، من تداعيات انفجار 
المرفأ. مدينة منكوبة... مدمرة... 

محترقة، مجرد توصيفات لا تفي 
لوصف حجم الكارثة. وما جدوى 
التوصيفات والمقارنات في مدينة 

سكنتها الاغتيالات والتوترات 
الأمنية وكأنه قدرها وسيبقى 
يطاردها حتى يأتي ذلك اليوم 

الذي تقتلع فيه هذا الطبقة الحاكمة 
والنظام الفاسد. أما كيف يتحقق 
ذلك فلا أحد يمتلك الجواب الآن. 

يحتاج اللبنانيون وقتاً للخروج من 
صدمتهم وبعضهم لن يخرج منها. 
انفجار الثلاثاء يضاف إلى قائمة لا 

تنتهي من الصدمات التي عاشها 
اللبنانيون طوال العقدين الماضيين. 
اهتزت الأبنية في بيروت مراراً على 

وقع الاغتيالات. حتى الانفجار 
الهائل الذي تسبب به اغتيال رئيس 

الوزراء السابق رفيق الحريري لم 
 لحجم فاجعة الثلاثاء 

ً
يكن مماثلا

4 أغسطس/آب. ما جرى يومها 
صداه لا يزال يتردد وفي كل مرة 

تحل فيها ذكرى 14 فبراير/شباط 
2005، لكن 4 أغسطس 2020 

هو تاريخ آخر أشد فتكاً وإيلاماً. 
سيذكره اللبنانيون على أنه يوم 

سماح مسؤوليهم بتدمير مدينتهم. 
يوم إعلان الانهيار الشامل. يوم 

إفلاس الطبقة السياسية التي 
تحكم البلد وتذكير بمدى وقاحتها 
وعجزها عن توجيه إصبع الاتهام 
باتجاه مسؤول واحد والمماطلة في 

مصارحة اللبنانيين بالحقائق.
ليست القضية مجرد زجاج تهشم 
أو مبان انهارت. إنها حياة عشرات 

عطبت. إنه تعب العمر 
ُ
زهقت وآلاف أ

ُ
أ

وجناه المتبدد. آخر الأحلام التي كان 
اللبنانيون يتمسكون بها للنجاة 
من بين أزماتهم اللانهائية لكنها 

تحطمت. كانت الأقدام تدوسها مع 
كل خطوة في الشوارع المدمرة والتي 
تغيرت ملامحها إلى مجرد أنقاض. 

ر سوى بما جرى 
ّ
مشهد لا يذك

في حرب يوليو/تموز 2006. لكن 
المسؤول هذه المرة ليس الاحتلال 

الإسرائيلي، بل المحتل الداخلي الذي 
يرفض أن يترك شيئاً للبنانيين 

ويأبى إلا أن تعم رائحة الموت في 
كل حي من بيروت. بكى اللبنانيون 

 وبحرقة في ليلتهم الثقيلة. 
ً
مطولا

بكوا رخصهم ونكباتهم ونكساتهم. 
ذلهم اليومي على أبواب المستشفيات 

والمصارف ومحطات الوقود. بكى 
اللبنانيون ليالي الرعب والخوف 

الثقيلة والطويلة التي تأبى أن 
تفارفهم. تذوب أرواحهم ببطء شديد. 

 
ً
ولماذا كل ذلك؟ لأن أحداً ما، مسؤولا

ما، أو مجموعة مسؤولين، زرعوا 
في قلب عاصمتهم مخزناً بأكثر 
من 2700 طن من المواد المتفجرة. 

لطالما كان اللبنانيون يسألون على 
سبيل التندر عن موعد النيزك 

كسبيل للخلاص. اكتشفوا الثلاثاء 
أنه وصل لكن على هيئة  أكثر من 

2700 طن من مادة  نترات الأمونيوم 
)الملح الصخري( وضعها المجرمون 

في مرفأ بيروت لسنوات. يقول 
بعضهم إن بيروت ستنهض من 

بين الركام. يقولون إنها ستنتفض 
مجدداً. هل سيسمحون لها بذلك؟ 

الجواب البديهي كلا. سيحولون دون 
ذلك. لن يوفروا وسيلة أو أداة قمع 

إلا وسيستخدمونها. بيروت اليوم 
منهكة وتلفظ أنفاسها. ما تحتاجه 

بيروت ليس مجرد مساعدات 
بل الثأر من قتلتها. تحقيق ذلك 

وحده سيكون قادراً على التعويض 
على قاطنيها.

بيروت التي تنتظر 
الثأر

مرور
الكرام

Thursday 6 August 2020 Thursday 6 August 2020
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يتجه ريف دير 
الزور، الخاضع 

لـ»قوات سورية 
الديمقراطية«، إلى 
مزيد من التصعيد، 

مع إمهال قبيلة 
العقيدات قوات 

التحالف الدولي 
و»قسد« مهلة 

شهر لتسليمها 
قتلة شيخ منها، 
في الوقت الذي 

دخلت فيه 
واشنطن على خط 

الأزمة، في محاولة 
منها لاحتواء 

الغضب المتفاقم

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

يــخــتــلــف المـــراقـــبـــون فـــي تــقــيــيــمــهــم لحصيلة 
عام من حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الغزواني، عاشر رئيس للبلاد ورابع رئيس 
منتخب دســتــوريــا، فــي بلد عــانــى كثيراً من 
على  تأثيراتها  ومــن  العسكرية  الانــقــابــات 
الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــعــاقــبــت لاحــقــا. 
ويــــرى بــعــضــهــم أن الـــغـــزوانـــي، الــــذي عُــقــدت 
ــــاح، لم  كــثــيــرة بالتغيير والإصــ آمــــال  عــلــيــه 
يحقق في عامه الأول ما كان متوقعاً منه وما 
تعهد به في كتاب أصدره إبان توليه الحكم 
تحت عــنــوان »تــعــهــداتــي«. ويـــرى آخـــرون أن 
عــامــا واحــــداً هــو فــتــرة قــصــيــرة لتقييم عمل 
رئيس جديد، لا سيما أن نصف هذه الفترة 

كان استثنائيا بسبب وباء كورونا.
ويـــبـــدو أن الـــخـــوف مـــن مــحــاســبــة الــرئــيــس 
ــعـــة دفـــــع مــحــيــطــه  ــتـــواضـ ــه المـ ــازاتــ ــجــ عـــلـــى إنــ
إلــى الاحــتــفــاء بــذكــرى مـــرور عــام على توليه 
الحكم بشكل مبالغ فيه لتضخيم الإنجازات 

والتغطية على نقاط القصور، وسط حديث 
متواتر عن قرب إجراء أول تعديل وزاري في 
لجماهير  جديد  أمــل  لإعطاء  الغزواني  عهد 
الأغلبية والمــوالاة التي انتقدت إبعاد أطراف 
السياسي.  المشهد  الرئيس عن  فاعلة دعمت 
ــتـــي حــقــق  ــات الـ ــ ــــاحـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الإصـ وعـ
إيـــجـــابـــيـــة، إلا أن مــســتــوى  نــتــائــج  بــعــضــهــا 
الــتــطــلــعــات والآمـــــال الــتــي علقها المــواطــنــون 
عــلــى الـــغـــزوانـــي فــــاق بــكــثــيــر مـــا تــحــقــق من 

إنجازات على أرض الواقع.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول المــحــلــل ســيــد أحـــمـــد ولــد 
»العربي الــجــديــد«، إنــه »بعد عــام من  نــافــع، لـ
الحكومة  من  نلمس جدية  لم  الغزواني  حكم 
الـــتـــي شــكّــلــهــا، فـــي تــنــفــيــذ أي مـــن الــتــعــهــدات 
الـــتـــي كـــانـــت ســبــبــا فـــي فـــــوزه بــالانــتــخــابــات، 
عجلة  لتحريك  جديدة  تدابير  تتخذ  لم  فهي 
العدالة  وتفعيل  التعليم  وإصـــاح  الاقتصاد 
وإعــادة توزيع الثروة بشكل عــادل«. ومــع أنه 
يقرّ بأن فترة عام واحد تبدو قصيرة لتقييم 
حصيلة رئــاســيــة، وأنـــه لا يـــزال أمـــام الرئيس 
4 ســنــوات أخـــرى مــن مـــدة ولايــتــه الــرئــاســيــة، 
أن هناك مــؤشــرات عدة  الباحث يعتبر  أن  إلا 
تؤكد أن الوضع لن يتغير حتى بعد مــرور 4 
سنوات، ويشير إلى أن »غالبية الموريتانيين 
يعتقدون أن ما لم يتحقق في العام الأول لن 
الأزمــة  أن  أعـــوام مقبلة«. ويعتبر  فــي  يتحقق 
الحقيقية التي تعاني منها موريتانيا حالياً 
في  تكمن  لا  الحاكم،  النظام  تجاهلها  والتي 
تأثيرات كــورونــا، بل في الاعتماد على فريق 
حــكــومــي ومــســتــشــاريــن ومــســؤولــن ســبــق أن 
موا مسؤوليات ومهام سابقاً وفشلوا في 

ّ
تسل

إنجازها. وينوّه إلى أن »هناك بطئا في تنفيذ 
البرامج الاقتصادية وتحججا دائما من قبل 
الحكومة بتأثير الديون والالتزامات وفيروس 

كورونا على تنفيذ التعهدات، على الرغم من 
أن البلاد لم تعش فترة إغلاق تام ولا تعتمد 
على السياحة ولا تصدر بضائع ومنتوجات 

انحسر الإقبال عليها بسبب الوباء«.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة الموجهة 
لــلــغــزوانــي بسبب تــواضــع إنــجــازاتــه خــال 
العام الأول من ولايته، إلا أنه في المقابل حقق 
نجاحاً غير متوقع في بعض الملفات أهمها 
الدفع بملف محاكمة الرئيس السابق محمد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز وتــشــكــيــل لــجــنــة بــرلمــانــيــة 
الــفــســاد والاخـــتـــاس.  للتحقيق فــي مــلــفــات 
ونــجــح أيــضــا فــي الانــفــتــاح عــلــى المــعــارضــة 
ــة مـــنـــاخ ســـيـــاســـي هــــــادئ وإرســــــاء  ــ ــاعـ ــ وإشـ
مــبــدأ الـــتـــشـــاور حــــول قــضــايــا الـــشـــأن الــعــام 
ــزاب الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع المــدنــي  ــ مـــع الأحــ

والــشــخــصــيــات المــرجــعــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، 
الــبــاحــث أحــمــد ســالــم ولـــد شيخاني،  يلفت 
ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي حـــديـــث لــــ
الفساد خلال  رفع شعار محاربة  الغزواني 
الفترة الأولى من رئاسته ونجح بالتنسيق 
مــع جــمــيــع الأطـــــراف الــســيــاســيــة مــن مـــوالاة 
لجنة  أول  بتشكيل  الـــدفـــع  فـــي  ومـــعـــارضـــة، 
الــبــاد كشفت  تحقيق بــرلمــانــيــة فــي تــاريــخ 
فـــي تــقــاريــرهــا الــنــهــائــيــة الـــصـــادرة حــديــثــا، 
النظام  الفساد في عهد  الكثير من صفقات 
السابق. ويشير إلى أن من ضمن التعهدات 
فذت في العام الأول، 20 مشروعاً في 

ُ
التي ن

إضافة  التحتية،  والبنية  والصحة  التعليم 
إلـــى اكــتــتــاب مـــا يــربــو عــلــى 4 آلاف مـــدرّس 

لتحسين جودة التعليم وتعميمه.

بغداد ـ أكثم سيف الدين
              سلام الجاف

بعد أيام من إحياء الذكرى السادسة لجريمة 
الإبادة الجماعية التي تعرض لها العراقيون 
ــزيـــديـــون عــلــى يـــد تــنــظــيــم »داعــــــش« عــام  الأيـ
2014 في بلدة سنجار، غرب الموصل، والتي 
رافقتها عملية عودة خجولة لبضع عشرات 
من العائلات إلى المدينة وضواحيها، كشف 
جهود  عن  عراقيون  وسياسيون  مسؤولون 
أميركية - أممية إلى جانب الحكومة العراقية 
والسلطة في إقليم كردستان العراق، لخارطة 
طـــريـــق تـــهـــدف لــتــطــبــيــع الأوضــــــــاع وإعــــــادة 

ــة مــــن خـــال  ــنـ ــديـ ــاة لــطــبــيــعــتــهــا فــــي المـ ــيـ الـــحـ
الاتفاق على إخراج كل عناصر حزب »العمال 
الــكــردســتــانــي« وفــصــائــل »الــحــشــد الشعبي« 
مـــنـــهـــا، فــــي خـــطـــوة لإعـــــــادة الأمــــــن والـــحـــيـــاة 
لأهلها، الــذيــن يــرزحــون منذ ســنــوات عديدة 
تحت بطش تلك الجهات، والتي منعت مئات 

العائلات النازحة من العودة إليها.
يــعــدّ الأول  المــســاعــي غير المعلنة، هــي حـــراك 
من نوعه، بعدما عجزت الحكومات العراقية 
السابقة عن التدخل في هذا الملف، الذي يعد 
»العمال«   بين حزب 

ً
ملفاً حساساً ومتداخلا

والمــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الأيـــزيـــديـــة المــتــنــاحــرة 
 عــــن فــصــائــل 

ً
 فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــا، فــــضــــا

ً
أصـــــــا

»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة. 
ــراقــــي بــــــارز فــــي بـــغـــداد،  وكـــشـــف مــــســــؤول عــ
»العربي الجديد«، أن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
خــريــطــة الــطــريــق نــحــو تطبيع الأوضــــاع في 
سنجار ومحيطها، تقوم على أساس إخراج 
حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وهــو مــا يعد 
أيضاً مطلباً تركياً، وقد يمهد لسحب أنقرة 
قــواتــهــا مـــن مــعــســكــر بــعــشــيــقــة فـــي محافظة 
 عــــن ســـحـــب كــــل الــفــصــائــل 

ً
نــــيــــنــــوى، فــــضــــا

النظامية، بما فيها وحدات  والــوحــدات غير 
حماية سنجار وبشمركة سنجار التابعتان 
ــدر شـــشـــو، مــضــيــفــا أن  ــيــ لـــقـــاســـم شـــشـــو وحــ
التطبيع يشمل أيضاً محيط سنجار والقرى 
والمـــنـــاطـــق الــعــربــيــة وداخـــلـــهـــا وكـــذلـــك حسم 
القائممقام  ومــنــصــب  المــحــلــيــة  الإدارة  مــلــف 
ــداً أن الأمــــــم المــتــحــدة  ــؤكــ المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه، مــ
وواشــنــطــن تــدعــمــان هـــذا الــتــوجــه وتــقــومــان 
بــجــهــود فــي سبيل إنــضــاج المـــشـــروع. ولفت 
مع  أيضاً  انسجمت  التحركات  »تلك  أن  إلــى 
رؤية حكومة الإقليم، وقد جرت اتصالات بين 
حكومتي بــغــداد وأربــيــل مــن جهة، وبينهما 

وبــن واشنطن مــن جهة أخـــرى، حــول ذلــك«، 
مشيراً إلى أن »جميع الأطراف رأت أن الظرف 
الــحــراك، متوقعة  لــهــذا  الحالي مناسب جــداً 
نتائج سريعة تفضي إلى تفاهمات بإخراج 

تلك الجهات«.
وتسبّب وجود عناصر »العمال« و»الحشد« 
إعمار  النازحين، وإعـــادة  عــودة  بإعاقة ملف 
البلدة، بحسب قائممقام بلدة سنجار، محما 
ــمـــارس مــهــامــه مـــن خــارجــهــا  ــذي يـ ــ خــلــيــل، الـ
بديل  قائممقام  المليشيات  تنصيب  بسبب 
ــتــــوري.  ــوات بــشــكــل غـــيـــر دســ ــنــ عـــنـــه مـــنـــذ ســ
وأضـــــاف خــلــيــل، الــــذي رحــــب بــالــتــحــرك، في 
ــــع  ــــد«، أن »وضـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ ــديــــث  حــ
سنجار اليوم مأساوي، فهناك سجون سرية 
الأطفال  حتى  الأيــزيــدي،  للمكون  واختطاف 
منع  عــن   

ً
فــضــا منها،  يسلموا  لــم  والفتيات 

عــودة النازحين وإعمار البلدة«. وأكــد خليل 
أن »الحكومة مطالبة، وفق الدستور، بإعادة 
السيادة الوطنية إلى البلدة، لا سيما أن تلك 
الــجــمــاعــات تــطــبــق قــوانــيــنــهــا الــخــاصــة على 
الأهــالــي بــالــقــوة«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــولايــات 
المتحدة ملزمة، وفق الاتفاقية الاستراتيجية 
عة مع العراق، بأن تدافع عن البلاد في 

ّ
الموق

حــال تعرض أمنها إلــى الخطر«. وأشــار إلى 
أن »وجـــود حــزب العمال فــي سنجار تسبّب 

ــــن جــهــتــه،  ــــي«. مـ ــ ــارجـ ــ ــ ــــي وخـ ــلـ ــ بـــتـــهـــديـــد داخـ
تـــحـــدث الـــنـــائـــب عـــن الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي« مــاجــد شــنــكــالــي، عـــن أهمية 
فــي قضاء سنجار  ــاع  الأوضـ التحرك لحسم 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــا، مـــضـــيـــفـــا فـــــي حــــديــــث لــ ــومــ ــمــ عــ
ــزب الــعــمــال  ــوات حــ ــ ــراج قـ ــ ــ ــديـــد«، أن »إخـ الـــجـ
الــشــعــبــي سيساهم  الــكــردســتــانــي والــحــشــد 
بــعــودة مــعــظــم نــازحــي ســنــجــار إلـــى الــبــلــدة، 
العودة بعدما أصبحت  امتنعوا عن  والذين 
البلدة مرتعاً لتلك الجهات التي تعمل بمعزل 
عــن الــســلــطــة الــعــراقــيــة«، مــعــتــبــراً أن »الــبــلــدة 
الأميركي  والتدخل  مختلفة،  مكونات  تضم 
خطوة تعيد الأمــن والاســتــقــرار«. وأشــار إلى 
أن »عــنــاصــر حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
ســنــجــار هـــم عـــراقـــيـــون انــتــمــوا إلــــى الــحــزب، 
الحشد  لهيئة  منتسبون  منهم  كثيرين  وأن 
الشعبي ويحصلون على مرتبات شهرية من 
الهيئة، ما يعني أن هناك دعماً عراقياً لهؤلاء 
على الرغم من أنهم من حزب العمال«، مؤكداً 
أن »الحكومة لديها القدرة على إخراجهم من 
الــبــلــدة«. وتــابــع »إذا أرادت الــحــكــومــة إعـــادة 
العمل على إخــراج  البلدة فعليها  إلــى  الأمــن 

تلك الجهات«.
أمــا الــقــيــادي فــي »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة«، حامد 
»الـــعـــربـــي  ـــ المـــطـــلـــك، فـــاعـــتـــبـــر فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، أن واشنطن قد تلجأ إلى تفاهمات 
ــفـــضـــي لإخــــــــــراج حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال« ضــمــن  تـ
الكاظمي،  بدعم حكومة مصطفى  خطواتها 
أرادت  إذا  الحالية  أن »الحكومة  مشدداً على 
تعمل لصالح  أنها حكومة وطنية  تثبت  أن 
ــيـــن، وأن تـــرفـــض الــتــدخــل  ــراقـ ــعـ ــراق والـ ــعــ الــ
المنضوية تحت  الخارجي والتنظيمات غير 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، تستطيع 

ذلك، وسيكون ذلك لصالح الحكومة أولًا«.
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»تــفــريــغ المــنــطــقــة  ــزور، فـــي مـــحـــاولـــة لـــ ــ ــ ــر الـ ديــ
هذا  فــي  والسياسية  القبلية  المرجعيات  مــن 
الريف«، وفق مصادر محلية. وذكرت المصادر 
أن ريف دير الزور يشهد احتجاجات شعبية 
كبيرة، مشيرة إلى أن مدن وبلدات هذا الريف 
لمحاولة  استنكاراً  حاشدة  تظاهرات  شهدت 
ــاء مـــن الأوضـــــــاع الأمــنــيــة  ــيـ ــتـ الاغـــتـــيـــال، واسـ

ــذا الـــريـــف، الـــشـــرارة  الــقــبــائــل الــعــربــيــة فـــي هــ
ــى لمــوجــة احــتــجــاجــات كــبــرى يشهدها  ــ الأولـ
الــتــي حصلت  المـــحـــاولـــة،  الـــريـــف. وأدت  هــــذا 
الإثـــنـــن المــــاضــــي، إلــــى مــقــتــل مــطــشــر حــمــود 
الــهــفــل، وهـــو مــن وجــهــاء القبيلة المــعــروفــن. 
واتجهت أصابع الاتهام إلى »قسد« بالوقوف 
وراء عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي شــهــدهــا ريــف 

والمــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــســـود المــنــطــقــة. وأمــهــلــت 
قبيلة العقيدات في دير الزور قوات التحالف 
قتلة  مــدة شهر لتسليمها  الــدولــي و»قــســد« 
شيخها مطشر حمود الهفل. وجاء في بيان 
نشره الشيخ مصعب خليل عبود الهفل أنه 
»في حال لم يتم ذلك ستتصرف القبيلة كما 
تـــراه مــنــاســبــا لــحــمــايــة الـــديـــار والمــمــتــلــكــات«، 

داعياً أبناء المنطقة من العشائر إلى »الوقوف 
صــفــا واحـــــداً مـــن أجــــل حــمــايــتــهــا مـــن كـــل من 
ــا ويــنــهــبــون ثـــرواتـــهـــا،  يــســتــبــيــحــون دمــــاءهــ
فالديار التي لا يحميها أبناؤها، لا يحميها 

الغرباء الطامعون«، وفق بيان.
السوري  الوطني  الائــتــاف  حمّل  مــن جهته، 
)اختصار   PYD الـــ  »مليشيات  بـ سماها  مــا 

الــذي يتخذ من  الديمقراطي  الاتــحــاد  لحزب 
الكردية ذراعــا عسكرية( مسؤولية  الوحدات 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الـــتـــي تـــحـــدث فـــي شــرقــي 
ســوريــة«، مشيراً، في بيان، إلــى أن »عمليات 
الاغتيال هذه تهدف إلى خلط الأوراق وحرف 
ــراءات تــتــم فــي المــنــطــقــة، من  ــ الانــتــبــاه عــن إجــ
على  والسيطرة  الديمغرافي  التغيير  بينها 

ثروات البلد والتهجير«.
وفي خطوة لافتة، دانت السفارة الأميركية في 
الحمود  مطشر  الشيخ  على  الهجوم  دمشق 
الجدعان الهفل، مشددة على أن »العنف ضد 
المــدنــيــن غــيــر مــقــبــول، ويــعــيــق الأمـــل فــي حل 
فــي ســوريــة، تماشياً  للصراع  دائـــم  سياسي 
التابع للأمم المتحدة  قــرار مجلس الأمــن  مع 
الدفاع في الحكومة  2254«. كما دانت وزارة 
ــيـــال الــتــي  ــتـ الـــســـوريـــة المـــؤقـــتـــة عــمــلــيــات الاغـ
تــطــاول شــيــوخ الــعــشــائــر والــقــبــائــل العربية 
فـــي شــمــال شــــرق ســـوريـــة، مــتــهــمــة »وحــــدات 
تلك  وراء  بالوقوف  الكردية  الشعب«  حماية 

العمليات والتخطيط لها. 
لشمال  الــذاتــيــة  »الإدارة  دانــــت  جــهــتــهــا،  مـــن 
ــة« الــتــي تــتــخــذ مـــن بــلــدة عين  وشــــرق ســـوريـ
عيسى في ريف الرقة الشمالي مقراً لها »هذا 
العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف أرواح 
السوريين لتحقيق غايات وأجندات خبيثة«، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــهــجــوم يـــهـــدف إلــــى »خــلــق 

الفتنة ما بين المكونات«.
ومنذ سيطرة »قسد« على شرقي نهر الفرات 
اغتيل عدد من شيوخ العشائر المعروفين في 
المنطقة من جهات مجهولة، ولكن من المرجح 
أن تقف خلايا من تنظيم »داعش« وراء هذه 
فيصل  بشير  الشيخ  طاولت  التي  العمليات 
الـــهـــويـــدي أحــــد رمــــوز عــشــيــرة الــعــفــادلــة في 

محافظة الرقة أواخر عام 2018. 
ــة الاغــــتــــيــــال لــشــيــخ قــبــيــلــة  ــاولـ وســـبـــقـــت مـــحـ
العقيدات حراكاً شعبياً كبيراً رافضاً لمنهاج 
الـــكـــرديـــة  ــة«  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة  تـــريـــد  دراســـــــي 
الــفــرات. ورأى  نهر  فــي منطقة شرقي  فرضه 
المنهاج محاولة  أن هذا  العرب  المنطقة  أبناء 
لــلــعــبــث بــهــويــتــهــا الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة. كما 
ــر الــــــــــزور، مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ ــــف ديــ ــهـــد ريــ شـ
لمحافظة  السياسية  »الهيئة  ولادة  المــاضــي، 
ــزور«، المــؤلــفــة مــن ناشطين سياسيين  ديــر الــ
وشــيــوخ ووجــهــاء عــشــائــر عــربــيــة، اجتمعوا 
في بلدة الكشكية الخاضعة لسيطرة »قسد« 
تــحــت شـــعـــار »لا لــلــتــبــعــيــة، لا لــلــوصــايــة، لا 
لــلــتــهــمــيــش«. وأعــلــنــت هــــذه الــهــيــئــة رفــضــهــا 
ــزور الـــواقـــع  ــ ــر الــ ــــودة الــنــظــام إلــــى ريــــف ديــ عـ
الديمقراطية«،  »قــوات سورية  تحت سيطرة 
الذاتية«  »الإدارة  تمارسه  الـــذي  والتهميش 

بحق المكون العربي.
ــح مــــديــــر مــركــز  ــ ــورات، رجــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــن هــ ــ وعــ
»الــعــربــي  »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــــراس عــــــاوي، لـــ
الــجــديــد«، أن يتجه ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
»قـــســـد« شــمــال نــهــر الـــفـــرات إلــى  الــخــاضــع لــــ
مــــزيــــد مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، مـــســـتـــدركـــا بـــالـــقـــول: 
كبير.  انفجار شعبي  أتوقع حــدوث  لا  ولكن 
وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الــجــانــب الأمــيــركــي 
سيعمل على احــتــواء مــا يجري فــي المنطقة، 
مضيفاً في ظل الوجود الأميركي في المنطقة 
اســتــبــعــد أي تــدخــل إقــلــيــمــي يــســتــهــدف دعــم 
هذا الحراك الشعبي. ورجح علاوي الوصول 
ــــق يـــنـــهـــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد شــيــئــا  ــــوافـ إلــــــى تـ
فشيئاً، مضيفاً أن الإدانة الأميركية للهجوم 
مؤشر على أن الأميركيين بصدد احتواء ما 
ــــاوي، وهـــو مـــن أبـــنـــاء ريــف  ــار عـ ــ جــــرى. وأشـ
ديــر الـــزور الــشــرقــي، إلــى أن مــحــاولــة اغتيال 
لتفجر  سبباً  كانت  عمه  ابــن  واغتيال  الهفل 
الأوضــــاع فــي ريــف ديــر الـــزور »ولــكــن ليست 
السبب الوحيد«، مضيفاً: هذه المنطقة تشهد 
منذ أكثر من عام حركة احتجاجات لأسباب 
مــعــيــشــيــة. هــنــاك تـــراكـــم مــشــاكــل فـــي المنطقة 

طفت إلى السطح عقب الهجوم.

تقريرخاص

جميع الأطراف رأت 
الظرف مناسباً للحراك، 
متوقعة نتائج سريعة

غليان في ريف دير الزور

التي تضم  الفرات  يشكل العرب الأكثرية من سكان منطقة شرقي نهر 
أقلية كردية، خصوصاً في محافظة الحسكة، فيما تخلو محافظتا 
الرقة ودير الزور تقريباً من أي وجود سكاني كردي. وينتمي العرب إلى 
بعادات  يتمسكون  أبنائها  غالبية  يزال  لا  معروفة  عربية  وعشائر  قبائل 
وتقاليد قبلية متوارثة. ولعل أبرز هذه القبائل والعشائر: شمّر، والجبور، 
وقيس،  والــعــدوان،  والبونمر،  والبوشعبان،  والبقّارة،  والعقيدات، 

والنعيم، وطي، وسواها من القبائل.

أكثرية عربية 

الحدث

أمين العاصي

أشــعــلــت مــحــاولــة اغــتــيــال واحــــد من 
أبــــرز شــيــوخ الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 
شــــرق ســـوريـــة، مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
الــزور الشرقي الخاضع  في بلدات ريــف ديــر 
الديمقراطية« )قسد(، والتي  »قوات سورية  لـ
ــالــــوقــــوف وراء  اتـــهـــمـــت تــنــظــيــم »داعـــــــــش« بــ
الهجوم، بينما تصرّ المعارضة السورية على 
القبلية  الـــرمـــوز  أن عــمــلــيــات الاغــتــيــال بــحــق 
ذات  الــفــرات،  فــي منطقة شــرقــي  والعشائرية 
وتنفيذ  تخطيط  مــن  هــي  الــعــربــيــة،  الغالبية 
»الــــوحــــدات« الـــكـــرديـــة المــتــحــكــمــة فـــي »قــســد« 

المدعومة من التحالف الدولي.
وبــيــنــمــا يــشــهــد هــــذا الـــريـــف حـــراكـــا شعبياً 
غــاضــبــا، أعــلــنــت »قــســد« أنــهــا بـــدأت مــع قــوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي »حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة فــــي بــلــدتــي 
ــج فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــزور  ــوايــ ـــحــ الـــشـــحـــيـــل والـ
ــا تــنــظــيــم داعــــش  الـــشـــرقـــي، تــســتــهــدف خـــايـ
وخــايــا جــهــات تــحــاول الاســتــفــادة مــن هــذه 
ــاع لإثـــــارة الــفــتــنــة«، وفــــق بــيــان صــدر  ــ الأوضــ
ــم  ــــه »تـ ــــــى أنــ ــاء المـــــاضـــــي. وأشــــــــــارت إل ــاثــ ــثــ الــ
ــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة  تــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي اســتــهــدفــت الــخــايــا، وأدت إلـــى اعتقال 
أعــداد من الإرهابيين والمشتبه بهم، وإصابة 
أعــداد منهم، ومــصــادرة كميات من الأسلحة 
والذخيرة«، معترفة بمقتل اثنين من مقاتليها 
نتيجة الهجمات التي نفذتها خلايا التنظيم 
على مقراتهم، وإصابة ثلاثة مقاتلين بجراح. 
واتــهــمــت هـــذه الـــقـــوات، الــتــي تــهــيــمــن عليها 
الوحدات الكردية، تنظيم »داعش« بالوقوف 
وراء التطورات التي يشهدها ريف دير الزور 
أخــيــراً، مشيرة إلــى أن »مــجــمــوعــات وأطــرافــا 
أخــــرى تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الــوضــع، 
وتــحــقــيــق أهــــــداف عــلــى حـــســـاب دمـــــاء أبــنــاء 
المنطقة«، في إشارة واضحة للنظام السوري 

والمؤيدين له في المنطقة.
وأشعلت محاولة اغتيال أبرز شيوخ العشائر 
في ريف دير الزور، وهو إبراهيم خليل عبود 
أكبر  العقيدات  قبيلة  شيخ  الهفل،  الجدعان 

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

ــلـــي  ــيـ ــــال الإســـرائـ ــتـ ــ تــــواصــــل قـــــــوات الاحـ
ــدم  ــ ــــى هــ ــلــ ــ ــيــــن عــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ إجــــــــبــــــــار الــ
تقوم  التي  تلك  إلــى  بــالإضــافــة  منازلهم، 
جرافاتها بتدميرها، فيما أجبر عشرات 
الفلسطينيين الجرافات الإسرائيلية على 
وقــف العمل فــي شــق طــرق غــربــي مدينة 
في  أراض  على  السيطرة  بهدف  الخليل 

المنطقة لمصلحة المستوطنين.
وهــدمــت جـــرافـــات بــلــديــة الاحـــتـــال، أمــس 
ــلـــوزة  الأربـــــعـــــاء، مـــنـــزلـــن فــــي حــــي عــــن الـ
بــبــلــدة ســـلـــوان، جـــنـــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
يعودان للشقيقين سامر وسليمان القاق، 
متراً   250 الإجــمــالــيــة  مساحتهما  وتــبــلــغ 
مــربــعــا، ويقطنها عــشــرة أشــخــاص، علماً 
قــبــل يومين  قــد شــرعــا  كــانــا  أن مالكيهما 
بــهــدم المــنــزلــن بــأيــديــهــمــا، بــحــجــة الــبــنــاء 
دون تــرخــيــص. كــمــا هــدمــت مـــنـــزلًا ثــالــثــا 
يعود لعائلة شريف محمد عمرو البالغة 
مساحته نحو 50 متراً مربعاً. والمنزل مشيّد 
منذ عام 2000، ولم تفلح جهوده لترخيص 
الاحتلال جميع  بلدية  منزله بعدما ردت 
ما  وفــق  الرخصة،  على  الحصول  طلبات 

»العربي الجديد«. أفاد به عمرو لـ
وكــــانــــت جــــرافــــات الاحــــتــــال قــــد هـــدمـــت، 
ثــالــثــا  أمــــس الأول، مــســكــنــن، وصــــــادرت 
الــبــدوي، جنوب شرق  في تجمع المنطار 
الاحــتــال  بلدية  وكــانــت  المحتلة.  الــقــدس 
قد أرغمت المقدسي محمد علوان، من حي 
بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة، على 
البناء دون ترخيص،  هــدم منزله بحجة 
أو تجميد عملية  تــأجــيــل  رفــضــت  حــيــث 

الهدم لفترة إضافية.
ــل، جـــــرفـــــت آلــــيــــات  ــفــــصــ ــنــ فــــــي ســـــيـــــاق مــ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الأربـــعـــاء، 
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي المحاذية 
لمستوطنة »نجهوت« المقامة على أراضي 
الفلسطينيين في بلدة دورا، جنوب غرب 
الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، تعود 

لــعــائــلــتــي غـــنـــام وعــــــــودة، وشـــقـــت طــرقــا 
جـــديـــدة لأغـــــراض اســتــيــطــانــيــة، وفــــق ما 
أفاد به منسق اللجان الوطنية والشعبية 
لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة. وأشــــــار، في 
ــول«، إلــــى أن  ــ ــاضــ ــ تــصــريــح لـــوكـــالـــة »الأنــ
للسيطرة  يــهــدف  الاستيطاني  المــشــروع 
ــم يـــعـــادل  ــ ــدونـ ــ ــم )الـ ــ عـــلـــى نـــحـــو 400 دونــ
ــاء مــســتــوطــنــات  ــنــ ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع(، وبــ
ــد  جــــديــــدة. وقـــــال نـــاصـــر دار مــحــمــد )أحـ
عائلته  إن  للوكالة،  الأراضــــي(،  أصــحــاب 
ــــي  ــول لــتــلــك الأراضــ مــمــنــوعــة مــــن الــــوصــ
ــنـــوات، بـــدعـــوى إنــهــا قريبة  مــنــذ عـــدة سـ
مـــن مــســتــوطــنــة »نـــجـــهـــوت«، مــشــيــراً إلــى 
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى 
ــي عــائــلــتــه، لــبــنــاء  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى أراضــ
مستوطنات جديدة. وذكرت »الأناضول« 
أجـــــبـــــروا  ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ عــــــشــــــرات  أن 
العمل  وقــف  على  الإسرائيلية  الجرافات 

في تلك الأراضي والانسحاب منها.
واقــتــلــعــت آلــيــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
فــي قرية  أمـــس، نحو 100 شــجــرة نخيل 
الجفتلك بالأغوار الوسطى الفلسطينية، 
شــرقــي الــضــفــة الــغــربــيــة، تــعــود ملكيتها 
لــلــمــواطــن أنـــــور أبــــو جــــــودة، واســتــولــت 
ــه رئـــيـــس بــلــديــة  ــا أفـــــاد بـ عــلــيــهــا، وفــــق مـ
الأنباء  لوكالة  غانم  أبــو  أحمد  الجفتلك 

الرسمية الفلسطينية )وفا(. 
ــوات  ــ قـ ــيـــة أن  ــافـ ــادر صـــحـ ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
ــا مـــــن مـــديـــنـــة  ــ ــابـ ــ الاحــــــتــــــال اعـــتـــقـــلـــت شـ
الــطــالــب الجامعي يزن  طــوبــاس، وكــذلــك 
أحــمــد جمعة بــعــجــاوي، عقب دهــم منزل 
ذويه في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، 
علماً أن شقيقيه مجد وزيــد يقبعان في 
ســجــون الاحـــتـــال. كــمــا اعــتــقــلــت خمسة 
ــن قـــريـــة كـــفـــر قـــلـــيـــل، وآخــــــر مــن  شـــبـــان مــ
منطقة الضاحية، جنوب مدينة نابلس، 
بالإضافة إلى الأسير المحرر عبد الفتاح 
أبو شعيرة، من مخيم العزة، شمال بيت 
لحم، جنوب الضفة، وشابين آخرين من 
مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم.

الاحتلال يهدم منازل 
في القدس

استياء من الأوضاع الأمنية 
والمعيشية التي تسود 

المنطقة

دانت السفارة الأميركية 
في دمشق الهجوم 

على حمود الهفل

لم ينجح الرئيس 
الموريتاني محمد ولد 

الغزواني في تطبيق 
تعهّداته التي أطلقها 

في الحملة الرئاسية 
الانتخابية بالكامل، 
ليبدو العام الأول 

من عهده متواضعاً

تعمل الحكومة 
العراقية بالتعاون مع 

الولايات المتحدة على 
خريطة طريق لإعادة 
الحياة إلى سنجار، بعد 

ست سنوات من الإبادة 
التي ارتكبها »داعش«

متابعة اغتيالات تشعل الغضب الشعبي... وواشنطن تدخل 
على خط احتواء الأزمة
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  شرق
      غرب
الجزائر: تكذيب فرار 

قائد عسكري
ــة،  الـــجـــزائـــريـ ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة  نـــفـــت 
أمــس الأربــعــاء، فــرار قائد عسكري 
بــــارز فـــي الــجــيــش يــشــغــل منصب 
آمر المنطقة العسكرية الثانية، رداً 
عــلــى تــقــاريــر نــشــرهــا صــحــافــيــون 
جزائريون فــارون من البلاد. وأكد 
 قـــائـــد الــنــاحــيــة 

ّ
بـــيـــان لــــلــــوزارة أن

الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الـــلـــواء مفتاح 
 في بلد 

ً
صواب، كان موجوداً فعلا

أوروبــــي، لكنه كــان بــصــدد العلاج 
الأوروبـــيـــة،  المستشفيات  أحـــد  فــي 
ــاد أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء إلــى  وعــ

البلاد.
)العربي الجديد(

مباحثات ليبية ــ إيطالية

بـــحـــث رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــاق الـــلـــيـــبـــيـــة فــائــز  ــ ــوفـ ــ لـــحـــكـــومـــة الـ
السراج )الصورة(، مع وزير الدفاع 
ــزو غـــويـــريـــنـــي،  ــنــ ــوريــ ــي لــ ــالــ ــطــ الإيــ
أمــس الأربــعــاء فــي طــرابــلــس، سبل 
ــار الـــســـيـــاســـي ووقــــف  ــســ عــــــودة المــ
إطــاق الــنــار فــي ليبيا، وفــق بيان 
لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــــــامــــــــي لـــلـــمـــجـــلـــس 
الجانبان  وأكـــد  الليبي.  الــرئــاســي 
السياسي  للمسار  العودة  »أهمية 
فـــي لــيــبــيــا، وفــقــا لـــقـــرارات مجلس 
الأمــــن ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر بــرلــن، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق وقــــف دائـــم 

لإطلاق النار«.
)الأناضول(

إيران: إعدام مدان بقتل 
عنصر بالحرس الثوري

نــفــذت إيــــران، أمــس الأربــعــاء، حكم 
ــدام فــي رجـــل أديــــن بــقــتــل أحــد  ــ الإعـ
ــــوري خـــال  ــثـ ــ ــحــــرس الـ عـــنـــاصـــر الــ
تــظــاهــرات جـــرت فـــي نــهــايــة 2017 
عــلــى  احــــتــــجــــاجــــا   2018 ــلــــع  ومــــطــ
حسبما  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الأوضـــــــاع 
ــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــوقـ ــن مـ ــلـ أعـ
ــة. وذكــــر المـــوقـــع الــرســمــي  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــزان  ــيــــ لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة »مــــ
أن »مــصــطــفــى صالحي  أونـــايـــن« 
الذي اغتال شهيد الحرس الثوري 
ســجــاد شـــاه ســنــايــي خـــال أعــمــال 
يــنــايــر   -2017 )ديــســمــبــر  الــشــغــب 
)أمــس(  اليوم  أعــدم صباح   ،)2018

بطلب من عائلة الضحية«.
)فرانس برس(

دعوة أوروبية إلى أنقرة 
للسماح بزيارات لأوجلان

 المجلس الأوروبـــي، في تقرير 
ّ
حــث

ـــاء، الــســلــطــات  ــ ــعـ ـــ نـــشـــر أمـــــس الأربـ
ــر  ــــاح لأســ ــمـ ــ ــــسـ ــى الـ ــلــ الــــتــــركــــيــــة، عــ
ــــي ســجــن  ــامــــي المـــعـــتـــقـــلـــن فـ ومــــحــ
تركيا،  غــرب  إمرالي شمال  جزيرة 
ــزب الـــعـــمـــال  ــ ــيــــم حــ بـــمـــن فـــيـــهـــم زعــ
ــــان  ــلـــه أوجـ الـــكـــردســـتـــانـــي عـــبـــد الـ
فعال.  بشكل  بزيارتهم  )الصورة(، 
ودعت اللجنة الأوروبية لمناهضة 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــــذيـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوروبي أنقرة إلى »إجراء مراجعة 
كاملة لنظام التوقيف المطبق على 
السجناء المحكوم عليهم بالسجن 

المؤبد مدى الحياة«.
)فرانس برس(

نازي ألماني يقرّ باغتيال 
مسؤول محلي

إرنست  يدعى ستيفان  ألماني  أقــرّ 
وينتمي إلى النازيين الجدد أثناء 
باغتيال  الأربــعــاء،  أمــس  محاكته، 
مسؤول محلي منتخب في كاسل 
كان مدافعاً عن قضية المهاجرين. 
وقـــال إرنــســت )46 عــامــا( »أطلقت 
ــار مـــن مــســافــة قـــصـــيـــرة« على  ــنـ الـ
فــالــتــر لــوبــكــه، فـــي شـــهـــادة تــاهــا 
فرانكفورت  محكمة  أمام  محاميه 
ــم الادعـــــــــــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الابــــــتــــــدائــــــيــــــة. ويـ
ــف الــقــضــايــا 

ّ
الـــعـــام الألمــــانــــي، المــكــل

ـــه أســقــط 
ّ
الإرهـــابـــيـــة، إرنـــســـت، بـــأن

ــانـــب«  ــكـــه »كــــرهــــه لـــأجـ ــلـــى لـــوبـ عـ
وقــــتــــلــــه فــــــي مــــنــــزلــــه فــــــي كــــاســــل، 
برصاصة في الرأس في الأول من 

يونيو/حزيران 2019.
)فرانس برس(

استعان الغزواني بفريق عمل فشل سابقاً )فرانس برس(

أطلقت »قسد« حملة أمنية في بلدتي الشحيل والحوايج )دليل سليمان/فرانس برس(

لم تعد إلى سنجار إلا أعداد قليلة من المهجرين )زيد العبيدي/فرانس برس(

اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين )عصام ريماوي/الأناضول(
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الرئيس الباكستاني: 
الهند تنفذ إعدامات 

في كشمير
عــارف  الباكستاني  الــرئــيــس  اعتبر 
عــلــوي )الــــصــــورة(، أمــــس الأربـــعـــاء، 
لكشمير  عسكرياً  الهند  تطويق  أن 
ــقـــوق  ــم انــــتــــهــــاكــــات حـ ــجــ يـــظـــهـــر حــ
الإنسان الممارس ضد سكان الإقليم 
ــلـــوي »فـــي  ــال عـ ــ مــــن قـــبـــل الـــهـــنـــد. وقــ
إرادة شعب كشمير،  لكسر  محاولة 
فــرضــت الــهــنــد قــيــوداً عــلــى الإعــــام، 
عمليات  وإن  الأساسية،  والحريات 
إعــــدام تــجــرى خـــارج نــطــاق القضاء 
قــال رئيس  في الإقليم«. من جانبه، 
خان  عمران  الباكستانية  الحكومة 
إن »السلطات الهندية قطعت اتصال 
الــخــارجــي  الــعــالــم  عــن  الكشميريين 
لإخـــفـــاء انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 

التي تمارسها القوات الهندية«.
)الأناضول(

مسؤول صربي بكرواتيا 
يشارك في ذكرى »حرب 

الاستقلال«
شــــــــــارك نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ميلوسيفيتش،  بوريس  الكرواتية 
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، فــــــــي احـ
ــة والـــعـــشـــريـــن  ــامـــسـ ــخـ بــــالــــذكــــرى الـ
ــاء »حــــــرب الاســــتــــقــــال«، فــي  ــهـ ــتـ لانـ
ــطــــوة مـــصـــالـــحـــة غـــيـــر مــســبــوقــة  خــ
بــن الــصــرب والــكــرواتــيــن. ويعتبر 
مـــــســـــؤول  أول  ــلــــوســــيــــفــــيــــتــــش  مــــيــ
ــيــــا  ــثـــل صـــــــرب كــــرواتــ ــمـ ســــيــــاســــي يـ
يــشــارك فــي الاحــتــفــال الــســنــوي في 
للانفصاليين  السابق  المعقل  كنين، 
الـــــــصـــــــرب والــــــــــــــذي ســــيــــطــــر عـــلـــيـــه 

الكرواتيون قبل 25 سنة. 
)فرانس برس(

واشنطن تعلن نجاح 
اختبار صاروخ عابر للقارات

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
أنــهــا نجحت فــي اختبار  الأربـــعـــاء، 
للقارات من  صــاروخ بالستي عابر 
بثلاثة  3« مجهز  »مينوتمان  طــراز 
الــجــيــش  أطـــلـــقـــه  ــة،  ــيــ ــربــ حــ رؤوس 
مــن عــلــى مــن مــركــز قــيــادة محمول 
جــــواً. وأطــلــق الـــصـــاروخ مــن قــاعــدة 
فــانــدنــبــيــرغ الــجــويــة بــكــالــيــفــورنــيــا 
فوق  كيلومتراً   6760 نحو  واجــتــاز 
المــحــيــط الــهــادئ قــبــل أن يسقط في 
البحر بالقرب من جزيرة كواجالين 
فــي جـــزر مـــارشـــال، وفـــق مــا أوضــح 

سلاح الجو في بيان.
)فرانس برس(

... وتتحدى بكين بإرسال 
وزير إلى تايوان

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
الأربـــــــعـــــــاء، أنــــهــــا ســــتــــرســــل قـــريـــبـــا 
إلــــى تـــايـــوان أهــــم وفــــد لــهــا مــنــذ أن 
ــا الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــهـ ــرافـ ــتـ ســحــبــت اعـ
بالجزيرة في 1979، ما أثــار غضب 
الــصــن. وســـارعـــت بــكــن إلـــى اتــهــام 
ــنــــطــــن »بـــتـــعـــريـــض الـــعـــاقـــات  واشــ
بشكل  للخطر  الصينية  الأميركية 
ــذلـــك الـــســـام والاســـتـــقـــرار  كــبــيــر وكـ
فـــي مــضــيــق تــــايــــوان« الــــذي يفصل 
ــرة. وأكـــــــدت  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ بـــــن الــــصــــن والــ
المــمــثــلــيــة الأمــيــركــيــة فــي تـــايـــوان أن 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الأمــــيــــركــــي ألــيــكــس 
عازار )الصورة( سيقود الوفد الذي 
سيتوجه إلى الجزيرة، من دون أن 

تعلن موعداً محدداً للزيارة.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 
8 أشخاص في هجوم 

لـ»طالبان« 
ــتــل 7 عــنــاصــر أمـــن أفــغــان ومــدنــي 

ُ
ق

بــتــفــجــيــر حــــركــــة »طــــالــــبــــان« لــغــمــا 
وشـــن هــجــوم عــلــى عــربــة أمــنــيــة في 
ــلـــخ، شـــمـــالـــي أفــغــانــســتــان.  ــة بـ ــ ولايــ
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مــديــريــة أمــن 
بــلــخ عـــادل شـــاه عـــادل إن »عناصر 
الحركة نفذوا هجوماً مسلحاً، عقب 
تــفــجــيــرهــم لــغــمــا كـــانـــوا قـــد زرعــــوه 
بــجــانــب الــطــريــق، لـــدى مــــرور عربة 

مدرعة تقل عناصر أمن«. 
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــا أن آفــــــــاق الــ ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
لــأزمــة الليبية آخـــذة فــي الاتــســاع فــي ظل 
وبعض  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  رغبة 
القوى الأوروبية المؤثرة في هذا الحل، في 
وقـــت تتجه فــيــه الــســعــوديــة، الــتــي تــعــد من 
أبــرز داعــمــي مليشيات شــرق ليبيا بقيادة 
المغربية  التحركات  إلــى دعــم  خليفة حفتر، 
لــلــتــوصــل إلــــى مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــاتــفــاق 
»الــصــخــيــرات 2«. وكــشــفــت مــصــادر خــاصــة، 
الــســعــوديــة أبلغت  الـــجـــديـــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
بشأن  تحركاته  كــافــة  ستدعم  بأنها  المــغــرب 
الــتــوصــل لــحــل ليبي - ليبي عــبــر مــشــاورات 
تــقــوم بها الــربــاط فــي الــوقــت الــراهــن لإحياء 
اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، الـــــذي تــشــكــل بــمــوجــبــه 
الـــراهـــن، وذلـــك تــحــت مسمى  المــشــهــد الليبي 
»الــصــخــيــرات 2«، فــي ظــل قـــدرة المــغــرب على 
إدارة علاقات جيدة مع أطراف النزاع. ولفتت 
المصادر إلى أن التحركات السعودية تهدف 
التي  الــراهــنــة،  الليبية  الــحــالــة  لــلــخــروج مــن 
ــزداد مـــن خــالــهــا تــركــيــا نـــفـــوذاً فـــي ليبيا،  ــ تـ
أنه  السعودية تعتقد  الــرؤيــة  أن  إلــى  مشيرة 
إلى  والانــتــقــال  المشهد سياسياً،  تحريك  مــع 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة المــخــتــلــفــة، يمكن 
للرياض لعب دور في السياسة الليبية، عبر 

دعم أطراف مختلفة.
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــة، قـ ــ ــلـ ــ ــاق ذي صـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
»العربي  لـ القاهرة،  في  غربية  دبلوماسية 
الجديد«، إن هناك متغيراً جديداً بدأ يطرأ 
عــلــى مـــشـــاورات المــلــف الــلــيــبــي، بــعــد دخــول 
ــة بـــقـــوة، بعدما  ــ بــريــطــانــيــا عــلــى خـــط الأزمـ
ظلت بعيدة عن الملف لفترة ليست بالقليلة. 

تونس ـ بسمة بركات

للحكومة  البرلمانية  الكتل  تصورات  تختلف 
الــجــديــدة فــي تــونــس. فــفــي الــوقــت الـــذي يــرى 
فيه البعض أن الحكومة يجب أن تجمع أغلب 
يؤكد  إقــصــاء،  دون  مــن  السياسية  الأطــيــاف 
آخــرون أن الحكومة يجب أن تكون مصغرة، 
ــركــز على البرنامج لا الأحـــزاب. وفــي حين 

ُ
وت

يــدعــو الــبــعــض إلـــى حــكــومــة كـــفـــاءات وطنية 
مــصــغــرة، يــدافــع الــبــعــض الآخــــر عــن حكومة 
سياسية. النائب عن حركة »النهضة« عجمي 
»العربي الجديد«،  الوريمي أكد، في تصريح لـ
ينبغي  المقبلة  الحكومة  أن  تــرى  الــحــركــة  أن 
ألا تقصي أحـــداً، ولا تــزال تــدافــع عــن حكومة 
وحدة وطنية تحتاجها البلاد في هذا الظرف 
الدقيق، فالحاجة إليها الآن أكثر من ذي قبل، 
الثانية مــن جائحة  المــوجــة  لا سيما فــي ظــل 
كورونا، وفي ظل الظرف الإقليمي المضطرب، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن حــكــومــة إنـــجـــاز تتمتع 
بحزام سياسي قــوي، والأهــم أن تكون قابلة 
ــــح الــوريــمــي أن  ــمـــرار. وأوضـ ــتـ لــلــحــيــاة والاسـ
الحكومة الجديدة يجب أن تحظى بدعم قوي 
مـــن الأحـــــزاب والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة والمــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة، فــا يكفي نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان بــــ109 
ــوات، بــل لا بــد لــهــا مــن دعـــم يُــمــكّــنــهــا من  ــ أصـ
ــمــــرار، وهـــنـــاك عــــدة أطــــــراف مــســتــعــدة  ــتــ الاســ
لــدعــم الــحــكــومــة والمـــشـــاركـــة فــيــهــا بــعــيــداً عن 
ــى أن »الــنــهــضــة«  ــاء. ولـــفـــت إلــ مــنــطــق الإقــــصــ
فاقدة  ستكون  لأنها  تكنوقراط  حكومة  ضد 
للسند، مشيراً إلــى أن مثل هــذه الحكومة لن 
الأحـــزاب  ولا  المالية  المــؤســســات  بثقة  تحظى 
الــــتــــي تـــبـــقـــى الـــضـــمـــانـــة الأولـــــــــى لاســـتـــقـــرار 
الــحــكــومــة. مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عــن حــزب 
»العربي الجديد«،  »قلب تونس« فؤاد ثامر، لـ
مــع حكومة وحـــدة وطنية جامعة،  إن حــزبــه 
فــمــن المـــفـــروض الاتـــعـــاظ مـــن حــكــومــة إلــيــاس 

البريطاني  الدخول  أن  المصادر  وأوضحت 
على خط الأزمــة يأتي سعياً لحل سياسي 
لــعــدم تفجير الأزمــــة، وذلـــك بــهــدف تحجيم 
الدورين الفرنسي والتركي، وكذلك الروسي، 
مؤكدة  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــع  وبالتنسيق 
البريطاني  المــوقــفــن  فــي  تــطــابــقــا  أن هــنــاك 

والأميركي.
يــأتــي هــذا فيما قــال مــصــدر مــصــري مقرب 
»العربي  من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ
الــجــديــد«، إن الــقــاهــرة أكـــدت بشكل واضــح 
لــعــدد مـــن الأطــــــراف الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة 
ــدم رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــتـــدخـــل  ــ ــا، عــ ــركــ ــيــ ــــى أمــ إلــ
المقابل  فــي  أنــهــا  تـــام، إلا  الــعــســكــري بشكل 
تـــرغـــب فـــي ضــمــانــات حــقــيــقــيــة بـــشـــأن عــدم 
المصالح  يهدد  بما  ليبيا،  في  تركيا  توغل 
المصرية. وقالت المصادر إن القاهرة حددت 
مــجــمــوعــة مـــن الامـــتـــيـــازات الــتــي تــرغــب في 
الــحــصــول عــلــى حــصــة مــنــاســبــة مــنــهــا، في 
التوافق على حل سياسي يقضي  تم  حــال 
وفـــي مقدمتها  ليبيا،  إلـــى  الــهــدوء  بــإعــادة 
ــة إلــى  ــافـ ــة، بـــالإضـ حــصــة الــعــمــالــة المـــصـــريـ
دور في إعــادة الإعــمــار. وأكــدت المــصــادر أن 
أخيراً من جانب  إيجابية  فعل  ردود  هناك 
فــي صالح  ليبيا،  فــي  الــوضــع  تركيا بشأن 
تراجع الحلول العسكرية، وهو ما من شأنه 

تخفيض حدة التوتر في المنطقة بالكامل.
مــن جهة أخـــرى، كشفت مــصــادر فــي حكومة 
الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، أن الاتفاق 
بين تركيا وروســيــا بشأن الوضع في سرت 
والجفرة، بدأت نتائجه في الظهور على أرض 
الواقع، قائلة »على مــدار يومين بدأ عناصر 
مرتزقة فاغنر بالتراجع من ضواحي وأحياء 
سرت باتجاه الشرق، وإخلاء عدد من المواقع 
تركيا،  أكـــدت  فيما  المــديــنــة،  فــي  لهم  التابعة 
التحرك  عــدم  الــوفــاق،  قـــوات حكومة  ومعها 
عــســكــريــا نــحــو ســــرت، أو الــســيــطــرة عــلــى أي 
مواقع يتم إخلاؤها من جانب مرتزقة فاغنر، 
ــاق بـــن أنـــقـــرة ومــوســكــو،  ــفـ وذلــــك ضــمــن الاتـ

بشأن إخلاء المدينة من الوجود العسكري«.
ــــى أن تـــركـــيـــا مـــارســـت  ــادر إلـ وأشــــــــارت المــــصــ
ضــغــوطــا كــبــيــرة خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة على 
قادة ومسؤولي عدد من الكتائب ضمن قوات 
حكومة الوفاق، لإقناعهم بالعدول عن فكرة 
التقدم عسكرياً نحو سرت والجفرة، لما ما قد 
يخلفه ذلك التحرك من خسائر كبيرة لكافة 
الأطـــراف، في ظل عــدم وضــوح النتائج التي 
التحرك  ذلــك  سيمثله  ولمــا  عليه،  تترتب  قــد 

أن  مضيفاً  الإقــصــاء،  اعتمدت  التي  الفخفاخ 
»قــلــب تــونــس« مــع حكومة يتم فيها احــتــرام 
نتائج الانــتــخــابــات وتــوســيــع المـــشـــاورات مع 
الأحزاب. وتابع أنه لا يمكن العمل مع أطراف 
إقصائية، بل مع الأحزاب الوسطية التي تريد 
الآخــر، مشيراً  يقبل  الــبــاد، وخطابها  خدمة 
إلى أن على الأحزاب الابتعاد عن التجاذبات 
والـــصـــراعـــات لأن هــنــاك أولــــويــــات، والــوضــع 
تونس  أولــويــة  هو  والاقتصادي  الاجتماعي 
الآن ولا بــد مــن الــتــعــقــل والــتــهــدئــة. وأوضـــح 
المكلف  الحكومة  رئيس  مــع  الأولـــي  اللقاء  أن 
والنقاش  الآراء  لتبادل  كــان  المشيشي  هشام 
حـــول الــوضــع الــصــعــب الــــذي تــمــر بــه الــبــاد، 
مبيناً أن رئيس الحكومة يشعر بدقة المرحلة 
وضرورة التغيير، على الرغم من أنه لم يقدّم 

تصوراً معيناً.
ــة »الــــشــــعــــب« خـــالـــد  ــركــ ــــن حــ ــائــــب عـ ــنــ أمــــــا الــ
الــكــريــشــي فــــرأى أن المــشــيــشــي لــم يــقــدّم بعد 
تــصــوراتــه للحكومة وكــيــف ســتــكــون، وعلى 
ضــوء ذلــك سيقرر الــحــزب بعد عــرض الأمــر 
عــلــى هــيــاكــلــه، ســـواء كــانــت حــكــومــة كــفــاءات 
القرار  أو حكومة سياسية، تحديد  مستقلة 
ــــح الــكــريــشــي، فـــي تصريح  المــنــاســب. وأوضـ
»العربي الجديد«، أن الحركة تريد حكومة  لـ
الــــفــــشــــل، ومــنــهــا  ــر  ــنـــاصـ مــــن دون تــــكــــرار عـ

الـــذي تقدمه أطــــراف، مثل  الــدعــم الكبير  إلــى 
ــا، لمــلــيــشــيــات شـــرق ليبيا،  ــيـ ــارات وروسـ ــ الإمــ
مشددين على أن المعركة الآن باتت أكبر من 
حفتر ومليشياته. وقالت المصادر إن الضغط 
الأميركي ضد حفتر، عبر الملاحقة القضائية 
لــه أمـــام المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، هــدفــه دفــع قائد 
إعــادة  للموافقة على  ليبيا،  مليشيات شــرق 

تشغيل المنشآت النفطية.
إلــــى هـــــذا، كــشــفــت مـــصـــادر فـــي شــــرق ليبيا 
عــن حــالــة مــن الارتـــبـــاك داخـــل معسكر شــرق 
الصحية  الــحــالــة  بــشــأن  الــقــلــق  بسبب  ليبيا 
لــرئــيــس بـــرلمـــان طــبــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، الـــذي 
ــقـــوى الـــداعـــمـــة لمعسكر  تـــعـــول عــلــيــه كـــافـــة الـ
الراهن لخلافة حفتر  الوقت  ليبيا في  شــرق 
التي  الهزيمة  أعــقــاب  فــي  وتــصــدّره للمشهد 
مني بها الأخير وطرده من كل الغرب الليبي. 
وأوضــحــت المــصــادر أنـــه تــم إخــضــاع صالح 
للعزل، ووُضع تحت الاختبار، مساء الاثنين 

لــابــتــزاز السياسي مــن أي حــزب كـــان، حتى 
فتح  الحكومة  على  أن  مبيناً  نفسه،  الــتــيــار 

الملفات العالقة، ومنها تمويل الأحزاب.
أما رئيس كتلة »الإصلاح الوطني« حسونة 
الناصفي فأشار إلى أن الأولوية قبل تركيبة 
الــحــكــومــة هـــي الــــرؤيــــا وتــشــخــيــص الــوضــع 
وتقديم الحلول، لأن البلاد في حاجة للمرور 
إلى الإصلاحات الجوهرية وفي أقرب وقت، 
»العربي الجديد«، أن الوضع صعب  مضيفاً، لـ
الاقتصادية  المستويات  على  سيما  لا  جـــداً، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــالــــيــــة، ولا بــــد لــلــحــكــومــة 
أن تــقــدم رؤيــتــهــا لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. واعــتــبــر 
الــنــاصــفــي أن تــشــتــت الــعــائــات الــســيــاســيــة، 
ــواب الـــقـــائـــم عــلــى  ــنــ والمـــشـــهـــد فــــي مــجــلــس الــ
إلــى ضــرورة  أغلبية واضحة، يدفعان  غياب 
الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية للابتعاد 
تونس  أن  وتابع  السياسية.  التجاذبات  عن 
بــحــاجــة إلــــى هـــدنـــة، وعـــلـــى الأحــــــزاب الــقــيــام 
السياسية،  بالمسائل  والاهتمام  بمراجعات 
وتــــرك أبــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة يــعــمــلــون على 

الملفات ومعالجتها.
من جهته، قال رئيس »الكتلة الوطنية« حاتم 
»العربي الجديد«، إنه  المليكي، في تصريح لـ
حصل تطابق في وجهات النظر بين رؤيتهم 
لجهة  المشيشي،  يـــراه  ومــا  المقبلة  للحكومة 
الكفاءة والنجاعة،  أن تجمع بين  أنها يجب 
موضحاً أن الكفاءة على مستوى الأشخاص 
والنجاعة على مستوى التجانس بين الفريق 
أنــه سبق وأن تم  المليكي  الــحــكــومــي. وتــابــع 
اختبار حكومة المحاصصة الحزبية وفشلت، 
وأيضاً حكومة الحزب الفائز وفشلت، ولا بد 
مــن الإقـــرار بالفشل، وعــلــى رئــيــس الحكومة 
أن يكون قوياً ويختار فريقه وفــق مقاييس 
يــكــون هــو المـــســـؤول عــنــهــا، ويــمــكــنــه تجميع 
الــحــكــومــة  تــركــيــبــة  هــيــكــلــة  وإعــــــادة  وزارات، 

وقيادة المرحلة بنجاح.
أمـــا الــنــائــب عــن حـــزب »تــحــيــا تــونــس« وليد 
»العربي الجديد«، أن حزبه »دعا  جلاد فأكد لـ
إلـــى اخــتــصــار الآجــــال، ولا مــانــع مــن تشكيل 
حــكــومــة خـــال الأســبــوع المــقــبــل«، مضيفاً أن 
تــصــورهــم لــلــحــكــومــة هــو أن تــكــون مصغرة 
ووطــنــيــة وتــعــمــل وفـــق المــعــايــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
التي هي الكفاءة والنزاهة. ولفت جلاد إلى أن 
الحكومة  تكون  أن  حــول  يتمحور  اعتقادهم 
ــــزاب وبـــا شــخــصــيــات ذات  الــجــديــدة بـــا أحـ
انتماء حزبي، مشيراً إلى أن الأهــم من شكل 

الحكومة هو المضمون والبرنامج.

مـــن مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة بـــن أنــقــرة 
أن مسؤولين  إلى  وموسكو. ولفتت المصادر 
عسكريين أتراكاً بارزين نظموا مجموعة من 
الــلــقــاءات بــعــدد مــن الــقــادة المــيــدانــيــن ضمن 
الرؤية لهم،  الوفاق، لتوضيح  قــوات حكومة 
وضــــــرورة مــســاهــمــتــهــم فـــي إقـــنـــاع المــقــاتــلــن 
ضمن صفوفهم بالهدوء وعدم الاندفاع نحو 
د الموقف 

ُّ
الحل العسكري، لا سيما في ظل تعق

ـــل أطـــراف 
ُّ

فــي أعــقــاب تــحــريــر تــرهــونــة وتـــدخ
دولــيــة بشكل مــبــاشــر فــي الأزمــــة، بــالإضــافــة 

»الــنــهــضــة« الــتــي دعـــت إلـــى إســقــاط حكومة 
الــفــخــفــاخ، مــعــتــبــراً أن »الــنــهــضــة« لـــم تعمل 
عــلــى مــبــدأ الــتــضــامــن الــحــكــومــي. وتـــابـــع أن 
حكومة بلا »النهضة« لا يعني إقصاءها أو 
تكون  أن  يمكن  بــل  المشهد  مــن  استئصالها 
»الــنــهــضــة« فـــي المـــعـــارضـــة، وأن يــتــم توفير 

ظروف النجاح للحكومة الجديدة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــــاد الـــــنـــــائـــــب عــــــن »الــــتــــيــــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« مــحــمــد عــــمــــار، فــــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، بأن رؤية التيار للحكومة  لـ
تكنوقراط، ومع  واضحة، وهو ضد حكومة 
حكومة تتكوّن من كفاءات سياسية حقيقية، 
موضحاً أن على الحكومة الجديدة أن تتمتع 
بسند برلماني وعلى الكفاءات السياسية أن 
يــكــون مــشــهــودا لــهــا بــنــظــافــة الــيــد والــنــزاهــة 
بعيداً عــن تــضــارب المصالح والــفــســاد. وأكــد 
عمار أن الحكومة الجديدة يجب ألا تخضع 

المــاضــي، وذلـــك بعد ظــهــور أعـــراض الإصــابــة 
بفيروس كورونا على أحد مساعديه.

الشديدة  معارضته  الأبــيــض  البيت  وأعــلــن 
للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بما في 
ذلك استخدام مرتزقة ومتعهدين عسكريين، 
إقامة  الــقــوى الأجنبية  أن مــحــاولات  مــؤكــداً 
وجــــــود عـــســـكـــري دائـــــــم، أو الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــــــوارد، تــمــثــل تــهــديــداً خــطــيــراً لــاســتــقــرار 
البيت  الــعــالمــيــة. وشـــدد  والــتــجــارة  الإقليمي 
الأبــيــض على أن مــا تــقــوم بــه أطـــراف دولية 
من شأنه أن يقوض مصالح الأمن الجماعي 
داعــيــا جميع  المــتــحــدة وحلفائها،  لــلــولايــات 
ــــى تــمــكــن مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط مــن  الأطــــــــراف إلـ
استئناف عملها. كما دعا كافة الأطراف إلى 
تنفيذ حل منطقة منزوعة السلاح في سرت 
ــرام حــظــر الأســـلـــحـــة، وكـــذا  ــتــ ــفـــرة، واحــ والـــجـ
الــتــوصــل إلـــى صيغة نــهــائــيــة لــوقــف إطــاق 

النار بموجب محادثات لجنة »5+5«.

سد النهضة
شهرين، ولكن ما تغيّر فقط هو عنصر الملء 
الأول الــــذي »جــعــل الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة في 
حــل مــن تــوســل المــوافــقــة مــن دولــتــي المــصــب«، 
 رئيس الــوزراء أبي 

ّ
على حدّ تعبيره. وأكد أن

أحــمــد أبــلــغ عـــدداً مــن قــيــادات حــزبــه ووزرائـــه 
ــوع المــــاضــــي لــعــرض  ــ ــبـ ــ ــــال اجـــتـــمـــاع الأسـ خــ
قواعد  على  اتفاق  أي   

ّ
أن التفاوضي،  الموقف 

ملء وتشغيل سد النهضة »استرشادي فقط 
ولــيــس مــلــزمــا«، طــالمــا استمرت كــل مــن مصر 
باتفاق المحاصصة  والسودان في تمسكهما 
المستحيل  مــن  أن  باعتبار   1959 عــام  المــوقــع 
الــوفــاء بذلك التقسيم المــائــي فــي حالة الأخــذ 
بتنظيم  تتعلق  طــرف  أي  مــن  بــأي مصفوفة 

تدفق المياه من السد.
ــران اتـــفـــاق المـــلء  ــتــ وتــســعــى إثــيــوبــيــا إلــــى اقــ
محاصصة  ينظم  جــديــد  بــاتــفــاق  والتشغيل 
جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة »عادلة«، 
على حدّ زعمها، تتعامل واقعياً مع استفادة 
مــصــر مـــن كــمــيــات أكــبــر بــكــثــيــر مـــن حصتها 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا، واســــتــــفــــادة الــــســــودان 
المتوقعة من كميات إضافية أيضاً حال البدء 
فـــي مــــلء ســـد الــنــهــضــة وتــفــعــيــل مــصــفــوفــات 

التدفق في حالتي الفيضان والشح المائي.
من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية مصرية 
 الخارجية تواصلت مع بعض الدول دائمة 

ّ
إن

الأمـــن خلال  فــي مجلس  العضوية والــحــالــيــة 
الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة، على 
ــا فــرنــســا وأمـــيـــركـــا والـــصـــن وألمـــانـــيـــا،  ــهـ رأسـ
لعرض تطورات الموقف الإثيوبي، والتأكيد أن 
على مجلس الأمن التدخل مرة أخرى للحفاظ 
على الإطار العام القانوني الملزم للمفاوضات 
 
ّ
بـــــصـــــورة عــــاجــــلــــة. وأضــــــافــــــت المــــــصــــــادر أن
ــة تـــواصـــلـــت أيــــضــــا مــــع نــظــيــرتــهــا  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
أفريقية وبعض دول مكتب الاتحاد  الجنوب 

القاهرة ـ العربي الجديد

كما كان متوقعاً في أعقاب إعلانها 
إتمام المرحلة الأولــى من مــلء سد 
الــنــهــضــة بــنــجــاح الــشــهــر المــاضــي 
من دون تنسيق مسبق مع مصر والسودان، 
الــحــائــط بكل  إثيوبيا لتضرب عــرض  عـــادت 
ــراف  الــتــفــاهــمــات الــتــي ســبــق وتــوصــلــت الأطــ
 عن 

ً
الثلاثة لها في المفاوضات السابقة، معبرة

رغبة تبدو حقيقية لنسف المسار التفاوضي 
بالعكس،  التظاهر  مــن  غــطــاء  تحت  بالكامل 
وذلك من خلال طرح خطة للتشغيل والملء لا 
تخلو من احترام القواعد الاسترشادية التي 
سبق الاتفاق عليها، مع الإصرار على اقتران 
اتــفــاق المــلء والتشغيل باتفاق أوســع لإعــادة 
والــــدخــــول  الأزرق  الـــنـــيـــل  ــاه  ــيـ مـ مــحــاصــصــة 
أنها  تزعم  مشتركة،  تنموية  مــشــروعــات  فــي 
ستعود بالفائدة على جميع الأطــراف. وذلك 

تأكيداً لما نشرته »العربي الجديد« سابقاً.
وتعبيراً عن اتساع الخلاف بين إثيوبيا من 
ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى في 
مــا يتعلق بــجــدول أعــمــال جــولــة المفاوضات 
الحالية التي طالبت دولتا المصب بتعليقها، 
منهما  رداً  تنتظر  أنــهــا  أعلنت  إثيوبيا   

ّ
فـــإن

خـــــــال 48 ســـــاعـــــة، وادعــــــــــت أنــــهــــا ســـتـــكـــون 
عـــلـــى المــــوعــــد بـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع جـــديـــد مــن 
ــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، الأمــــــر الــــذي  ــفــــاوضــــات الــ المــ
الــرأي  أمـــام  بــابــا جــديــداً للمراوغة  يفتح لها 
الأفريقية  الإدارة  مظلة  تحت  العالمي،  الــعــام 
للمفاوضات المستمرة لشهر ونصف الشهر 

والفاشلة حتى الآن.
ــال مــصــدر ســيــاســي إثــيــوبــي مــطــلــع عقب  وقــ
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ المتضاربة،  البيانات 
مــوقــف بــــاده لــم يتغير عــمــا كـــان عــلــيــه منذ 

الأفريقي، ونوهت إلى أهمية الدور الذي يجب 
على  الــحــفــاظ  أرادت  إذا  الـــدول  تلك  تلعبه  أن 

احتمال تحقيق الحل الأفريقي للقضية.
 عــدداً مــن تقارير الموقف 

ّ
وذكـــرت المــصــادر أن

الــدبــلــومــاســي المــعــروضــة حــالــيــا عــلــى رئيس 
ــر  الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ووزيــ
ــح بـــشـــدة  ــرشــ ــري، تــ ــ ــكـ ــ ــح شـ ــامــ خـــارجـــيـــتـــه ســ
الاتحاد  بوساطة  المفاوضات  من  الانسحاب 
الأفريقي، التي يصفها المسؤولون المصريون 
المـــشـــاركـــون فـــي المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة بــأنــهــا 

غطاءً  لإثيوبيا  ــر 
ّ
وتــوف مجدية،  غير  وساطة 

المصرية  بالمقدرات  تلاعبها  عملياً لاستمرار 
 الــحــل الأمــثــل حــالــيــا طلب 

ّ
والــســودانــيــة، وأن

وساطة فردية من دول أعضاء بمجلس الأمن 
الموافقة  وكذلك  المتحدة،  الــولايــات  بينها  من 

على إعطاء دور أكبر للاتحاد الأوروبي.
وأشارت المصادر في هذا الإطار، إلى خطورة 
المصغرة  الأفريقية  القمة  عن  الصادر  البيان 
الأخــيــرة، والــذي استغرق إعـــداده ثلاثة أيــام، 
تحديداً  وإثيوبيا  مصر  بين  خلافات  بسبب 

حول نص النقطة الخاصة بالإلزام، وقد جاء 
أفريقيا،  بــوســاطــة جــنــوب  النهاية  فــي  الــحــل 
رئيسة الاتحاد الأفريقي، بأن يتم النص على 
الإلــزام كما تم الاتفاق خــال القمة، ولكن مع 
»اتفاقية  الاتــفــاق  يتضمن  أن  عــبــارة  إضــافــة 
شاملة بشأن التطورات المستقبلية على النيل 
الأزرق«، حسب الطلب الإثيوبي. ليفتح البيان 
ــد تـــكـــون طــويــلــة  ــاب لمـــفـــاوضـــات »قــ ــبـ بـــذلـــك الـ
ــفــــاق عــلــى قـــواعـــد المـــلء  الأمــــــد« تــتــضــمــن الاتــ
السنوي والتشغيل المستمر من جهة، وإعادة 

 عن 
ً
المحاصصة في مياه النيل الأزرق. فضلا

الــنــص عــلــى كيفية الــتــعــامــل مــع المــشــروعــات 
إنــشــاؤهــا  لإثــيــوبــيــا  يــمــكــن  الــتــي  المستقبلية 
عــلــى الــنــيــل الأزرق فــي المــســافــة الــواقــعــة بين 
ــد الــنــهــضــة، وهــــي الــنــقــطــة الــتــي  المــنــابــع وســ
أصرت كل من مصر والسودان على أن يكون 
مــن الــواضــح فيها ضـــرورة الإخــطــار المسبق 

قبل فترة كافية.
 إضــافــة هــذه العناصر 

ّ
وذكـــرت المــصــادر أن

المــرفــوض تماماً  للاتفاق، كانت مــن الأمـــور 

ــن قــبــل مــصــر والــــســــودان الـــتـــطـــرق إلــيــهــا  مـ
فـــي المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، لــكــن مـــا يــحــدث 
حــالــيــا هـــو تــمــســك إثــيــوبــيــا الـــحـــرفـــي بما 
تماماً  عناصر،  مــن  الأفــريــقــي  البيان  حمله 
كتمسكها بالتفسير الحرفي لاتفاق المبادئ 

الموقع عام 2015.
ــة حـــول  ــلـ ــئـ ويــــطــــرح تــــكــــرار هــــــذا المــــوقــــف أسـ
ــفـــاوض المـــصـــري والـــســـودانـــي على  كـــفـــاءة المـ
الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، لا سيما 
أنه من المعلوم أن إشكالية إعادة المحاصصة 

 عــن ســابــقــة تصميم 
ً
ستبقى خــافــيــة، فــضــا

ــتــــراط الـــتـــوصـــل إلــــى الاتـــفـــاق  مــصــر عــلــى اشــ
المــلــزم ذي الآلــيــة الــواضــحــة لفض المــنــازعــات، 
ــتـــي المـــحـــاصـــصـــة  ــألـ ــرق إلــــــى مـــسـ ــطــ ــتــ قـــبـــل الــ
المــصــري  فــالــبــيــان  المستقبلية.  والمـــشـــروعـــات 
الصادر عن الرئاسة بعد تلك القمة ذكر نصاً 
أنـــه »ســيــتــم لاحــقــا الــعــمــل عــلــى بــلــورة اتــفــاق 
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين  شـــامـــل لــكــافــة أوجـــــه الـ
الــــدول الــثــاث فــي مــا يــخــص اســتــخــدام مياه 
النيل« في إشارة مثلت ردة كبيرة عن موقف 

ثــابــت ضــدّ الخطة الإثيوبية لإعــادة  مــصــري 
من  مصر  تستفيد  الآن؛  وحتى  المحاصصة. 
فوائض الحصص أو بواقي الفيضان. وعلى 
إثيوبيا والــســودان   

ّ
فـــإن مــن أهميتها،  الــرغــم 

تبالغان في تقدير كميتها وتعتبران أن مصر 
تــقــولان  وكــانــتــا  كــبــيــر،  بشكل  منها  تستفيد 
خــــال مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن إن مــصــر يصل 
إليها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب من 
المياه، أي أكثر من الحصة المنصوص عليها 
ــع 30  ــواقـ ــع الــــســــودان بـ فـــي اتــفــاقــيــة 1959 مـ
 ملء بحيرة سد 

ّ
ملياراً. وتجادل إثيوبيا بأن

النهضة سيخفض الحصة المصرية )الفعلية( 
إلى رقم يراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، 
شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب 
الخرطوم الفعلي إلــى ما يــراوح بين 18 و20 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بـــدلًا مــن 8 مــلــيــارات كــان 

منصوصاً عليها في اتفاقية 1959.
وتــرفــض الـــســـودان ومــصــر تــلــك الحسابات 
والاتـــجـــاه الإثـــيـــوبـــي، خــصــوصــا الــخــرطــوم 
الــتــي صـــرح مــســؤولــوهــا أكــثــر مــن مـــرة بعد 
فشل المفاوضات الفنية الأخيرة بأن الاتفاق 
المنشود لا يجوز أن يمتد لإعادة المحاصصة، 
كما أشــارت إلى ذلك -ضمنياً- في خطابها 
إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الماضي. أما 
مصر، فعلى الرغم من أنها ستكون المتضرر 
ــادة المــحــاصــصــة، وهـــي أيضاً  الأكــبــر مــن إعــ
الـــهـــدف الأول مـــن الــتــصــعــيــد الإثــيــوبــي في 
هذا الاتجاه، فيبدو أنها ستستخدم الطلب 
الإثــيــوبــي كوسيلة لفتح حــديــث أوســـع عن 
بلد، لإثبات  لــدى كل  المتاحة  المائية  المـــوارد 
أنــهــا الــطــرف الأضــعــف فــي المــعــادلــة والأكــثــر 
تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي 
الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها 
 مصر هــي الــطــرف الأكــثــر اســتــفــادة من 

ّ
بـــأن

تــحــرم إثيوبيا مــن الاســتــفــادة  النيل وأنــهــا 
من مواردها الطبيعية، وترغب في استمرار 

حرمانها من ذلك.

ضغطت تركيا لمنع قوات »الوفاق« من التقدم نحو سرت )الأناضول(

أجرى المشيشي لقاءات مع الكتل البرلمانية )أنيس ملي/فرانس برس(

ستكون مصر المتضرر الأكبر من إعادة المحاصصة )خالد دسوقي/فرانس برس(

في الوقت الذي تسير فيه الأمور لصالحها بشأن مفاوضات سد النهضة، تجد إثيوبيا نفسها 
إلى  للمراوغة وفرض رؤيتها ولا سيما مع سعيها  أخيراً  بزمام الأمور، وقد عادت  ممسكة 
اقتران اتفاق الملء والتشغيل للسدّ باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق. 

أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن جدول أعمال جولة  بين أديس  الخلاف  يأتي ذلك فيما يتسع 
على  أن  والتأكيد  الأمن،  مجلس  بدول  للاستنجاد  مصر  عادت  حين  في  الحالية،  المفاوضات 

المجلس التدخل للحفاظ على الإطار العام الملزم للمفاوضات
الحدث

إثيوبيا تطالب باتفاق 
محاصصة جديد

الخارجية المصرية 
تواصلت أخيراً مع دول 

في مجلس الأمن

أبي أحمد أبلغ وزراءه 
أنّ أي اتفاق استرشادي 

وليس ملزماً

بدأ عناصر فاغنر 
بالتراجع من ضواحي 

سرت باتجاه الشرق

ترى »النهضة« أن 
الحكومة المقبلة ينبغي 

ألا تقصي أحداً

أدى تزايد انخراط دول 
غربية في الأزمة الليبية 

إلى تجميد الوضع 
العسكري في سرت 

والجفرة، مع دخول 
بريطانيا على الخط، لتتعزز 
آفاق الحل السياسي لدى 

أطراف عدة

لا يزال الخلاف واضحاً 
بين الأحزاب التونسية 

المختلفة حول شكل 
الحكومة المقبلة، 

وتنتظر بعضها هشام 
المشيشي لتقديم تصوره

لوّحت إثيوبيا للمرة الأولى بورقة إعادة المحاصصة قبل الجولة الأخيرة 
وكانت  الماضي،  شباط  فبراير/  في  واشنطن  مفاوضات  من  الفاشلة 
مقدمة لانسحابها منها. وأبلغت 
بأنها  وقتها  واشنطن  أبابا  أديس 
باتت ترى أنّ أي اتفاق ثلاثي حول 
النيل الأزرق، من دون عرضه  مياه 
النيل،  ــوض  ح دول  بــاقــي  على 
ويسمح  العدالة،  إلى  يفتقر  أمر 
للمياه،  المصب  دولتي  باحتكار 
الإطــاري  الاتــفــاق  نتائج  وإهـــدار 
عنتيبي  فــي  النيل  حــوض  ــدول  ل

بأوغندا عام 2010.

البداية من مفاوضات واشنطن

إضاءة خاص
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توظيف في المواجهة بين طهران وواشنطن

ملابسات اعتقال زعيم »جمعية مملكة إيران«

تعلن الجمعية 
صراحة معاداتها 

للإسلام وسعيها إلى 
إحياء الملكية

طهران ـ العربي الجديد

طهــران  تشــأ  لــم  جديــدة،  مــرة 
الاتهامــات  كيــل  فرصــة  تفويــت 
لواشــنطن، بعــد إعــان الســلطات 
الإيرانــي،  المعــارض  اعتقــال  الإيرانيــة 
جمشــيد شــارمهد، زعيــم »جمعيــة مملكــة 
باســم  تعــرف  مــا  أو  المعارضــة،  إيــران« 
تديــر  الأخيــرة  أن  ســيما  ولا  »تنــدر«، 
وهــي  المتحــدة،  الولايــات  مــن  نشــاطاتها 
تتبنــى مســاراً عنفيــا ضــد النظــام الإيراني 
وبطريقــة  مفاجــئ،  خبــر  وفــي  الحاكــم. 
مــا  علــى  أرادت  ومركــزة،  لافتــة  إعلاميــة 
يبــدو أن توحــي مــن خلالها أنها اصطادت 
صيــداً ثمينــا، أعلنــت وزارة الاســتخبارات 
الإيرانية، السبت الماضي، اعتقال شارمهد، 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  يقيــم  كان  الــذي 
 الجمعيــة نفــذت »عمليــات 

ّ
 إلــى أن

ً
مشــيرة

تنفيــذ  إلــى  وســعت  إيــران،  فــي  إرهابيــة« 
ت. وفي مقطع 

َ
حبِط

ُ
عمليات أخرى، لكنها أ

الإيرانــي  التلفزيــون  بثــه  ر  مصــوَّ فيديــو 
عــن شــارمهد بُعَيــد اعتقالــه، ظهــر الأخيــر 
مضطربــا ومرتبــكاً، وحــن ســأله شــخص 
عن العمليات التي نفذتها جمعيته، أشــار 

إلى تفجير حسينية شيراز عام 2008.
الاســتخبارية  العمليــة  توقيــت  وجــاء 
الإيرانيــة »المعقــدة« فــي خضــمّ التوتــرات 
وواشــنطن،  طهــران  بــن  المتصاعــدة 
علــى  الطرفــن  بــن  المفتوحــة  والمواجهــة 
مختلــف الأصعــدة، سياســياً واقتصاديــا 
وأمنيــا وعســكرياً. وعليــه، حاولت طهران 
منــذ اللحظــة الأولــى لإعــان نبــأ اعتقــال 
شارمهد، توظيف ذلك في سياق صراعها 
القديــم الحديــث مــع واشــنطن، لتســجيل 
نقــاط أمنيــة علــى حســاب الأخيــرة. وهــذا 
بدا واضحاً في بيان وزارة الاســتخبارات 
عمليــة  »فــي  أنهــا  أكــدت  التــي  الإيرانيــة، 
معقــدة وناجحــة تمكنــت مــن القبض على 
التــي  الإرهابيــة«،  تنــدر  مجموعــة  زعيــم 
قالت إنها »كانت تدير من أميركا عمليات 

مسلحة وتخريبية في داخل إيران«.
وفــي الســياق، اتهــم وزيــر الأمــن الإيرانــي، 
محمــود علــوي، فــي مقابلة مــع التلفزيون 
علــى  تعليقــا  الماضــي،  الاثنــن  الإيرانــي 
الاســتخبارات  أجهــزة  شــارمهد،  اعتقــال 
الأميركية والإسرائيلية بتوفير »الحماية 
 رجال الأمن الإيرانيين 

ّ
 إن

ً
الجادة« له، قائلا

»نجحــوا فــي تجــاوز الغطــاء الأمنــي الذي 
وفرته هذه الأجهزة لشارمهد واعتقاله«. 
باســم  المتحــدث  اســتغل  ذلــك،  إلــى 
موســوي،  عبــاس  الإيرانيــة،  الخارجيــة 
 
ً
اعتقــال شــارمهد لمهاجمــة أميــركا، قائــا
أنهــا  تعلــن  »بينمــا  الأميركيــة  الإدارة   

ّ
إن

بجانب الشــعب الإيراني، تؤوي إرهابيين 
عــدة  تبنــوا مســؤولية  معروفــن وأناســا 
عمليــات إرهابيــة داخــل إيــران وأياديهــم 
الإيرانيــن  المواطنــن  بدمــاء  ملطخــة 
الأبريــاء«. مــن جهتهــا، علقــت الخارجيــة 

الإيرانــي،  الأمــن  وزيــر  خــرج  شــارمهد، 
متلفــزة،  بتصريحــات  علــوي،  محمــود 
مســاء الســبت الماضي، ليقول إن الاعتقال 
حصــل داخــل إيــران«. وأكد علــوي أن »هذا 
الرجل كان تحت حماية جادة من جهازي 
استخبارات أميركا وإسرائيل«. ولم يقدم 
علــوي مزيــداً مــن التفاصيــل، ولــم يشــرح 
كيــف تمكــن رجاله من اســتدراج شــارمهد 
إلــى داخــل الأراضــي الإيرانيــة، وهــو كان 

يعلم أنه مستهدف وهدف للاعتقال.
أما أبناء شــارمهد، فقالوا لوســائل إعلام 
خــارج  فــي  بالفارســية  وناطقــة  غربيــة 
إيران، إن نظام تحديد الموقع )GPS( على 
هاتف والدهم النقال يظهر أنه سافر من 

الأحــد  شــارمهد،  خبــر  علــى  الأميركيــة 
الماضي، قائلة إنها »على علم بالمعلومات 
إلــى  إيــران  ودعــت  باعتقالــه«،  المرتبطــة 
الشــفافية  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  »التــزام 

واحترام المعايير القانونية الدولية«.
ولــم يشــر البيــان الــذي أذاعــت فيــه وزارة 
اعتقــال  نبــأ  الإيرانيــة،  الاســتخبارات 
وكيــف  اعتقالــه  مــكان  إلــى  شــارمهد، 
حصــل ذلــك، مكتفيــا بالقــول إن الاعتقــال 
وعليــه،  معقــدة«.  عمليــة  »فــي  حصــل 
ووســائل  التواصــل  شــبكات  انشــغلت 
والمعارضــة،  الداخليــة  الإيرانيــة،  الإعــام 
الجــدل  كان  وبينمــا  »اللغــز«.  بتفكيــك 
والتكهنــات مســتمرة بشــأن مــكان اعتقــال 

ألمانيــا إلــى دبــي، ومــن هنــاك إلــى ولايــة 
البريمي في ســلطنة عمان. ونقلت وكالة 
»أسوشييتد برس« عن شايان شارمهد، 
نجــل المعتقــل شــارمهد، أن هاتــف الأخير 
مينــاء  فــي  كان  وهــو  أغلــق  قــد  النقــال 
صحــار الــذي يقــع خــارج مضيــق هرمــز 
فــي الجــزء الشــمالي مــن ســلطنة عمــان. 
مــن  لينطلــق  دبــي  إلــى  ســافر  أنــه  وأكــد 
هنــاك إلــى الهنــد لإنجــاز بعــض أعمالــه، 
»بينمــا لــم تكن زيارته للبريمي وصحار 
على جدول أعمال رحلته بتاتاً«. وأوردت 
 السلطات الغربية 

ّ
»أسوشييتد برس« أن

»علــى قناعــة بــأن إيــران تقــوم بعمليــات 
مئــات  وتراقــب  دبــي  فــي  اســتخبارية 
الآلاف مــن الإيرانيــن الذين يعيشــون في 

هذه المدينة«. 

سيرة شارمهد
فــي   1955 عــام  مواليــد  مــن  شــارمهد 
طهــران، مــن عائلــة إيرانيــة ألمانيــة. هاجــر 
فــي ثمانينيــات القــرن الماضي إلــى ألمانيا، 
وأنهــى دراســاته الجامعيــة هنــاك، قبل أن 
ينتقــل عــام 2003 إلــى الولايــات المتحــدة، 
أنجلــس  لــوس  مدينــة  فــي  تعــرف  حيــث 
إيــران«  مملكــة  »جمعيــة  إلــى  الأميركيــة 
نشــاطه  شــارمهد  بــدأ  إليهــا.  وانضــمّ 
فضائيتهــا  فــي  بالعمــل  الجمعيــة  فــي 
»YourTV«، وبعد عام أطلق موقع »تندر« 
التابــع لهــا. وبعــد اختفــاء الزعيم الســابق 
للجمعية فرود فولادوند في تركيا، تولى 
شــارمهد قيادتهــا وأســس إذاعــة »تنــدر« 
نشــرته  بيــان  وفــي  أفكارهــا.  لترويــج 
الجمعيــة، تعليقــا علــى اعتقــال زعيمهــا، 
نضالهــا  »ســتواصل  أنهــا  إلــى  أشــارت 
حتى في غياب القائد«. وخلال عام 2010، 
وأخــرى  أميركيــة  إعــام  وســائل  ذكــرت 
 الحكومــة 

ّ
تابعــة للمعارضــة الإيرانيــة، أن

الإيرانيــة كانــت بصــدد اغتيــال شــارمهد 
في ذلك العام.

جمعية مملكة إيران
أو  إيــران،  مملكــة  جمعيــة  تأسســت 
ولايــة  ومقرهــا  »تنــدر«،  بـ يعــرف  مــا 
علــى   2004 عــام  الأميركيــة،  كاليفورنيــا 
اللــه  فتــح  يدعــى  إيرانــي  مواطــن  يــد 
فولادونــد،  بفــرود  المعــروف  منوجهــري، 
الذي أعلن أن هدفه من تأسيســها إســقاط 
نظــام الجمهوريــة الإســامية، وقــد أنشــأ 
قنــاة »Your TV« المعارضــة، لنشــر أفــكار 
 ،2006 عــام  خــال  ومواقفهــا.  الجمعيــة 

قياديــن  برفقــة  فجــأة  فولادونــد  اختفــى 
آخريــن فــي الجمعية، في محافظة هكاري 
التركيــة، ولــم يتضــح إلــى الآن مصيرهــم، 
لكن وســائل إعلام إيرانية معارضة نقلت 
عن ابنه قوله إنه اختطف ونقل إلى داخل 
إيــران. وعلــى موقعهــا الإلكترونــي، تقــدم 
»مؤسســة  أنهــا  علــى  نفســها  الجمعيــة 
سياســية تســعى إلى إســقاط الجمهورية 
الإسلامية المنبثقة من الثورة الإسلامية«، 
الجمعيــة  هــذه  »قيــادة   

ّ
أن إلــى  مشــيرة 

السرية تتكون من 11 شخصاً«.
معاداتهــا  صراحــة  الجمعيــة  وتعلــن 
للإسلام، وسعيها إلى إحياء الملكية التي 
كانت تحكم إيران. ولم يكن للجمعية وزن 
سياســي بــن مختلــف أطيــاف المعارضــة 
المتشــددة  توجهاتهــا  أن  إلا  الإيرانيــة، 
مســلحة  عمليــات  وتبنيهــا  والمتطرفــة، 
اهتمــام.  محــل  جعلاهــا  إيــران،  داخــل 
دة  وتقول »جمعية مملكة إيران« في مسوَّ
يتربــع  حتــى  تهــدأ  »لــن  إنهــا  دســتورها 
أفضــل ابــن لإيــران علــى الكرســي الملكــي«. 
وتؤكــد أنــه »مــن خــال خطــة حركــة تنــدر 
إلــى  تســعى  مراحــل،  بخمــس  المتمثلــة 
وهــي  بالعنــف،  الإيرانــي  النظــام  إســقاط 

تعمل حالياً على تنفيذها«.
وتعتبر طهران أن »جمعية مملكة إيران«، 
»هــي الوحيــدة بــن التيــارات الملكية، التي 
كانــت »عنيفــة جــداً«، بحســب قــول وزيــر 
علــوي،  محمــود  الإيرانــي،  الاســتخبارات 
 الجمعية 

ّ
الاثنــن الماضــي. وأكد الوزيــر أن

فــي  إرهابيــة  عمليــة   27« تنفيــذ  حاولــت 
إيران، لكن رجال الأمن أحبطوها«.

ومــن أهــم العمليــات التــي نفذتهــا »تنــدر« 
وتبنتها، تفجير حســينية في شــيراز عام 
 و215 جريحاً.

ً
ف 14 قتيلا

ّ
2008، الذي خل

وفــي بيانهــا بشــأن اعتقــال زعيــم »تندر«، 
الإيرانيــة،  الاســتخبارات  وزارة  اتهمــت 
حســينية  تفجيــر  بعــد  بأنهــا  الجمعيــة 
»تنفيــذ عمليــات كبيــرة  شــيراز خططــت لـ
عــدة خــال الأعــوام الأخيــرة، منهــا تفجير 
قبــر  وتفجيــر  شــيراز  فــي  ســيوند  ســدّ 
 
ّ
الإمام الخميني خلال احتفال عام«، إلا أن
الــوزارة أكــدت فــي الوقــت ذاتــه أن رجالهــا 

»أحبطوا هذه العمليات«.
إلــى  المنســوبة  الأخــرى  العمليــات  ومــن 
الجمعيــة، وفقــا لمــا أوردتــه وكالــة »إرنــا«، 
منــزل  مقابــل  الانفجــار  الماضــي،  الأحــد 
خطيــب صــاة الجمعة فــي مدينة نهاوند 
و»محــاولات   ،2009 عــام  إيــران  غربــي 
إلــى تنفيــذ  الســعي  فاشــلة« أخــرى، مثــل 
»عمليــة بيولوجيــة« فــي معــرض الكتــاب 
الدولي في طهران، و»عملية إرهابية ضدّ 
رشــت  مدينــة  فــي  الروســية«  القنصليــة 
شــمالي إيران، و»تفجير مخازن وخطوط 
نقل النفط في ميناء غناوة« شرقي إيران، 
وزرع قنابل في ضريح السيدة معصومة 
فــي مدينــة قــم وســط البــاد، وفــي البرلمان 
الأمــن  أن  إلــى  »إرنــا«  وأشــارت  الإيرانــي. 

الإيراني أفشل هذه العمليات.

سياسة
لم تكن عملية اعتقال السلطات الإيرانية، المعارض جمشيد شارمهد، زعيم »جمعية مملكة إيران« التي تسعى إلى العودة للحكم 
الملكي عبر اســتخدام العنف، بعيدة عن التوظيف في المواجهة الأميركية الإيرانية، إذ اســتغلت طهران الحدث لكيل الاتهامات 

لواشنطن. فمن هو شارمهد الذي لا تزال عملية اعتقاله محل جدل؟ وبماذا تتهم جمعيته؟

)Getty/اتُهمت الجمعية بمحاولة زرع قنابل في البرلمان )ماجد سعيدي

جمشــيد  واعتقــال  اســتدراج  عمليــة 
شــارمهد الــذي تصــرّ إيــران على وصفه 
إيــران«  مملكــة  »جمعيــة  زعيــم  بأنــه 
متحــدث  مجــرد  إنــه  عائلتــه  وتقــول 
مــن  اختطافــه  وتــم  الجمعيــة  باســم 
دبــي، ليســت الأولــى ولا الأخيــرة للأمــن 
فــي أوســاط  الإيرانــي، وتثيــر مخــاوف 
المعارضــن الإيرانيــن فــي الخــارج، مــن 
احتمــال أن يكــون أي واحــد منهــم هدفــا 
مــن  والاعتقــال  للاســتدراج  مســتقبلياً 
قبــل الاســتخبارات الإيرانيــة، وهــو مــا 
أكده أيضاً وزير الاستخبارات الإيراني 
الإيرانــي،  للتلفزيــون  علــوي  محمــود 
 »القبض على زعيم تندر ليس 

ّ
 إن

ً
قائلا

أول عمليــة معقــدة للــوزارة، ولــن تكــون 
الأخيرة«.

والعمليــة تعــدّ الثانيــة منذ عام تقريباً، 
للمعــارض  مماثــل  باعتقــال  تذكّــر  إذ 
روح الله زم، صاحب موقع »آمد نيوز« 
الشــهير، يوم 14 أكتوبر/ تشــرين الأول 
اســتخبارات  جهــاز  قبــل  مــن   ،2019

الحرس الثوري الإيراني.
وكان زم يقيم في فرنسا وتحت حماية 
الفرنســية  الشــرطة  مــن  شــديدة  أمنيــة 
بحســب قولــه، وهــو مــا أثــار اســتغراباً 
المعارضــة  وفــي  داخليــة  أوســاط  فــي 
الإيرانيــة فــي الخــارج بعــد نبــأ اعتقاله. 
ولم يكشــف »الحرس الثوري« الإيراني 
ذلــك،  ومــكان  زم  اعتقــال  طريقــة  عــن 
ممــا أثــار تســاؤلات عــدة حينها، وســط 
تكهنــات بأنــه تم اســتدراجه إلى العراق 
 معظــم 

ّ
أن أخــرى. علمــا  أو دولــة جــارة 

عمليــات اســتدراج واعتقــال المعارضين 

وقعــت في أراضــي دول مجاورة لإيران، 
ســواء تــم ذلــك بتعــاون مــع هــذه الــدول، 
وفقــا لاتفاقيــات أمنيــة مشــتركة، أو مــن 

دون ذلك.
واللافــت أنــه قبل يوم من إعلان الحرس 
الثــوري الإيرانــي اعتقــال زم، كان موقــع 
»ميدل إيست آي« قد كشف أن مستشار 
الأمــن القومــي الإماراتــي، طحنــون بــن 
زايــد، قــد قــام بزيــارة ســرية إلــى إيــران، 
الدولتــن.  بــن  التوتــر  خفــض  بغيــة 
وبعــد ذلــك، أشــارت تصريحــات إيرانية 
إماراتيــة  وفــود  زيــارة  إلــى  رســمية 
فــي  إيجابيــة  تطــورات  وإلــى  لطهــران 
العلاقــات مــع أبوظبــي. وليــس واضحــا 

بعــد إن كانــت زيــارة بــن زايــد لها علاقة 
باعتقــال زم، ومــا إذا كان الأخيــر اعتقــل 
دولــة  فــي  آخــر  مــكان  فــي  أو  دبــي  فــي 
صيــداً  يمثــل  زم  اعتقــال  وكان  أخــرى. 
يديــر  كان  لكونــه  ثمينــا لإيــران،  أمنيــا 
قنــاة »آمــد نيــوز« والموقــع الإلكترونــي 
بالعنــوان نفســه، إذ كان للقنــاة تأثيــر 
كبيــر وكان يصــل عــدد المشــتركين فيها 

إلى أكثر من مليون.
المذكورتــن  الحادثتــن  وســبقت 
أخــرى  واعتقــال  اســتدراج  عمليــات 
العقــود  الخــارج، خــال  فــي  لمعارضــن 
الماضيــة، بحســب مــا رصــدت »العربــي 
الجديد«، وأشهرها اعتقال وزارة الأمن 
مؤســس  ريغــي  المالــك  عبــد  الإيرانيــة، 
جماعــة »جند الله« المســلحة المعارضة، 
الإيرانيــة  الحــدود  علــى  تعمــل  التــي 
شــباط  فبرايــر/   23 فــي  الباكســتانية، 
اســمها  الجماعــة  غيّــرت  وقــد   ،2010
وأشــارت  العــدل«.  »جيــش  إلــى  لاحقــا 
كان  ريغــي   

ّ
أن إلــى  إعلاميــة  تقاريــر 

علــى مــن طائــرة »بوينــغ 737« تابعــة 
للخطــوط الجويــة القرغيزيــة، متوجهــا 
من دبي إلى بيشكك عاصمة جمهورية 
قرغيزســتان، لكن في الأجــواء الإيرانية 
اعترضــت ثلاث مقاتلات إيرانية مســار 
فــي  الهبــوط  علــى  وأجبرتهــا  الطائــرة 
مطار ميناء بندر عباس جنوبي إيران، 
ثمّ قام رجال الأمن باعتقال ريغي. ومن 
العمليات الأخرى، اعتقال علي توسلي، 
وهــو مــن قــادة منظمــة »فدائيــان خلــق 

أكثريت« )فدائيو الشعب(، عام 1995. 
)العربي الجديد(

استدراج المعارضين سياسة معتمدة
ليست سياسة استدراج المعارضين واعتقالهم جديدة بالنسبة للسلطات الإيرانية، إذ إنها 

اعتمدت ذلك منذ فترة طويلة، فيما يبدو لافتاً أن معظم الحوادث تقع في الإمارات
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اعتقلت السلطات الإيرانية المعارض روح الله زم 
في أكتوبر الماضي )تويتر(
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لندن ـ العربي الجديد

هــوى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي دبــي بنســبة 
مــن  الأول  النصــف  فــي  المائــة  فــي   74 إلــى  تصــل 
العــام الجــاري مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2019، 
حــدوث  فــي  كورونــا  فيــروس  جائحــة  تســببت  إذ 
والســياحية  التجاريــة  الأنشــطة  فــي  حــاد  تراجــع 
وحســب  الإمــارة.  فــي  والاســتثمارية  والاقتصاديــة 
بيان صادر عن حكومة دبي يوم الإثنين، استقطبت 
الإمــارة، 12 مليــار درهــم فقــط )3.3 مليــارات دولار( 
البيــان  يقــدم  ولــم  العــام.  مــن  الأول  النصــف  خــال 

العــام  فــي  أعلنــت  الحكومــة  لكــن  للمقارنــة،  أرقامــا 
الماضــي عــن تلقيهــا اســتثمارا أجنبيــا مباشــرا فــي 
النصــف الأول بقيمــة 46.6 مليار درهم. وقال ســامي 
القزمــي، رئيــس دائــرة التنميــة الاقتصادية في دبي، 
إن الجائحــة مثلــت تحديا، لكــن حزم التحفيز دفعت 

»تطورات إيجابية« في بيئة الاستثمار.
فــي  أســابيع  لعــدة  عــام  عــزل  إجــراءات  دبــي  وشــهدت 
ممــا  كورونــا،  فيــروس  لكبــح  حكوميــة  جهــود  إطــار 
والأنشــطة  الشــركات  مــن  العديــد  إغــاق  فــي  تســبب 
مؤقتــا. وســجلت الإمــارات 61 ألفــا و352 حالــة إصابــة 
بالفيــروس و351 حالــة وفــاة. ولــم تفصــح الإمــارات عن 

أماكــن وقــوع الإصابــات والوفيــات. وتواجــه مختلــف 
القطاعــات الاقتصاديــة فــي الإمــارات أزمــات حــادة فــي 
الفتــرة الأخيــرة علــى خلفيــة أزمتــي كورونــا وتهــاوي 
أســعار النفــط، مــا دفــع الحكومــة إلــى تغييــرات واســعة 
لهيكلها، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا التي 

ألقت بظلال سلبية واسعة على مالية الدولة. 
وتضمنت أبرز التغييرات إلغاء 50% من مراكز الخدمة 
بعضهــا  أدوار  وتقليــص  وزارات  ودمــج  الحكوميــة، 
»وزارة  غــرار  علــى  أخــرى،  وزارة  مظلــة  تحــت  لتدخــل 
الســعادة« التــي تحولت إلــى »ملف« داخل وزارة تنمية 
المجتمع، بعد 4 ســنوات من اســتحداثها والترويج لها 

عالميــا علــى أنهــا ضامنــة لرفاهيــة المجتمــع. وتعانــي 
الإمــارات مــن ركــود هائــل فــي قطــاع العقــارات وتضــرر 
المصــارف وتهــاوي الســياحة وخســائر باهظــة لحركــة 
الطيــران. وقــال »بنــك أوف أميــركا ميريــل لينــش«، فــي 
تواجــه  تــزال  لا  الإماراتيــة  البنــوك   

ّ
إن حديــث،  تقريــر 

النمــو  تباطــؤ  ضغــوط  وســط  واضحــة،  مخاطــر 
الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب 
تأثيــر   

ّ
أن البنــك  وأضــاف  كورونــا.  فيــروس  تداعيــات 

العوامــل الضاغطــة ســيكون أكثــر وضوحــا فــي نتائــج 
أعمــال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي، وســط انكماش 

حاد في هوامش الفائدة.

الاستثمار الأجنبي في دبي يهوي بالنصف الأول من 2020

هوندا تستدعي أكثر من 600 ألف سيارة
وســيارة  شــاحنة  آلاف   608 اســتدعاء  هونــدا  شــركة  قــررت 
رياضيــة متعــددة الأغــراض، بســبب برامــج معيبــة قــد تــؤدي 
وكذلــك  مهامهــا،  أداء  فــي  الاحتياطيــة  الكاميــرا  إخفــاق  إلــى 
شــركة  وتعتــزم  بالســائق.  الخاصــة  العــرض  شاشــة  تعطــل 

إنتــاج الســيارات اليابانيــة بــدء تنفيــذ عمليــة الاســتدعاء يــوم 
23 ســبتمبر، حســب بيــان أشــارت فيــه إلــى أن مُــاك الســيارات 

سيتعين عليهم إعادة برمجة البرنامج بواسطة وكيل.
وحســب هونــدا، فإنــه تــم تجهيــز بعــض موديــات أوديســي 

بوحــدات   Pilot وبايلــوت   Passport وباســبورت   Odyssey
تحكــم بهــا خلــل قــد يــؤدي إلــى عــدم عــرض المعلومــات الهامــة 
على الشاشــة مثل الســرعة وضغط زيت المحرك ووضع محدد 

التروس إلا بإيقاف السيارة وتشغيلها مرة أخرى.

أول انكماش لاقتصاد إندونيسيا منذ 20 عاماً
أعقاب  منذ  الأولى  للمرة  إندونيسيا  اقتصاد  انكمش 
 20 من  أكثر  قبل  وقعت  التي  الآسيوية  المالية  الأزمة 
على  للسيطرة  فرضت  التي  القيود  تأثير  بسبب  عاماً، 
تفشي فيروس وباء كورونا. وخلال الربع الثاني، تراجع 
الناتج المحلي الإجمالي 5.32% على أساس سنوي، في 
الأولى منذ عام  الثلاثة  الأشهر  انكماش منذ  أكبر وتيرة 
بنسبة  الاقتصاد  انكمش  أما على أساس فصلي،   ،1999
مدير  وقال  الإحصاءات.  مكتب  لبيانات  وفقًا   ،%4.19
»يعد  سوهارينتو:  الإندونيسية،  الإحصاءات  وكالة 
ناتجنا  لنمو  مصدرين  أكبر  والاستثمار  الأسر  استهلاك 
المحلي الإجمالي، يجب أن نركز المزيد من الجهد لهما 

لتحقيق أداء أفضل في الأرباع السنوية المقبلة.« 

نمو النشاط الخدمي في بريطانيا الأسرع منذ 2015
بأسرع  المتحدة  المملكة  في  الخدمي  النشاط  ارتفع 
الطلب،  تعافي  مع   ،2015 يونيو/حزيران  منذ  وتيرة 
الأفراد والشركات. وكشفت  إنفاق  زيادة  إلى  مما يشير 
إس  إتش  آي  مؤسسة  عن  الصادرة  النهائية  القراءة 
في  الخدمي  المشتريات  مديري  مؤشر  ارتفاع  ماركت 
 47.1 مقابل  يوليو/تموز،  في  نقطة   56.5 إلى  بريطانيا 

نقطة في يونيو. 
تيم  ماركت،  إس  إتش  أي  في  الاقتصاد  مدير  وقال 
مور إن تلك القراءة تمثل المرحلة الأولى من التعافي، 
الشهر  في  العمالة  أرقام  تراجع  أن  أكد  ذلك  ومع 
انتعاش  تعوق  وقد  للقلق،  مصدر  مثل  الماضي 

إنفاق الشركات والمستهلكين على المدى الطويل.

تسلا قد تنقل مقرها خارج كاليفورنيا
تسلا،  لشركة  التنفيذي  المدير  ماسك  إيلون  تمسك 
بتهديده  الكهربائية،  السيارات  إنتاج  في  المتخصصة 
رغم  أخرى،  ولاية  إلى  كاليفورنيا  من  الشركة  مقر  بنقل 
المحليين  الصحة  مسؤولي  مع  مواجهة  في  فوزه 
مع  مقابلة  في  وقال  المصنع.  فتح  إعادة  بشأن 
مقرنا  أن  في  شك  هناك  ليس  نيوز«:  »أوتوموتيف 
وعلى  القصير،  المدى  على  كاليفورنيا  في  سيبقى 
تحذيرات  وجاءت  ونرى.  ننتظر  أن  علينا  الطويل  المدى 
ماسك في البداية في 9 مايو/أيار، بعدما أمره مسؤولو 
مقاطعة ألاميدا بعدم إعادة فتح مصنع التجميع في 
فيرمونت حتى رفع القيود المتعلقة بكورونا ووافقت 

المقاطعة بالفعل على إعادة تشغيل المصنع. 

أسماء في الأخبار

الأردن يوسّع تحقيقات »الدجاج الفاسد«
عمان ـ زيد الدبيسية

تفاعلــت قضيــة الدجــاج الفاســد فــي الأردن علــى 
نطــاق واســع بعــد ارتفاع حالات التســمم الغذائي 
التــي تعــرض لهــا مواطنون خلال الفتــرة الأخيرة 
لــدى تناولهــم وجبــات مــن بعض المطاعم في عدة مناطق من 
البلقــاء المحاذيــة للعاصمــة عمّــان ونتجــت عنهــا  محافظــة 
وفاتــان وأكثــر مــن ألــف إصابة بســبب عدم صلاحيــة اللحوم 

الداخلة في تصنيع الشاورما وأغذية أخرى.
وعلمــت »العربــي الجديــد« أن الســلطات المختصــة تواصــل 
تحقيقاتهــا علــى نطــاق واســع للكشــف عــن مصــدر الدجــاج 
الفســاد الــذي تــم بيعــه الــى المطاعــم، حيــث تــم ضبــط كميــات 
كبيــرة منــه مخزنــة فــي مســتودعات فــي منطقــة عــن الباشــا 

التابعة لمحافظة البلقاء والملاصقة لحدود عمّان.
وحســب المصــادر، تبــذل الجهــات المختصــة جهــودا حثيثــة 
الــى الأســواق  الفاســد  الدجــاج  التــي وردت  الجهــة  لتحديــد 
وبيعــه للمطاعــم، حيــث تــم توقيف عدد مــن أصحاب المطاعم 
الفاســدة.  الكميــات  تلفــت 

ُ
وأ بطــت 

ُ
ض التــي  والمســتودعات 

وفــي ســياق متصــل، أصــدرت وزارة الزراعــة بيانــا نفــت فيــه 
ســماحها باســتيراد كميات من الدجاج الفاســد من أوكرانيا 
وذلــك ردا علــى الاتحــاد النوعــي لمربــي الدواجــن الــذي اتهــم 
الوزارة بالموافقة على إدخال تلك الشحنة التي دارت حولها 
شــبهات وتــم اســتيرادها فــي وقــت كانــت عمليات الاســتيراد 
إن  الزارعــة  وزارة  وقالــت  الأوكرانــي.  الســوق  مــن  محظــورة 
آخــر شــحنة تــم اســتيرادها مــن لحــوم الدواجــن المجمــدة مــن 
أوكرانيــا كانــت قبــل تاريــخ تســجيل الإصابــة فــي أوكرانيــا 

خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأضافــت أنــه تــم تخزين الدجاج بطريقــة الإدخال المؤقت في 
المناطــق الحــرة كون هذه اللحوم مذبوحة ومجهزة قبل أكثر 
من 45 يوما من تاريخ الوصول إلى الأردن وقبل شهرين من 

تسجيل الحالة.
وبينــت الــوزارة أنــه تــم لاحقا الســماح بخــروج بعض كميات 
الدجــاج الأوكرانــي مــن المناطق الحرة )مناطق التخزين( إلى 
قبــل تســجيل الإصابــة  المصانــع كونهــا مذبوحــة ومجهــزة 

بأوكرانيا وهي مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكشــف الاتحــاد النوعــي لمزارعــي الدواجــن عــن إدخــال 568 

طنــا مــن الدجــاج إلــى الأردن مــن مصــدر أوكرانــي رغم وجود 
إثــر  أوكرانيــا  مــن  اســتيرادها  يحظــر  الزراعــة  لــوزارة  قــرار 
وجــود فيــروس فــي مزارعهــا. وحســب الخطــاب الــذي وجهــه 
الاتحــاد إلــى رئيــس الــوزراء عمــر الــرزاز، بتاريــخ 15 يونيو/ 
حزيــران 2020، تــم إيقــاف الشــحنة ومنع إدخالهــا إلى الأردن 

من قبل وزارة الزراعة وفق قرار الحظر.
وأشار الاتحاد إلى أنه بالتزامن مع صدور قرار الحظر تبين 
وجــود حاويــات لحــوم دواجــن في ميناء العقبــة وتم إيقافها 

بالفعل ومنعها من الدخول.
التــي  الصحيــة  والكارثــة  الفاســد  الدجــاج  قضيــة  وأعــادت 
تســببت بهــا إلــى الأذهــان قضايا فســاد غذائيــة حصلت قبل 
ســنوات، ومنهــا قضيــة إصابــة شــحنة كبيــرة مــن الأســماك 

بالديدان ووجود الفئران في مستودعات القمح.
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  تــداول  كمــا 
تصريحــات وزيــر الصحة الأســبق، عبــد الرحيم ملحس، عام 
1994، عندما قال إن الغذاء والدواء في بلاده فاسد وإنه يتم 
اســتيراد زبالــة العالــم وتوريدهــا إلــى العالم العربــي، ما كان 

سببا في إقالته من منصبه.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

في الوقت الذي يكافح فيه لبنان 
للخروج من أوجاعه المالية الخانقة 

وأزمته الاقتصادية الحادة، جاء 
انفجار يوم الثلاثاء »المروع 

والمريب« ليزيد من تلك الأوجاع، 
ويعمق من الأزمات القاسية 

التي دفعت الحكومة للإعلان في 
مارس/ آذار عن توقف البلد عن 
دت الأحوال 

ّ
سداد ديونه، كما عق

المعيشية للمواطن الذي بات 
يئن تحت ويلات الفقر والبطالة 

وقفزات أسعار السلع وتآكل 
المدخرات الوطنية.

وفي الوقت الذي يخوض فيه 
لبنان مفاوضات شاقة وشبه 

متعثرة للحصول على قرض من 
صندوق النقد الدولي بقيمة تقل 

عن 10 مليارات دولار لمعالجة 
أزمات عدة، منها اضطرابات 
سوق الصرف، وتهاوي قيمة 

الليرة، وندرة النقد الأجنبي 
في الأسواق، وتراجع احتياطي 

مصرف لبنان، جاء انفجار مرفأ 
بيروت »المأساوي« ليضيف مزيدا 
من تلك الأزمات، ويعمق من أزمة 
فقدان الثقة على كل المستويات، 

الاقتصاد الكلي، البنوك، قطاع 
الأعمال، الفندقة والسياحة، مناخ 

الاستثمار، الاستثمارات الأجنبية، 
وقبلها النظام الحاكم والنخبة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه 
مصارف لبنان إقناع مودعيها 

بعدم سحب مدخراتهم الدولارية 
حتى لا ينهار القطاع، تأتي 

ضربة الميناء، الأهم في لبنان، 
لتزيد الضغوط على القطاع المالي 

والمصرفي، وتهز ثقة المودعين، 
ليس في البنوك وحدها، بل 

في البلد ومستقبله، بل ويدفع 
الحادث المدخرين نحو تخزين 
مزيد من الأموال خارج البنوك.

وفي الوقت الذي تعاني فيه 
الأسواق اللبنانية من قفزات 

متواصلة لأسعار السلع 
الأساسية واحتكارات وانعدام 

الاستقرار بسبب تهاوي سعر 
الليرة مقابل الدولار، يأتي انفجار 
مرفأ بيروت الضخم والذي تحول 

إلى رماد حيث تمت تسويته 
بالأرض ليعمق أزمات الأسواق 
واختناقات السلع، وخاصة أن 

هذا المرفأ يعد أكبر نقاط الشحن 
والتخليص اللبنانية، إذ تمر من 

خلاله 70 بالمئة من حركة السلع 
القادمة إلى البلاد، كما تخزن 

به السلع الغذائية من قمح وأرز 
وغيرها.

وبينما لم يلملم قطاع الأعمال 
جراحه وخسائره بعد والناتجة 

عن تفشي كورونا وقبله 
الاحتجاجات الشعبية وفساد 

النخبة الحاكمة، جاء انفجار 
الثلاثاء ليفاقم خسائر الشركات 

الخاصة والتي تعثرت عن تسديد 
قروض تقدر بـ9 مليارات دولار 

خلال الفترة الماضية.
لبنان بات في مفترق طرق في 

ظل تعقد المشهد السياسي 
والمالي والاقتصادي، وبالتالي 

أما التعافي ولملمة كل تلك الجراح 
بمساعدة اقليمية ودولية وقبلها 
بمساعدة أبنائه، خاصة العاملين 

في الخارج، وإما الدخول في 
نفق مظلم لا يعلم سوى الله مداه 

ونهايته.

كأن لبنان 
ناقصه أزمات

Thursday 6 August 2020
الخميس 6 أغسطس/ آب 2020 م  16  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2166  السنة السادسة
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اقتصاد

بيروت ـ العربي الجديد

ــأن حــربــا مـــدمّـــرة كــانــت هــنــا...  وكــ
ــغــــطــــي كــــــل شــــــــــيء، عــلــى  ركــــــــــام يــ
مــــســــاحــــات شــــاســــعــــة وســـــيـــــارات 
متناثرة وبيوت مدمرة جزئياً أو كلياً وحتى 
المـــؤســـســـات الــخــدمــيــة لـــم تــســلــم مـــن شــظــايــا 
الانفجار المرعب الذي هز العاصمة اللبنانية 

بيروت وأوجع كل العواصم العربية.
ــار كــلــي فـــي المــبــنــى  ــ وأدى الانـــفـــجـــار إلــــى دمـ
المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان حــيــث يقع 
الـــذي خـــرج كلياً عن  الــوطــنــي  مــركــز التحكم 
الــخــدمــة، بــحــســب بــيــان رســمــي أمــــس. وبعد 
قــيــام مــوظــفــي المــؤســســة بــجــهــود جـــبـــارة تم 
التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً، انطلاقاً 
من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى 

الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.
ــار فــــي خــــروج  ــفــــجــ وقـــــد تـــســـبـــب عـــصـــف الانــ
مــحــطــة الـــتـــحـــويـــل الــرئــيــســيــة عــــن الـــخـــدمـــة، 
لتجنب أي انفجار، وفق بيان لوزارة الطاقة 

نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وبـــاشـــرت فـــرق الــصــيــانــة الــعــمــل عــلــى مسح 
ــبــــدء بــــالإصــــاحــــات  ــلــ الأضـــــــــــــرار، تـــمـــهـــيـــداً لــ
للتيار  التدريجية  الــعــودة  بغية  الــضــروريــة 
ــررة مــن  ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــائــــي فـــــي المــــنــــاطــــق المـ
الــعــاصــمــة بـــيـــروت. وتــســبــب الانــفــجــار الــذي 

وقـــــع فــــي الـــعـــنـــبـــر رقـــــم 12 فــــي المــــرفــــأ الــــذي 
تقدّر  بزنة  الأمــونــيــوم  نيترات  على  يحتوي 
ــنـــوات، فـــي قطع  ـــ2750 مـــوجـــودة مــنــذ 6 سـ ــ بــ
خــاص،  بشكل  العاصمة  عــن  للكهرباء  كلي 
وبطء شديد في الإنترنت وانقطاع الإرسال 
في بعض الأماكن القريبة من الانفجار، كما 
ألحق أضــراراً جمّة بعدد كبير من الشركات 
والمـــكـــاتـــب والمـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة الــعــربــيــة 
والأجنبية والتي تتخذ غالبيتها من بيروت 

مقراً لها على صعيد لبنان.
وتــحــركــت الــعــديــد مـــن الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
ــــي هـــذا  ــدمــــات الأســــاســــيــــة، وفــ لـــتـــوفـــيـــر الــــخــ
الـــســـيـــاق، صــــدر عـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
العام بيان أمس قالت فيه: »في إطار متابعة 
ــادة المـــــازوت وتــوزيــعــهــا،  عــمــلــيــات تــســلــيــم مــ
وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، 
قــامــت دوريــــــات مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
الــعــام بــالإشــراف على تسلم شــركــات توزيع 
المحروقات لمــادة المــازوت من منشأتي النفط 
فـــي طــرابــلــس والـــزهـــرانـــي، ومــواكــبــة تــوزيــع 
الكمية المتسلمة في المناطق اللبنانية كافة«.

ــلـــغـــت »الـــكـــمـــيـــة الـــتـــي  وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، بـ
تــســلــمــتــهــا شـــركـــات الـــتـــوزيـــع ســبــعــة مــايــن 
ومئتين  ألــفــا  وخمسين  وثمانية  وأربــعــمــائــة 
وثمانية وسبعين ليتراً من مادة المــازوت تم 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــحــطــات وقــــود ومــؤســســات 

وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء«.
وأظهرت مقاطع فيديو ضرراً كبيراً تعرّض 
ــه، نــتــيــجــة  ــ ــاء المــحــيــطــة بـ ــ ــيـ ــ لــــه المــــرفــــأ والأحـ
الانفجار الذي امتدت أضراره إلى مسافة 15 
اللبنانية.  الدفاع  وزارة  بحسب  كيلومتراً، 
وقدّر محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، 
المــاديــة بأكثر من خمسة مليارات  الأضـــرار 
دولار. وزاد الانفجار من معاناة اللبنانيين 

الاقــتــصــاديــة، إذ تــواجــه الــبــاد أســـوأ فترة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة )1975- اقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ 
لــلــدولار الأميركي  1990(، تــتــرافــق مــع شــح 
فـــي الـــســـوق، وهـــبـــوط لــســعــر صـــرف الــلــيــرة 

وارتفاع فاحش في أسعار المنتجات.
ومـــن جــانــب ثــــانٍ، أعــلــنــت جمعية »مــصــارف 
لبنان« إغلاق جميع المصارف، أمس الأربعاء، 
ــــي مـــرفـــأ  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الانــــفــــجــــار الـــــدامـــــي فـ
بيان  في  الجمعية  وقالت  بــيــروت.  العاصمة 
الــذي  الهائل  الانــفــجــار  »بسبب  إنــه  مقتضب 
وقــع فــي مرفأ بــيــروت، أول مــن أمــس، وطــاول 
العاصمة  أرجــــاء  الــبــالــغــة مختلف  بـــأضـــراره 
اللبنانية وبعض ضواحيها، تعلن الجمعية 
أبوابها  ستقفل  كــافــة  بفروعها  المــصــارف  أن 
ــيــــوم لمــعــالــجــة الأضــــــــرار المــــاديــــة الــنــاجــمــة  الــ
عـــن هـــذه الــكــارثــة الـــكـــبـــرى«. والـــثـــاثـــاء، وقــع 
انــفــجــار ضــخــم فــي مــرفــأ بـــيـــروت؛ مــا تسبب 
الــجــرحــى،  وآلاف  قــتــيــل   100 نــحــو  بــســقــوط 
بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة 
جمعية  وضــواحــيــهــا. ‎وتــأســســت  بالعاصمة 
مصارف لبنان عام 1959، ويحق لكل مصرف 
ــــدرج فـــي لائـــحـــة المـــصـــارف الـــتـــي يــصــدرهــا  مـ
مــصــرف لــبــنــان )الــبــنــك المــــركــــزي( الانــضــمــام 
نقابة  وكشفت  عــامــل.  كعضو  الجمعية  إلــى 
الــصــرافــن عــن تسعير ســعــر صـــرف الــــدولار 
الأميركي مقابل الليرة اللبنانية أمس، حصراً 
وبــهــامــش مــتــحــرك بـــن: الــشــراء بسعر 3850 

حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة أن بـــيـــروت 
ــــاد أزمـــــــات  ــبــ ــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ ــا تــ ــنـــمـ ــيـ ــة، بـ ــوبــ ــكــ ــنــ مــ
اقتصادية ومالية صعبة، ما أدى إلى تخلفها 
عن ســداد الــديــون لأول مــرة في مــارس/ آذار 
الماضي واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، 
بينما يــرزح البلد تحت وطــأة ديــن عــام يعد 

من الأكبر في العالم.
العام الماضي  المالية ذروتها  الأزمــة  وبلغت 
ــوال،  2019 مــع تــبــاطــؤ تــدفــقــات رؤوس الأمــ
ــاهــــرات حــــاشــــدة مــنــذ  ــظــ بــيــنــمــا انـــدلـــعـــت تــ
عــلــى  احـــتـــجـــاجـــا  الأول،  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ــوء الإدارة.  الــفــســاد فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة وســ
ضت 

ّ
ونــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، خف

وكــــــالــــــة ســـــتـــــانـــــدرد أنــــــــد بـــــــــورز الــــعــــالمــــيــــة، 

بيروت ـ العربي الجديد

بات لبنان مهدّدا بأزمة نقص حاد في السلع 
الأساسية بعد الانفجار الذي دمّر مرفأ بيروت 
الذي يعد أهم ميناء في البلاد، وشريان الحياة 
للاقتصاد الوطني. ونظرا لموقعه الاستراتيجي، 
ــــذي افــتــتــح عــام  ــذا المـــرفـــأ، الـ كــــان يــســتــخــدم هــ
مـــن دول  المـــــواد الأســـاســـيـــة  1894، لاســـتـــيـــراد 
إلى  اللبناني  الداخل  عبر  وتصديرها  العالم 
دول الشرق الأوسط. ويعتبر هذا المرفأ ركيزة 
ــــه يلعب 

ّ
أســاســيــة لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي؛ إذ إن

دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير، 
وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية. 
وحول حجم الأضرار التي تعرض لها الميناء، 
قــال وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل اللبناني، 
ميشال نجار، أمس، إن الأضرار في مرفأ بيروت، 
انفجار هائل أتى  إلى  جسيمة، عقب تعرضه 
على معظم مرافقه، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة 
إلى وقت لإعادة البناء. وذكر نجار في تصريح 
بــدأت بوضع  لقناة »LBC« المحلية، أن بــاده 
خطط بديلة لمرفأ بيروت خلال الفترة المقبلة، 
»سنعتمد على مرفأ طرابلس )شمال(، ونعمل 
على تقييم قدرته الاستيعابية ومرافئ أخرى 
ــال الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي:  فـــي صــيــدا وصـــــور«. وقــ
»الـــضـــرر هــائــل وكـــارثـــة كــبــرى حــلــت بــلــبــنــان.. 
نتمنى أن ننهض من تحت الركام.. الأهم الآن 
الأزمة  الخروج من هذه  الضحايا.. علينا  هم 
الدفاع الأعلى  أقوى مما كنا«. وأعلن مجلس 

في لبنان بيروت »مدينة منكوبة«، ضمن حزمة 
انفجار  تداعيات  لمواجهة  قــرارات وتوصيات 
أول  انفجار  العاصمة. ويزيد  ضخم وقــع في 
من أمــس، من أوجــاع بلد يعاني، منذ أشهر، 
ــة اقــتــصــاديــة قــاســيــة أدت إلـــى تفاقم  مـــن أزمــ
الأوضاع المعيشية للمواطنين المهدّدين بمزيد 
من الأزمات الغذائية المترتبة على توقف الميناء.

اللبناني، راؤول نعمة،  وقــال وزيــر الاقتصاد 
أمس الأربعاء، إن صومعة الحبوب دُمرت في 
انفجار يوم الثلاثاء الذي هز العاصمة. وأضاف 
نعمة لرويترز أن البلاد تملك مخزونا، بجانب 
سفن في الطريق، مما سيغطي احتياجاتها. 
وتابع أن لدى بلاده احتياطيات من الحبوب 
تكفي »‬‬لأقل قليلا من شهر«‬‭‬ بعدما دمر الانفجار 

صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد.
مساحات  عــن  حاليا  »نبحث  نعمة:  وأضـــاف 
تخزين«. وأكد أن لبنان يحتاج إلى مخزونات 
تكفي لــثــاثــة أشــهــر عــلــى الأقـــل لــضــمــان أمنه 
والتجارة:  الاقتصاد  وزيــر  وحسب  الــغــذائــي. 
»أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق 
مــع المــعــنــيــن، وتــأكــدنــا أن كمية الــطــحــن في 
الأسواق والقادمة في طريقها إلى لبنان تؤدي 
لا  وبالتالي  فترة طويلة.  إالــى  السوق  حاجة 

أزمة طحين وخبز«.
وعقد اتحاد نقابات المخابز والأفران اجتماعا 
موسعا في مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، 
أبو  العام للاقتصاد محمد  المدير  فيه  شــارك 
حيدر، ومسؤولون آخرون بالنقابة ووفد تجمع 
المطاحن في لبنان، وأكد اتحاد نقابات المخابز 
والأفران أن »الوضع التمويني في البلاد سليم 
بعد توفر الكميات اللازمة من القمح بالإضافة 
إلى أربع بواخر تنتظر في عرض البحر لتفرغ 
حمولاتها البالغة حوالى 25 ألف طن من القمح 
في مرفأي طرابلس و صيدا«. وأشار إلى أنه 

»تم اليوم تحويل الباخرة التي كانت تتحضر 
إلــى مرفأ طرابلس  إلــى مرفأ بيروت  للدخول 
كميات  »هــنــاك  أن  مــؤكــدا  لتفريغ حمولتها«، 
مخزنة من القمح لدى المطاحن تكفي لمدة تزيد 
عن شهر، وبالتالي إن الطحين مؤمن بصورة 
دائمة للأفران التي بدورها تؤمن الخبز بشكل 
دائم ومستقر« . وطالب مجلس الوزراء »بتأمين 
الاحــتــيــاط الـــازم مــن القمح لمنع حــصــول أية 
القطاع  الاتــكــال على  أزمــة في المستقبل، دون 
الخاص«، مشيرا إلى »ضرورة توفير المازوت 

بالسعر الرسمي للمطاحن والأفران« .
ــا الاتـــحـــاد المــواطــنــن إلـــى »عــــدم الــخــوف  ودعــ
والتهافت والوقوف أمام الأفران لشراء الخبز 
وتــخــزيــنــه خــصــوصــا أن الــخــبــز مــؤمــن بشكل 
عادي ومستقر في ظل رقابة فاعلة وصارمة 

من وزارة الاقتصاد والتجارة«.
ومن جانبه، قال مدير ميناء طرابلس، أحمد 
تامر، أمس الأربعاء، إن ميناء ثاني أكبر مدن 
لبنان لا يحوي صوامع حبوب لكن من الممكن 
في  تخزين  منشآت  إلــى  مــبــاشــرة  القمح  نقل 
تقريبا. وتبلغ  مطاحن على بعد كيلومترين 
ميناء  في  الرئيسية  الصومعة  تخزين  طاقة 
بيروت 120 ألف طن من الحبوب لكنها دُمرت 
بفعل الانفجار الضخم. وأوضح تامر أنه توجد 
خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في 
طرابلس. وكان مرفأ بيروت يتعامل مع 300 
مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه 
بـــــ3100 سفينة ســنــويــا. ويــتــألــف المــرفــأ مــن 4 
أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى 
حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 
التي تؤمن  المستودعات  رصيفا والعديد من 

أفضل شروط التخزين.
ويعاني اللبنانيون من نقص حاد في العديد 
من السلع الغذائية والخدمات، ومنها الكهرباء، 
يقابلها تدهور للقدرة الشرائية ما رفع التضخم 
المقابل حاولت  وفــي  قياسية.  إلــى مستويات 
الحكومة تخفيف حدة الأزمات المعيشية عبر 
الماضية،  الفترة  الــقــرارات خــال  مجموعة من 
ومنها قرار أصدرته وزارة الاقتصاد مؤخرا، 
بــتــنــظــيــم دعـــم الــســلــة الاســتــهــاكــيــة المــوسّــعــة 
بــالــتــعــاون مع  ومــوادهــا الأولــيــة والصناعية 

مصرف لبنان المركزي.

قطع شريان الاستيراد ومخاوف اقتصاد تحت الركام
من أزمة غذائية

بيروت تحتاج إلى 16 مليار دولار... ومساعدات خليجية محدودة

أدّى انفجار مرفأ بيروت 
إلى خسائر اقتصادية 

كارثية ودمار لكثير من 
المؤسسات الخدمية، 

كما تسبب في شلل 
الأسواق وإغلاق 

المصارف، وسط مساعٍ 
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الكويت ـ أحمد الزعبي

فــي الــوقــت الـــذي يشهد فيه لبنان 
متزامناً  ومالياً  اقتصادياً  انهياراً 
ــــع جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، يـــتـــعـــرّض  مـ
لصدمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، 
ــف مئات 

ّ
بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الـــذي خــل

المنازل ومقار  القتلى والجرحى، ودمّــر مئات 
شركات ومؤسسات حكومية وطرق وغيرها، 
ووُصف بأنه »بيروتشيما« فيما يشبه الدمار 

الذي لحق بمدينة هيروشيما اليابانية.

دمار واسع وتكلفة كبيرة
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المــديــر الــعــام للمركز 
الله  عبد  الاستراتيجية،  للدراسات  الكويتي 
الــهــاجــري، خــال اتــصــال هاتفي مــع »العربي 
الجديد«، إن لبنان يحتاج إلى نحو 16 مليار 
فه انفجار بيروت من 

ّ
دولار لإعادة إعمار ما خل

كلي وجزئي لمنشآت حيوية وسكنية  تدمير 
وإعـــــادة تــرمــيــم المـــاحـــة الــبــحــريــة، بــالإضــافــة 
ــهـــاجـــري أن  إلــــى خــســائــر أخــــــرى. وأضــــــاف الـ
المساعدات المالية الخارجية، وخاصة من دول 
التي  الــوحــيــدة  ــة 

ّ
الــقــش حالياً  تعتبر  الخليج، 

ل عليها لتسحبه إلى  ق بها لبنان ويعوِّ
َّ
يتعل

برّ الأمان وتنقذه من الإفلاس وليس التدهور 
الاقتصادي الذي يعاني منه بالفعل حالياً.

ويــشــهــد لــبــنــان أســـــوأ أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة منذ 
ــســم بــتــراجــع غــيــر مــســبــوق لقيمة 

ّ
ــقـــود، تــت عـ

عملته أدّى إلى إغراق نصف الشعب في الفقر.
وتسبب الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي أدّى إلى 
تــســريــح أعــــداد هــائــلــة مــن المــوظــفــن وارتــفــاع 
كبير في أسعار السلع والخدمات الضرورية، 

ما دفع إلى ارتفاعات تاريخية في التضخم.

عزوف خليجي
وشـــهـــد لــبــنــان مــنــذ خـــريـــف 2019 انــتــفــاضــة 
السياسية  الطبقة  شعبية غير مسبوقة ضد 
ها فاسدة وعاجزة عن 

ّ
التي يُنظر إليها على أن

وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة.
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــشـ ــ ــرى الـــبـــاحـــث فــــي الـ ــ ــ ويـ
»العربي  العربية، علام خليفة، خلال حديثه لـ
لبنان مالياً  يــمــوّل  لــن  »الخليج  أن  الــجــديــد«، 

بشكل كـــافٍ فــي الــوقــت الــراهــن، إذ ستقتصر 
ــــور الــطــبــيــة والــصــحــيــة،  المـــســـاعـــدات عــلــى الأمـ
أمــا مــا يتعلق بــإعــادة الأعــمــار فستكون دول 
السعودية،  مقدمتها  وفــي  الــتــعــاون،  مجلس 
عازفة عن مــدّ يد العون، وذلــك بسبب تمادي 
حـــزب الــلــه فــي فـــرض حــكــومــة تــخــدم أجــنــدات 
طــــهــــران قـــبـــل الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي«، عـــلـــى حـــدّ 
تعبيره. وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان 
دياب، الذي بدأت حكومته عملها مطلع العام، 
قد وعد أن تكون أولى رحلاته الخارجية إلى 

منطقة الخليج بحثاً عن الدعم المالي.
الــخــلــيــج،  ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد خــلــيــفــة أن دول 
ــم لــبــنــان  ــدعــ ــــن تــ ــة، لـ ــعــــوديــ ــســ ــا الــ وخــــصــــوصــ
وتــمــوّلــه مــالــيــا إلا بــعــد المــوافــقــة عــلــى قائمة 
مــن الــشــروط، أولــهــا تحجيم نــفــوذ حــزب الله 
ــراءات  ـــ ــــخــــاذ الـــعـــديـــد مـــن الإجــ

ِّ
ــى ات ــولًا إلــ ــ وصــ

المواطنين  من  مزيداً  خرج 
ُ
ست التي  فية 

ُّ
التقش

المستائين إلى الشوارع، وهي خيارات أحلاها 
مرّ. وأشار خليفة إلى صعوبة حصول بيروت 
ما الخليجية  على المساعدات الأجنبية، لا سيَّ
منها في الوقت الراهن، وذلــك بسبب المرحلة 

الحالية التي تعتبر أخطر من ذي قبل، وذلك 
التاريخي لأسعار  الانهيار   سيناريو 

ّ
في ظل

الــنــفــط، فــالــكــســاد يــضــرب دول الــخــلــيــج التي 
ى مهمة دعم لبنان مالياً في مثل 

َّ
عادة ما تتول

الــلــيــرة اللبنانية نحو  هــذه الأزمــــات. وفــقــدت 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  قيمتها  من   %80
المــاضــي، وهــو مــا أدخـــل البلد فــي أســـوأ أزمــة 
السوق  وفــي  عــقــود.  منذ  اقتصادية تشهدها 

ــة، قــفــز ســعــر الــــــدولار إلــــى مــســتــويــات  ــوازيــ المــ
كبيرة تجاوزت 8000 ليرة أمس.

وثـــبّـــت مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي ســعــر صــرف 
الدولار عند 1507.5 ليرات، فيما لا يطبق هذا 

السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح. 

صعوبة البدائل
الـــســـعـــوديـــة،  الـــخـــلـــيـــج، لا ســيــمــا  ــانـــت دول  كـ
الــســابــق تنتهج شــروطــا لمــســاعــدة لبنان  فــي 
أريحية وأقــل حزماً من حــزم المساعدات  أكثر 
الــدولــيــة والــغــربــيــة، إلا أن الأمـــور تــغــيّــرت، ما 
دفع مراقبين إلى توجيه النصيحة للحكومة 

اللبنانية بالبحث عن بدائل أخرى.
ــذا الــســيــاق، يـــرى المــحــلــل الاقــتــصــادي  وفـــي هـ
ــد، أن عـــلـــى بـــيـــروت  ــمـ ــتـــي، نـــاصـــر الـــحـ الـــكـــويـ
ــدة فــــي حــل  ــاعــ ــلـــب مــــن مـــســـانـــديـــهـــا المــــســ الـــطـ
مشاكلها الاقتصادية سريعاً، بدلًا من انتظار 
دول الــخــلــيــج الــتــي تــعــانــي أزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــاف  ــ ــوزات مـــالـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. وأضـ ــ ــجـ ــ وعـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــحــمــد، فـــي حــديــثــه لـــ
لــن يختلف عــن الخليجي،  المــوقــف الأمــيــركــي 

إذ إن إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب مــا زالــت 
الــولاء  اختبار  أمــام  اللبنانية  الحكومة  تضع 
ــراج عن  الإفـ إذا كانت تستحق  مــا  حتى تقرر 
لبنان يعوّل  أم لا. وكــان  أي مساعدات دولية 
كثيراً على صندوق النقد الدولي لمده بقروض 
تساهم في الحد من أزمته الاقتصادية، ولكن 
إلى  أدت  المفاوضات عقبات عديدة  اعترضت 
اللبناني غازي  المالية  وزيــر  وقــال  تجميدها. 
وزنــي، في تصريحات صحافية يوم الجمعة 
الماضي، إن محادثات لبنان مع صندوق النقد 
ــدء إصــاحــات  الـــدولـــي جُـــمـــدت، فـــي انــتــظــار بـ
اقـــتـــصـــاديـــة والاتــــفــــاق لــبــنــانــيــا عــلــى مــقــاربــة 
ه 

ّ
موحّدة لحساب الخسائر. وأضاف وزني أن

سيظل على اتصال مع صندوق النقد الدولي 
لحين استئناف المحادثات مع لبنان.

كذلك قال إن »ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد 
القطاعات«، مضيفاً:  بكل  الخسائر وحجمها 
فق عليها 

ّ
»علينا الخروج بمقاربة موحدة مت

بين  وبالتنسيق  السياسية  الــقــوى  كــافــة  مــع 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب... يــجــب أن نتفق 
بــأســرع مــا يمكن«. وبــدأ لبنان محادثات مع 
الــصــنــدوق فــي مــايــو/ أيــــار، عــلــى أمـــل تدبير 
عتبر 

ُ
الــتــي ت المــالــيــة  مــســاعــدة لمعالجة الأزمـــة 

التي  الأهلية  الحرب  منذ  للبلاد  تهديد  أكبر 
وزيـــر  وكــــان  و1990.   1975 عــامــي  بـــن  دارت 
ــع 

ّ
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي راؤول نــعــمــة قـــد تــوق

مليارات   5 بــن  يــتــراوح  مبلغ  على  الحصول 
و9 مليارات دولار قروضاً من صندوق النقد، 
بحسب تصريحات له في نهاية شهر يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي. وبــعــد أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر 
اليوروبوندز  التخلف عــن ســداد ســنــدات  مــن 
أزمــاتــه  لأســـوأ  لبنان  استسلم  الأولــــى،  للمرة 
الاقتصادية، إذ دمرت عقود من الفساد وسوء 
أيضاً  الــســلــطــات  تــخــطــط  ولا  ــه.  ــوالـ أمـ الإدارة 
ــال تــغــيــيــر جـــديـــد عـــلـــى ســـيـــاســـة الــنــقــد  ــ ــ لإدخـ
وكانت  إنــقــاذ.  دون خطة  لبنان  فــي  الأجنبي 
السلطات اللبنانية قد أوقفت نقيب الصرافين 
محمود مراد ودين، ومدير العمليات النقدية 
ــدان، بـــجـــرم  ــ ــمــ ــ ــي مــــصــــرف لـــبـــنـــان مــــــــازن حــ ــ فـ
»التلاعب بالعملة الوطنية«. كذلك تم توقيف 
ــــن الــــصــــرافــــن والمــــصــــرفــــيــــن بــشــبــهــة  عــــــدد مـ

التلاعب بسعر الصرف للمضاربة.
وأعربت دول عديدة عن تضامنها مع لبنان، 
وقـــدمـــت تــعــازيــهــا لأهـــالـــي الــضــحــايــا، معلنة 
استعدادها للمساعدة، بعد الانفجار الضخم 
المــزدوج الــذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، 
ــابـــة الآلاف.  الــعــشــرات وإصـ مــقــتــل  إلـــى  وأدى 
وأجــــرى أمــيــر قــطــر، تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
اللبناني، ميشال عــون،  الــرئــيــس  مــع  اتــصــالًا 
ــانـــب لــبــنــان  ــــى جـ ــــاده إلـ ــــوف بــ ــبّــــر عــــن وقــ وعــ

ــوري، إثـــر  ــ ــفـ ــ ــم الـ واســــتــــعــــداده »لـــتـــقـــديـــم الــــدعــ
الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت«.

وقال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على 
تويتر: »نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في 
هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه، 
ويلطف  عنهم  يخفف  أن  تعالى  الــلــه  ونــســأل 
بــهــم وأن يــرحــم مــوتــاهــم ويــشــفــي جــرحــاهــم، 

اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه«. 
وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قد 
بالمساعدة،  والشقيقة  الصديقة  الــدول  طالب 
: »فــي هــذه اللحظة أتــوجــه بــنــداء عاجل 

ً
قــائــا

أن  الــتــي تحب لبنان  الشقيقة  الـــدول  كــل  إلــى 
تــقــف إلـــى جــــواره وأن تــســاعــدنــا عــلــى بلسمة 

جراحنا العميقة«. تكلفة باهظة 
لإعادة الإعمار

قال المدير العام للمركز الكويتي للدراسات الاستراتيجية، عبد الله الهاجري، لـ»العربي الجديد«، 
تدمير كلي  بيروت من  انفجار  ما خلفّه  إعمار  مليار دولار لإعادة  نحو 16  إلى  يحتاج  لبنان  إن 

وجزئي لكثير من المنشآت الحيوية والسكنية
نصف العاصمة غير صالح للسكن

»الــعــربــي الــجــديــد«، أنّ  ـــد محافظ بــيــروت، الــقــاضــي مـــروان عــبــود، لـــ
ّ
أك

نصف بيروت بات غير صالح للسكن.
ــع، وقــد تتجاوز 

ّ
ــا نــتــوق

ّ
وقـــال عــبــود إنّ الأضــــرار المــاديــة أكــبــر مــمّــا كــن

خمسة مليارات دولار، والمهندسون التابعون لبلدية بيروت لا يزالون 
انفجار  لتحديد خسائر  مستمرّة  المسح  وأعــمــال  الــدراســات  يجرون 
مرفأ بــيــروت. وأشــار إلــى أن الأحــيــاء المواجهة للبحر دمّــرت بالكامل 
والمحيطة تخطت الأضــرار فيها الخمسين في المائة. وأوضــح محافظ 
 300 مــن  وأكــثــر  منكوبة  مدينة  بــاتــت  اللبنانية  العاصمة  أنّ  بــيــروت 

ألف شخص أصبحوا مشرّدين بفعل تدمير منازلهم. وتضرّر عدد 
كبير من المستشفيات المحيطة ببيروت، وباتت ثلاثة منها، وهي من 
الــخــدمــة تــمــامــا، بحسب مــا أكــد نقيب  الــخــاصــة، خـــارج  المستشفيات 
بسبب  الــجــديــد«،  »العربي  لـ هـــارون،  سليمان  الخاصة،  المستشفيات 
الطاقم  مــن  قتلى   6 إلــى سقوط  وأدت  لحقتها  التي  الكبيرة  الأضـــرار 
الانفجار  وأدى  عنها.  الكهربائي  التيار  وانقطاع  والطبي  التمريضي 
الهائل الذي حصل أول من أمس، في مرفأ بيروت، إلى دمار كلي في 

المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.

للبنان من »ســي سي  الائتماني  التصنيف 
ســـي« إلـــى »ســـي ســـي« مــع نــظــرة مستقبلة 
رة مـــن مــزيــد مـــن التخفيض 

ّ
ســلــبــيــة، مـــحـــذ

الحكومة عن ســداد ديونها.  فت 
ّ
ما تخل إذا 

وتواصل الأزمة المالية ضغوطها على سعر 
صــرف الــلــيــرة الــتــي انــهــارت إلــى مستويات 

غير مسبوقة خــال الأشهر الأخــيــرة مقابل 
العملات الأجنبية، حيث ظهر للمرة الأولى 
مــنــذ عـــقـــود ســــوق مــــــوازٍ لــلــعــمــلــة. ويــحــمّــل 
مــواطــنــون وســيــاســيــون المــصــارف جـــزءاً من 
مــســؤولــيــة الــتــدهــور الاقـــتـــصـــادي. وتــوالــت 
ــاب المـــصـــارف  ــحــ ــات بـــتـــحـــويـــل أصــ ــامــ ــهــ الاتــ

إلى  ضخمة  مبالغ  ومتمولين  وسياسيين 
الـــخـــارج مــع بـــدء حــركــة الاحــتــجــاجــات ضد 
السلطة الحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول 
وحــتــى نــهــايــة عــــام 2019، وتـــحـــديـــداً خــال 
أبوابها  المــصــارف  فيهما  أغلقت  أســبــوعــن 

إثر بدء التظاهرات.

ركام الانفجار يغطّي 
كل شيء... متاجر 
مدمّرة وسيارات 
متناثرة )حسين بيضون(

الانفجار ألحق 
أضراراً بالغة 
بالمنشآت 
والطرق 
والسيارات 
)حسين بيضون(

انفجار بيروت يفاقم خطر الجوع: خسائر بالمليارات
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رغم سعر الفائدة المنخفضة التي 
للشركات  الظروف ملائمة  تجعل 
والأفــراد للحصول على تمويلات 
رخيصة لمشترياتهم، وتنفيذ صفقات شراء 
المساكن، ترفع العديد من المصارف التجارية 
ــــروط ومــعــايــيــر  فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا مـــن شـ
ــدة أو حـــتـــى الاحـــتـــفـــاظ  ــديــ مـــنـــح قــــــروض جــ
بخطوط الائتمان لزبائنها، وهو ما يزيد من 
جديدة،  تمويلات  على  الحصول  صعوبات 
وذلك وفقاً لتقرير مصرف الاحتياط الفدرالي 
»البنك المركزي« لشهر يوليو/ تموز الماضي، 
ــزي الأوروبــــــــي  ــ ــركـ ــ ومــــســــح جــــديــــد لــلــبــنــك المـ

لتوجهات المصارف التجارية الأوروبية. 
على الصعيد الأميركي، يراوح معدل الفائدة 
و%0.75،   %0.5 بـــن  أمــيــركــا  فـــي  المــصــرفــيــة 
ر لدى المصارف الأميركية سيولة 

ّ
كذلك تتوف

دولار.  تريليونات   3.5 بنحو  تــقــدر  ضخمة 
حجم  الفيدرالي  الاحتياطي  مصرف  ويقدر 
ــداعـــات الــتــي دخــلــت حــســابــات المــصــارف  الإيـ
الأمـــيـــركـــيـــة خــــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
تــريــلــيــون دولار. وهـــذا   2.2 بــنــحــو  ــاري  الـــجـ
المعدل من السيولة المراكمة يعد قياسياً بكل 

المــعــايــيــر ولـــم يــشــهــده الــقــطــاع المــصــرفــي في 
تاريخه.  ويرى محللون أن ما يمنع المصارف 
التجارية من منح القروض أنها غير متأكدة 
الاقــتــصــادي في  الانتعاش  مــن توقيت دورة 
أميركا، وعودة الوظائف مرة أخرى لزبائنها 
مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس 

كورونا. 
ــي بــي  ــ ــلــــن مــــصــــرف »جــ ــذا الـــــشـــــأن، أعــ ــ فــــي هــ
ــان«، أكـــبـــر المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة، عن  ــ ــــورغـ مـ
ــراءات جــديــدة مــشــددة فــي منح الــقــروض  إجــ
العقارية، إذ رفع حجم مقدم الدفع أو القسط 
لزبائنه  السكنية  العقارات  الأولــي في شــراء 

من 5% إلى 20% من قيمة العقار. 
وبحسب تقرير مصرف الاحتياط الفيدرالي، 
ــارف الـــكـــبـــرى فــي  ــــددت الـــعـــديـــد مــــن المــــصــ شــ
الشركات  تمويل  فــي  معاييرها  مــن  أمــيــركــا 
ــقـــروض الــخــاصــة  الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والـ
بالسلع المعمرة. كذلك ارتفعت نسبة الرفض 
ــراء الـــســـيـــارات  ــ ــــروض شــ لــطــلــبــات تـــمـــويـــل قــ
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة. وأجـــــرت  ــ ــــصـ فــــي مــعــظــم المـ
القروض  على  مراجعة  المصارف  من  العديد 
المكشوف  عــلــى  الــســحــب  وســقــف  الشخصية 

وكذلك سقوف بطاقات الائتمان. 
في هذا الصدد، قال رئيس وحدة المعلومات 
مــانــيــارد،  بــيــرو«، بيتر  بشركة »إكــيــوفــاكــس 
لــصــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز، »الـــبـــنـــوك تجد 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــعـــرف إلـــــى المــــــــاءة المــالــيــة 

لزبائنها«. 
ولاحظ مانيارد أن شركات بطاقات الائتمان 

تشدد في الإقراض 
لتفادي المخاطر

أسهم المصارف 
ربحت في أسواق 

وول ستريت 
)Getty(

يدفع كورونا المصارف الأميركية والأوروبية للتشدد في منح القروض 
في  والعائلات،  الأفراد  مشتريات  وتمويل  التجارية  والأعمال  للشركات 
الاقتصادي  النمو  تحفيز  إلى  الغربية  الاقتصادات  فيه  تحتاج  وقت 

وإنعاش القوة الشرائية

تشدد في القروض 
العقارية والشخصية 

وتسهيلات بطاقات 
الدفع الإلكتروني

الروبل الروسي لم يستفد 
من هبوط الدولار وشهد 

أكبر تراجع منذ مارس

التوتر التجاري والحظر 
الأميركي يزيدان من أزمة 

الديون الصينية

360 مليار دولار 
خسائر البنوك 

الغربية المتوقعة 
من كورونا

)Getty( سيدة تمر أمام محل صرافة بموسكو)Getty( مارة أمام مصرف هانغ سينغ الصيني في هونغ كونغ
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الناشئة نحو  العملات  أسعار صــرف  كسبت 
فــي شهر يوليو/ تموز  الـــدولار  1.5% مقابل 
المــاضــي، حــســب بــيــانــات مــؤشــر« أم أس سي 
والــعــمــات  المــــال  أدوات  لــقــيــاس  الــعــالمــي  آي« 
ــفــــادت الــعــمــات  ــتــ ــــواق الـــنـــاشـــئـــة. واســ ــالأسـ ــ بـ
الناشئة في هــذا الارتــفــاع من تراجع الــدولار 
وتــــوســــع الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة فــــي الاقـــتـــصـــادات 

الكبرى.
ورغــم أن ضعف سعر صــرف الـــدولار وعــودة 
عــودة  فــي  للنمو ساهما  الصيني  الاقــتــصــاد 
إلا  الناشئة،  الجاذبية الاستثمارية للأسواق 
أن العديد منها لا تزال تعاني من التدهور. من 
بين العملات التي شهدت أكبر تراجع، الروبل 
الروسي والبيسو المكسيكي والراند الجنوب 

أفريقي والبيسو التشيلي. 
ويــقــســم المــســتــثــمــرون الــعــمــات الــنــاشــئــة إلــى 
في  تعتمد  التي  الــدول  الأول، عملات  نوعين، 
الأولــيــة، وهذه  والسلع  السياحة  دخلها على 
الدول سيتأخر انتعاشها الاقتصادي بسبب 
السالب  وتأثيرها  كــورونــا  جائحة  تــداعــيــات 
الــعــالمــي على  الــدخــل السياحي والــطــلــب  على 

السلع الأولية وأسعارها. 
والنوع الثاني، عملات الدول التي تعتمد على 
مثل  الزراعية  والمنتجات  والصناعة  التقنية 
وعملات  وماليزيا.  الجنوبية  وكــوريــا  تركيا 
ــادرات الأغــذيــة  هــذه الـــدول ستستفيد مــن صــ
ــة المــنــتــجــات  ــاصـ والمـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، خـ
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ــاء، إن  ــعــ قــالــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، أمــــس الأربــ
بقيمة  سيولة  إلــى  تحتاج  الصينية  الــبــنــوك 
من  الــــجــــاري،  الــشــهــر  فـــي  دولار  مــلــيــار   500
أجــل تمديد أقــســاط الــديــون وشـــراء السندات 
الـــذي يعقد مــن جــهــود بنك  الحكومية، الأمـــر 
الــشــعــب الــصــيــنــي »الـــبـــنـــك المــــركــــزي« لإنــهــاء 

الإجراءات المطبقة لتجاوز أزمة كورونا.
وتـــتـــزامـــن تــلــك الــتــصــريــحــات مـــع تــلــمــيــحــات 
صــنــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــصــن خــال 
ــم كــبــح  ــتـ ــيـ ــع المــــاضــــيــــة إلـــــــى أنـــــــه سـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
الأزمــة  تداعيات  لتجاوز  المخصص  التمويل 
قريباً  »كــورونــا«  فيروس  بسبب  الاقتصادية 

مع مراعاة مخاطر الديون المتزايدة. 
وتــشــيــر تــقــديــرات مــؤســســات مــالــيــة عـــدة، من 
بينها »ســتــانــدرد تــشــارتــرد« و»إيــفــربــرايــت« 
لـــــأوراق المــالــيــة، إلـــى أنـــه سيتم بــيــع ســنــدات 
للحكومة المركزية والمحلية بقيمة 1.1 تريليون 

يوان في أغسطس/ آب، ضمن خطوات تجاوز 
أزمــة التمويل.  وأظــهــرت بيانات صــدرت من 
وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، أن قيمة 
السندات الحكومية الصينية الصادرة بلغت 
272.2 مليار يوان )حوالى 39 مليار دولار( في 
يوليو/ تموز. ورفعت هذه البيانات إجمالي 
السندات الحكومية المحلية الصادرة إلى 3.76 
تريليونات يوان بنهاية يوليو/ تموز، حيث 
السندات  مبيعات  بتسريع  السلطات  قــامــت 
كجزء من السياسات المالية الاستباقية لدعم 
الاقتصاد المتضرر من الفيروس. كذلك أظهرت 

بيانات وزارة المالية أنه من بين هذه السندات 
الـــــصـــــادرة بــلــغــت المـــبـــيـــعـــات الــــجــــديــــدة 2.83 
تريليون يــوان، وهــو ما يمثل 59.8 في المائة 
من حصة الـ4.73 تريليونات يوان المخطط لها 
لهذا العام. وتعهدت الوزارة بمواصلة تسريع 
السياسة  تنفيذ  لتسهيل  الــســنــدات  مبيعات 
المــالــيــة الاســتــبــاقــيــة. وقــامــت الــصــن بتسريع 
إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام 
في  المختلفة  المــشــاريــع  تنفيذ  فــي  للمساعدة 
الــوقــت المــنــاســب مــن أجـــل التخفيف مــن آثــار 

تفشي فيروس كورونا الجديد.
ــيــــة حــــجــــم الــــقــــروض  وتـــــقـــــدر بــــيــــانــــات رســــمــ
المصرفية التي لا تدرّ أرباحاً في الصين بأكثر 
 من نصف تريليون دولار. كما أن هنالك 

ً
قليلا

نحو 586 مصرفاً ومؤسسة مالية في الصين 
الصيني  المركزي  البنك  قبل  إدراجها من  يتم 
ــلـــى أنــــهــــا مـــؤســـســـات خــــطــــرة قــــد تــتــعــرض  عـ
ــيــــس لـــجـــنـــة المـــخـــاطـــر  ــــدر رئــ ــقـ ــ لــــــإفــــــاس.  ويـ
يــا يــنــجــي، حجم  ــاو  بــالمــصــارف الصينية، زيـ
الصينية  العاملة في المصارف  القروض غير 
بنحو  المــاضــي  حــزيــران  يونيو/  نهاية  حتى 
بنسبة  زيـــادة  ذلــك  ويمثل  دولار.  مليار   515

12.5% منذ بداية العام الجاري.
ورغم ما تتسم به الصين من ثراء وتزايد في 
عـــدد المـــلـــيـــارديـــرات وتـــراكـــم فـــي الاحــتــيــاطــات 
الدولارية، فإنها غارقة في الديون، إذ استدانت 
شــركــاتــهــا بــشــراهــة خـــال الــعــقــديــن الماضيين 
ــاعـــي والــــتــــجــــاري  ــنـ لـــصـــنـــاعـــة الــــتــــوســــع الـــصـ
معدل  على  حافظت  الصين  أن  كما  والتقني. 
فائدة مرتفع مقارنة بنسبة الفائدة المتدنية في 
أوروبا وأميركا. وهذا العامل جذب المصارف 
الصينية. وبحسب  الــشــركــات  نــحــو  الــغــربــيــة 
تقرير بلومبيرغ، فإن البنك المركزي الصيني 
يتجه خلال الشهر الجاري نحو خفض سعر 
الـــفـــائـــدة لمــســاعــدة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة على 
الحصول على تمويلات رخيصة من البنوك. 
ويزيد التوتر التجاري والحظر الأميركي من 

أزمة الديون الدولارية في الصين.

الصحية مثل الألبسة والوقاية والكمامات. 
الخاسرين  أكــبــر  مــن  الــروســيــة  العملة  وتــعــد 
خـــال الــشــهــر المــاضــي، إذ تــراجــعــت إلـــى 73.5 
ــــى مــســتــوى  ــذا أدنـ ــ ــل مــقــابــل الـــــــدولار. وهـ ــ روبـ
ــارس/ آذار المـــاضـــي، وخــســر  ــ لــلــروبــل مــنــذ مــ
الروبل 4% من سعر صرفه خلال الأسبوعين 
ــزا  ــوز. وعــ ــمــ ــن شـــهـــر يـــولـــيـــو/ تــ ــيــــريــــن مــ الأخــ
مـــحـــلـــلـــون مــــالــــيــــون بـــصـــحـــيـــفـــة » مـــوســـكـــو 
تــايــمــز« أســـبـــاب الـــتـــراجـــع إلــــى ثــاثــة عــوامــل 
ــي، تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط، أحــد  ــ رئــيــســيــة وهـ
مصادر روسيا الأساسية من النقد الأجنبي، 
واحــتــمــال فـــرض مــزيــد مــن الــحــظــر الأمــيــركــي 
على الشركات الروسية، وتوجه البنك المركزي 

الروسي نحو مزيد من خفض الفائدة. 
ويقلص ضعف الدولار فاتورة الدول الناشئة 
المصرفية  الــديــون  أقــســاط  بتسديد  الــخــاصــة 
التي أخــذت معظمها عبر » سندات اليورو«، 
أي السندات المقومة بالدولار. وحسب بيانات 
معهد التمويل الدولي، فإن ديون الاقتصادات 
العام  في  دولار  ترليون  من  ارتفعت  الناشئة 
نهاية  حتى  دولار  تــرلــيــونــات   3.2 إلــى   2005
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري. وتــعــادل هذه 
الــــديــــون نــســبــة 114% مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي لــاقــتــصــادات الــصــغــيــرة »مــتــوســطــة 

التطور« في العالم.
ولاحـــظـــت تــقــاريــر أمــيــركــيــة عــــودة الــجــاذبــيــة 
إلــــى أســــــواق المـــــال بــــالــــدول الــنــاشــئــة بــعــد أن 
مقارنة  تموز  يوليو/  في شهر   %8.7 كسبت 
بــالمــكــاســب المــتــحــقــقــة فـــي الـــســـوق الأمــيــركــي 

ــقـــدرة بــنــحــو 4.6% وأســــــواق الاقـــتـــصـــادات  المـ
الــبــنــوك  وتــســتــفــيــد   .%4.7 بــنــحــو  المـــتـــقـــدمـــة 
الأميركية في زيادة استثماراتها في الأسواق 
لها  المــتــوفــرة  الضخمة  السيولة  مــن  الناشئة 
مـــن تــحــفــيــزات مــصــرف الاحــتــيــاط الــفــدرالــي، 
الخزانة.  ووزارة  الأمــيــركــي«  المــركــزي  البنك   «
كـــمـــا تــدفــعــهــا مــــخــــاوف الـــكـــســـاد فــــي أمــيــركــا 
مــن عــمــلــيــات الاســتــثــمــار فــي ســـوق الــقــروض 
الأمــــيــــركــــيــــة.  وتـــحـــقـــق المــــصــــارف الأمــيــركــيــة 
والأوروبية أرباحاً ضخمة من هوامش أسعار 
الكبرى  الرأسمالية  الاقتصادات  بين  الفائدة 
البنوك  إذ بينما ظلت  النامية.  والاقتصادات 
التجارية الكبرى في أميركا وأوروبا تقترض 
بــفــائــدة صــفــريــة، فإنها  المــركــزيــة  مــن بنوكها 
تقرض الاقتصادات الناشئة بفائدة فوق %5 

وتصل في بعض الأحيان إلى %10.
وحــســب رويـــتـــرز، ظـــل الـــــدولار ضــعــيــفــا أمــس 
ــاء، مـــع تــعــثــر الـــكـــونـــغـــرس فـــي إجــــازة  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ ــواجــ حــــزمــــة إنـــــقـــــاذ جـــــديـــــدة لمــ
فيروس كورونا، وانخفاض عائدات السندات 
فرص  المستثمرون  يترقب  بينما  الأميركية، 
المــــزيــــد مــــن قــــــــرارات الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي لــدعــم 

الاقتصاد.
ويــــــــــحــــــــــاول مـــــــفـــــــاوضـــــــو الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
والــديــمــقــراطــيــون بــالــكــونــغــرس الــتــوصــل إلــى 
اتفاق على حزمة بحلول نهاية هذا الأسبوع، 
وقــــال وزيــــر الــخــزانــة ستيفن مــنــوتــشــن يــوم 
الأجــزاء  بخصوص  تحقق  تقدما  إن  الثلاثاء 

الأساسية لمشروع القانون.
الــتــعــامــات المبكرة  تـــداول العملة فــي  وجـــرى 
يوم الأربعاء بارتفاع 0.1 بالمئة عند 1.1815 
دولار. وصعدت معظم العملات الرئيسية أمام 
الــدولار، مما دفع مؤشره نحو أدنى مستوى 
في عامين عند 92.53 نقطة. وتم تداوله عند 
93.05 مــع تــجــاوز ســعــر الــذهــب ألــفــي دولار، 
وهو ارتفاع قياسي. واقتربت عائدات سندات 
الخزانة لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى 

في خمسة أشهر الذي سجلته يوم الثلاثاء.

كم تحتاج مصارف الصين؟عملات ناشئة تكسب على حساب الدولار

أرســـلـــت عـــروضـــا أقــــل كــثــيــراً لــلــمــقــتــرضــن 
المــاضــي مقارنة  فــي شهر يونيو/ حــزيــران 
أرسلت  إذ  الماضي،  العام  الشهر في  بنفس 
مــقــارنــة بنحو  عـــرض تسويقي  مــلــيــون   57
272 مــلــيــون عــــرض فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
هـــذا  ــــي  ــأتـ ــ ويـ   .2019 ــــي  ــاضـ ــ المـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ

ــإن مــخــاوفــهــا من  الــرغــم مــن هـــذه المـــيـــزات فـ
كــســاد الــــدورة الاقــتــصــاديــة وتــراكــم الــديــون 
المــتــعــثــرة دفـــعـــاهـــا لــتــشــديــد مــعــايــيــر منح 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  الــقــروض 
ــبـــنـــوك الأمــيــركــيــة  ولـــــأفـــــراد. ويــــذكــــر أن الـ
ــة الـــكـــبـــرى رصـــــدت نــحــو 28 مــلــيــار  ــعــ الأربــ

الائــتــمــان بينما  فــي عمليات منح  الــتــشــدد 
ــالًا  ــة أفـــضـــل حــ ــيـ ــركـ ــيـ ــــارف الأمـ ــــصـ تـــبـــدو المـ
ــة مـــن حــيــث حجم  ــيــ مـــن نــظــيــراتــهــا الأوروبــ
ــول، إذ إنــهــا تملك  ــ الــســيــولــة ونــوعــيــة الأصـ
نوعية ممتازة من الأصول يتكون معظمها 
على  ولكن  الأميركية،  الخزينة  سندات  من 

دولار مخصصات لتغطية الديون المتعثرة 
في نتائج الربع الثاني من العام.  وهنالك 
تقديرات متباينة لحجم الخسائر المتوقعة 
لقطاع المصارف في أميركا، إذ تقدر وكالة 
»ستاندرد آند بوورز« الأميركية للتصنيف 
التي ستتكبدها  الائتماني حجم الخسائر 

المصارف الـ88 التي تقوم بتصنيفها خلال 
تــريــلــيــون دولار.  الــجــاري بنحو 1.3  الــعــام 
ومن هذا المبلغ تقدر الوكالة خسارة البنوك 
بينما  دولار،  مليار   240 بنحو  الأمــيــركــيــة 
الأوروبية بنحو 120  البنوك  تقدر خسارة 
الاحـــتـــيـــاط  مـــصـــرف  ويــــقــــدر  مـــلـــيـــار دولار. 
ــنــــوك الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــدرالــــي خـــســـائـــر الــ ــيــ ــفــ الــ
المــتــوقــعــة خـــال الــعــام الـــجـــاري بــنــحــو 100 

مليار دولار. 
من جانبها تقدر شركة إكسنتيور الأيرلندية 
لــاســتــشــارات المــالــيــة حــجــم الــخــســائــر الــتــي 
والأوروبــيــة  الأميركية  المــصــارف  ستتكبدها 
خــال ثــاث سنوات بنحو 880 مليار دولار 
حتى عام 2022. وبنت الشركة توقعاتها على 
في  مصرف   100 سيتكبدها  التي  الخسائر 
أوروبــا وأميركا. وقــدرت أن تخسر المصارف 
بينما  دولار،  مــلــيــار   427 نــحــو  الأمــيــركــيــة 
البنوك الأوروبــيــة نحو 453 مليار  ستخسر 
قـــال مسح  الأوروبـــــي،  الصعيد  عــلــى  دولار.  
ــراه البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي يوليو/  أجـ
تموز الماضي، شمل 150 مصرفاً تجارياً في 
الــتــجــاريــة تتجه  الــبــنــوك  الـــيـــورو، إن  منطقة 
ــقـــروض خــافــا لما  نــحــو تــشــديــد إجــــــراءات الـ
كان متوقعاً أن يحدث من تيسير لإجــراءات 
القروض في النصف الثاني من العام مقارنة 
بما حدث في الربع الثاني. وشملت إجراءات 
والأعمال  الشركات  قــروض  المعايير  تشديد 

التجارية الصغيرة والقروض الشخصية. 
الــذي  الــصــدمــات  قــوة تحمل  اختبار  ويشير 
أجراه البنك المركزي الأوروبي قبل أسبوعين 
إلى أن بنوك منطقة اليورو يمكن أن تخسر 
حــوالــى 174.3 مليار يـــورو فــي حــال حــدوث 
تـــداعـــيـــات مــخــفــفــة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا عــلــى 
الاقــتــصــادات الأوروبــيــة. ويــعــادل هــذه المبلغ 
نسبة 4% من إجمالي حجم قروض المصارف 
رأس  إجمالي  مــن  و%7  للشركات  التجارية 

مال البنوك. 
وفــي حــال حــدوث تداعيات كبيرة للفيروس 
عــلــى الاقــتــصــاد الأوروبـــــــي، يــتــوقــع المــركــزي 
 1.1 إلــى  البنوك  أن تصل خسائر  الأوروبــــي 
يـــعـــادل 25% من  مـــا  وهــــو  تــريــلــيــون دولار، 
إجمالي رأس مال البنوك و43%من قروضها 
للشركات التي يقدرها بنحو 4.4 تريليونات 
الــبــاهــظــة  الــتــوقــعــات  دولار. ويـــبـــدو أن هـــذه 
التجارية  المــصــارف  تــرعــب  الخسائر  لحجم 
ــقــــروض  ــنـــح الــ ــلــــة مـ فــــي أوروبــــــــــا مــــن مــــواصــ
ــا وكـــذلـــك بــالــنــســبــة  ــهـ لــلــشــركــات بــكــل أنـــواعـ

للقروض الشخصية.

في  التجزئة  مبيعات  حجم  أن  أمــس،  رسمية،  تقديرات  أظهرت 
المسجلة  المستويات  إلى  يونيو/حزيران  في  ارتفع  اليورو  منطقة 
ــراءات  إج قبل  فبراير/شباط،  في 
المبيعات  وارتفعت  العام.  العزل 
 5.7 بنحو  ــورو  ــي ال منطقة  فــي 
مايو/أيار،  عن  يونيو  في  بالمائة، 
الاتحاد  إحصاءات  لمكتب  وفقاً 
الأوروبي يوروستات. وقاد الإنفاق 
السيارات  ــود  ووق الملابس  على 
يوروستات  وقــال  الارتــفــاع.  هــذا 
أمس، إن حجم التسوق قفز 20.3 

بالمائة في مايو.

انتعاش المبيعات في أوروبا

تحقيق

كسب مؤشر العملات 
الناشئة العالمي ارتفاعاً 
بنسبة 1.5% في يوليو/ 

تموز بسبب تراجع  الدولار 
في أسواق الصرف

رؤية

جواد العناني

حسب التقارير الدولية المتفق عليها، شهد عقد السبعينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وبــســبــب هــــزّة الــنــفــط وارتـــفـــاع أســعــاره 
النمو  معدل  في  ارتفاعاً  الأردن،  في  والإعمار،  البناء  وحركة 
الاقتصادي، مقاساً بمعدل دخل الفرد، وصل طيلة ذلك العقد 

إلى 351%، أو ما يساوي 35% سنوياً. 
ولــكــن فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات، خــصــوصــا بــعــد هــبــوط أســعــار 
اقتصادات  وتراجع  المديونية،  وزيــادة   ،1986 العام  في  النفط 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الأردن  تــراجــع  الخليج والـــعـــراق،  دول 

بنسبة %36. 
الأردنــي  الدينار  تــبــادل  هبوط سعر  وبعد  التسعينيات،  وفــي 
ن الأردن من زيادة 

ّ
في آخر الثمانينيات، وتأزم المديونية، تمك

معدل الدخل بمقدار 30% أو ما يعادل 3% سنوياً طوال العقد. 
وكانت معاهدة السلام، ورفع الحصار الاقتصادي عن الأردن، 
الخليج،  دول  مــع  الطبيعية  الــعــاقــات  إلــى  التدريجية  والــعــودة 

أسباب ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة.
الثاني،  الملك عبدالله  الأولــى من حكم  التسع  السنوات  وخلال 
سنوياً   %8 بلغ  مستمراً  نمواً  الإجمالي  المحلي  الناتج  حقق 
بالأرقام الفعلية، ولكن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في 
الخليج  العام 2008، وتأثيراتها على دول  شهر سبتمبر من 
السنوي  النمو  مــعــدل  فــي  واضــحــا  تــراجــعــا  والأردن، سببت 
 2009 العقد  خــال  حــوالــي 3% سنوياً  إلــى  للمملكة، وصــل 
والــثــمــانــن من  ــتــاســع  ال الأردن  تــرتــيــب  كـــان  حــيــث   ،2019 -
المحلي الإجمالي )42 مليار دولار(، ولكن  الناتج  حيث حجم 
بمقياس معدّل دخل الفرد، فقد كان ترتيب الأردن الـ110 بين 

دول العالم.

تداعيات كورونا على اقتصاد المملكة
ــاء كـــورونـــا، وبـــدايـــة مــحــاربــتــه وتطبيق  وبــســبــب انــفــجــار وبــ
الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بجدية مطلقة، وتنسيق 
مؤسسي متميز، فقد أثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي 
النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو  في الأردن. ويقدّر صندوق 
بالمملكة عام 2020 حوالي سالب 3.5%، وأن تصل البطالة إلى 
أكثر من 22%، والفقر إلى حوالي 18% أو أكثر. وقد تحمّل 
الأردن وواجه أزمات متلاحقة منذ عام 2008. أولاها بالطبع 
ذلك  في  العالمي  الاقتصادي  والتراجع  المالية  الأســواق  انهيار 

العام.
 الربيع العربي الذي أوجد منعطفاً وصل إلى حد 

ّ
وبعد ذلك، حل

التفاعل الاقتصادي مع دولٍ مهمة للأردن، وهي  التوقف في 
الــعــراق وســوريــة ولبنان. وخــال هــذه الأزمـــة، تــعــرّض الأردن 
الــجــوار، خصوصا سورية  مــن دول  الــعــرب  الــاجــئــن  لتدفق 
الخدمات  أقــل. وتوقفت  بــأعــداد  أبعد  والــيــمــن، ودول  والــعــراق 
الرئيسيّة كالتعليم والعلاج في الأردن من دول مهمة كالخليج 

واليمن والعراق وسورية والسودان والجزائر وغيرها.
وقد جابه الأردن خلال الفترة نفسها ضغوطاً دولية لاحتواء 
أعداد أكبر من اللاجئين، وفتح السوق أمامهم للعمل، في الوقت 
الذي جابه الأردن فيه انفجار ظاهرة الإرهــاب، وبروز تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( وحركة الشباب في دول قريبة منا. 
الأردن منها فيضاً من محاولات نجح بعضها في  نال  وقد 
تدمير فنادق، وقتل مدنيين ورجال أمن، ما رفع من التكاليف 

الأمنية والعسكرية على الأردن.
نــجــح في  ولـــكـــن الأردن  أزمــــة كــوفــيــد - 19،  وأخـــيـــراً جــــاءت 
ـــم يــزد عــدد الــوفــيــات الناجم عنها أكــثــر مــن 11 

َ
احــتــوائــهــا، ول

حالة، أو بمعدل عالمي متميز يقف عند وفاةٍ وَاحِدَةٍ لكل مليون 
شخص. وحتى الإصابات التي تسجل داخل الأردن لا تزيد 
الآن عــن واحـــدة كــل عــشــرة أيـــام، فــي وقـــتٍ تكتشف الــحــالات 
من  إليه  العائدين  أو  الأردن  إلــى  القادمين  في  الكبيرة  الباقية 

دول أخرى. 
ولكن هذه السياسة الحريصة على حياة الناس، انطوت على 
تكاليف باهظة، تمثلت في تعطل الإنتاج من السلع والخدمات، 
التبادل  البناء، وتوقف  التوزيع. وتوقف حركة  وتراجع حركة 
التجاري والخدمي، وتعرّض آلاف الأعمال الصغيرة والمتوسطة 
 أدّت إلى 

ً
لخطر التصفية. وقد ضخت الحكومة الأردنية أموالا

القدر  إلى  ليس  ولكن  للدولة،  العامة  الموازنة  في  العجز  زيــادة 
لن يتجاوز  إليه، فالعجز الإضافي  أن تصل  الذي كان يمكن 
 من تراجع الاقتصاد 

ً
700 – 800 مليون دولار، وهو أقل كلفة

بنِسَب أعلى من التي يتوقع أن يتراجعها.

4 أسباب للصمود في وجه الأزمات
هذا البلد الصغير الذي واجه كل هذه الأزمات، ويتصدّى لها 
بكل مــا أوتــي مــن قــوة، أثبت قــدرة على الصمود والــثــبــات، لم 
تظهر فــي دول عربية كثيرة أغــنــى مــنــه، وأكــثــر قــوة وثــروات 

طبيعية. وتعود الأسباب إلى عدد من الأمور:
- الأول أن العلاقة بين آل هاشم ملوك الأردن وأمرائه والشعب 
والمغانم  المغارم  يــدوم. ولتوزيع  علاقة لا دمــاء فيها، ولا ظلم 
العليا  الــوظــائــف  بــدءاً مــن  فــي الأردن مقياس دقيق مــتــحــرّك، 
وأعضاء مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب. وأما تقسيم 
دعماً  مراجعة،  إلــى  تحتاج  باتت  قصة خاصة،  فله  الوظائف 
ثبت  والــذي  الحكومية،  المؤسسات  أداء  المطلوب في  للإصلاح 
أنـــه يــمــكــن الــتــحــســن عــلــيــه بــعــد تــجــربــة أزمـــة كـــورونـــا. يختل 
معظمها  ظــروفٍ  بسبب  أحياناً  والقيادة  الشعب  بين  التناغم 
ط بالقيادة، وهي تبقى  خارجي، ولكن الشعب لا يمكن أن يفرِّ

المرجعية الرئيسيّة له.
مِن بأنه جزء أساسي من الوطن العربي، 

ْ
- الثاني أن الأردن يُؤ

ولا يسعى إلى أن يدخل في أي خصوماتٍ مع أحد، بل يكون 
هو المبادر للمصالحة.

- الــثــالــث أن الأردن بــلــد مــثــقــف. وعــلــى الــرغــم مــن الــشــكــاوى 
الــكــثــيــرة، فـــإن حــريــة التعبير مــكــفــولــة إلـــى حــد كــبــيــر، إلا إذا 
تطاولت وتجاوزت الحدود التي يتحول النقد فيها إلى شتائم.

ل الفاسي في النقد 
ّ

- والرابع والأخير، يطبّق الأردن حكمة عل
الذاتي، ولا يهمه ذلك، ويسعى إلى الإصلاح والتطوير. وهو في 
النهاية بلد متسامح مع الآخر، وكل إنسان فيه مطمئن إلى أن 

ماله وبيته وعرضه مصونة من السوء.
ولكنهم  ويــتــدابــرون،  يتناقشون  العادية  الأيــام  الأردنــيــون في 

عند الشدائد جسد واحد خلف قيادتهم.

الجانب الإيجابي للأردن
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كمال عبد اللطيف

ــــرى الـــثـــورة الــنــاصــريــة فـــي مصر  تــحــل ذكـ
أمــام بقايا دول  فــي زمــن نجد فيه أنفسنا 
كَة،  كَّ

َ
عربية بدون أفق، وبقايا مجتمعاتٍ مُف

وقد تحوّل بعضها إلى نقط جاذبة للقوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــحــســابــات الــتــاريــخ 
ــى تــقــيــيــم  ــ ــ ــتـــجـــه هــــنــــا إلـ والــــســــيــــاســــة. لا نـ
المــنــجــز الــســيــاســي الـــنـــاصـــري وتــحــولاتــه، 
ــاءات الــــذكــــرى فــي  ــ ــــحـ ــا نــســتــمــع لإيـ ــنـ بــــل إنـ
من  الناصري  المشروع  علاقاتها بشعارات 
ــر أن  جــهــة، وبــمــآلات الــراهــن الــعــربــي. نــتــذكَّ
الــثــورة حــمــلــت، زمـــن حــصــولــهــا، جملة من 
الــعــامــات المــؤشــرة عــلــى أفـــق فــي التحرير 
 ترتبط 

ٌ
والبناء، تسندها سياقاتٌ تاريخية

بمقتضيات الاستقلال والتحرير، لتحضر 
ــا الــــيــــوم ســـيـــاقـــات وشــــــــروط أخــــرى  ــهـ بـــدلـ
تحمل في مصر وفي بلدان عربية عديدة، 
مــــؤشــــرات الـــتـــراجـــع الــقــائــمــة والمــتــفــاقــمــة.. 
تحل الــذكــرى لنجد أنفسنا أمــام عــربٍ بلا 
أفق تاريخي محدّد، بل لنجد أنفسنا أمام 
فــي طور  وأخـــرى  تفكّكت  أنــظــمــةٍ سياسيةٍ 
ك، وأمام مجتمعاتٍ تحوّلت إلى قبائل  التفكُّ
وطــوائــف ومليشيات بــا وطــن جــامــع، ولا 

ب نظرها نحوه. صَوِّ
ُ
أفق سياسي ناظم ت

يتجلى غــيــاب الأفـــق الــجــامــع، فــي الإغــفــال 
ــنـــي  ــاج الـــوطـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــات الانـ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ــد لمـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ

حلمي الأسمر

)1(
الأمــر يشبه لعبة كــرة الــقــدم على نحو أو 
آخـــر. عــدد مــن الأقــــدام تــحــاول »اخــتــطــاف« 
الكرة بأي شكل. يبدو الأمر أن ثمّة قانوناً 
يــحــكــم الــعــمــلــيــة، لــكــن الـــقـــدم الــحــاذقــة هي 
الــتــي تتمكّن مــن خطف الــكــرة دون الــتــزام 
ــقـــانـــون، وبــعــيــداً عـــن عــيــنــي الــحــكــم، بل  الـ
وبالخشونة  فناً حيناً،  يــبــدو  مــا  بــالــتــزام 

 أحياناً كثيرة بلا عدد.
ً
المتعمّدة أصلا

هـــل هـــي مـــصـــادفـــة أن تــشــبــه كــــرة الــلــعــب 
فــي اســتــدارتــهــا الــكــرة الأرضـــيـــة؟ لا أدري، 
الكرة  اســتــدارت  »اللعب«  لاعتبارات  ربما 
ليسهل خطفها، وكذا هي الكرة الأرضية، 

وأوطانها مهما تناهت في الصغر.
يــحــســب المــشــاهــد أن هــنــاك قــانــونــا يحكم 
اللعبة، لكن الحقيقة أن هناك ظاهراً وباطناً 
بتفاصيله  أدرى  الــقــانــون، واضــعــوه  لــهــذا 
ــكـــي يُـــحـــكـــمـــوا الــســيــطــرة  عـــلـــى الأغــــلــــب، ولـ
دولية  قوانين  فصّلوا  المشهد،  مجمل  على 
 ،

ً
أمــن، مثلا ومحلية على مقاسهم: مجلس 

يمتلك خــمــســة مــن أعــضــائــه حــق وقـــف أي 
 النظر عــن فــائــدتــه أو مــضــارّه 

ّ
ــرار، بــغــض قـ

للبشرية. المعيار هنا هو ما ينفع الخمسة 
حزمة  هناك  محلياً،  يضرّهم.  أو  »الــكــبــار« 
من القوانين »المرنة« في كل بلد تكفل حق 
والتهم  سلطة،  أي  للسلطة،  نفسه  النقض 
جــــاهــــزة: تــقــويــض الأمـــــن الـــوطـــنـــي، إطــالــة 
الـــلـــســـان، تــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي، الانــقــاب 
وما  العظمى،  الخيانة  الــحــكــم،  نــظــام  على 
شابه من عباراتٍ فضفاضةٍ تصل إلى حد 
»تـــخـــويـــن« المــتــهــم، وصـــــولًا إلــــى تــجــريــمــه، 
وإبعاده عن طريق السلطة بأي ثمن، حتى 
لو كان رأســه، وكم من رأس )كــرة!( تدحرج 
ســكِــت إلــى الأبـــد. لا يختلف 

ُ
مــن مكانه أو أ

والثاني  الأول  العالم  بــن دول  كثيراً  الأمــر 
والــثــالــث. هــنــاك عملية اخــتــطــاف ممنهجة 
 العشب »الضارّ«، حسب 

ّ
ومرتبة جيداً لجز

تصنيفهم ما إذا كان ضارّاً أو نافعاً، وخطف 
الوعي أولًا، وتغييب »الرأي العام«، تمهيداً 
ــف 

ّ
لــخــطــف الــــوطــــن. فـــي الــــــدول الـــتـــي تــصــن

لكن  تختلف،  والــقــوانــن  الأدوات  »كــبــرى«، 
ســيــدهــا هــنــا الــتــشــريــعــات الــتــي تــحــارب ما 
تــســمــى »الـــاســـامـــيـــة«. وتــفــســيــراتــهــا هنا 
ــــى حــــــدود مـــصـــادرة  تــتــســع حـــتـــى تـــصـــل إلـ

دلال البزري

من  علينا   
ّ

حــل مهما  التكيّف.  ملوك  نحن 
للتكيّف معه، بل  فــوراً طريقة  دمـــار، نجد 
فينا  يحيي  بصفته  أحــيــانــا،  بــه  ي 

ّ
للتغن

فينيق.  المــســمّــى  الأســـطـــوري  الــكــائــن  ذاك 
ــوّة الــســاح.  نــحــبّــه، نتشبّه بـــه، نــعــيــره أخــ
التكيّف،  مهمات  مــن   

ً
واحـــدة ننجز  وكلما 

ــه أمــــــام بــقــيــة شــعــوب  نــنــفــجــر افـــتـــخـــاراً بــ
أن ننهض  انظروا كيف نستطيع  الأرض: 
ــــود إلــــــى الــــحــــيــــاة! ذاك  ــعـ ــ ــــن الــــــركــــــام، ونـ مـ
الفينيق اللعين، الذي سهرنا على إحيائه، 
مــكــابــريــن، مــتــغــاضــن، مــتــنــكّــريــن بــهــنــدام 
ــراب المـــتـــراكـــم فــوق  ــتـ الـــكـــرنـــفـــالات. وكــــأن الـ
أتــتْ بها نسائم  رؤوسنا هو مجرّد ذرّاتٍ 
ريــــــاح؛ شــمــالــيــة أو جــنــوبــيــة، شــرقــيــة أو 

بار.
ُ
غربية .. إنها مجرّد غ

ممَّ تتكوّن هذه العبقرية اللبنانية؟ ما هي 
منها  فجعلت  ثبتتها،  الــتــي  الاخــتــراعــات 
ــم؟ نــمــط جــبــار،  ــيـ ــلـــوك وقـ نــمــط حـــيـــاة وسـ
الموجات، وينخفض عند  أعلى  يرتفع مع 
لا يخطئ.  بــحــدْس  الشاطئ؛  مــن  اقترابها 
ــمــلــة لـــابـــتـــكـــارات 

َ
ــكَ لائـــحـــة غـــيـــر مــكْــت ــيــ إلــ

الشعبية، التي تمكّنا بفضلها أن »نعيش«، 
وأحيانا سعداء، داخل حفرةٍ بلغت حدوداً 
من  الخيال.  تفوق  والتعمّق،  التوسع  مــن 
تــلــك الــوصْــفــات المــبــدعــة: أي لــكــي نعيش، 
أن  علينا  ــتــنــا، 

ّ
وطــل بهائنا  على  ونستمر 

بالبراءة  ليس  والمؤقت هنا  المؤقت.  نؤبّد 
التي يمكن أن تعتقد. إنه المخالفة للقانون، 
العيش.  مــقــوّمــات  أو لأبــســط  لــلــعــدالــة،  أو 
يعني مثلا: لا كهرباء في لبنان، إلا بالقدر 
الـــذي ينجو مــن مــزاريــب الــســرقــة والــهــدر. 
غير  الــكــهــربــائــيــة،  بــالمــولــدات  إذن،  علينا، 
القانونية، غير الصحية، غير الاقتصادية، 
والتي تصبح، بعد حــن، رقماً صعباً مع 
الـــــــوزارة المــعــنــيــة؛ صــــارت مــنــظــمــة، قــويــة، 
ــاة«، وتــتــدخــل الــــوزارة 

ّ
»مــســنــودة«، »مــغــط

لا  إذ  طــبــعــا.  إعــامــيــا  بتسعيرها،  المعنية 
مثل شركة  شـــيء؛  أي  تطبيق  على  رقــابــة 

الكهرباء الرسمية.
بــــــعــــــده، حــســب  قــــبــــل ذلــــــــــك، أو  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ وعــ
ــر على 

ّ
الأشـــخـــاص وتــجــاربــهــم، أن نــتــســت

ــارب،  الأخـــطـــاء والــخــطــايــا: الـــزمـــاء أو الأقــ
الأصدقاء  أو  الجيران،  أو  السياسيين،  أو 
.. طلباً للأمان والراحة. أي تحرّش بواحد 
من هذه الأعمدة الشاهقة هو توقيع فعل 
أو مهني. ما  او علائقي،  مــوت اجتماعي، 
ز »التوافق«؛ على صورة الذين هم في 

ّ
يعز

القمة، الذين يُقال إنهم يحكموننا. وعبارة 
أمــورنــا  أن تيسير  أي  الـــحـــال«،  »تــمْــشــايــة 
على خير، تترادف دائماً مع ذاك »التوافق«. 
كم من مرةٍ سمعت من يقول »هل تريدين 
اعتراضا  رؤوســنــا؟«،  على  الهيكل  تهديم 
ــلـــى مــــاحــــظــــةٍ خــــجــــولــــة، يــــــود أمـــــــرؤ أن  عـ
يــســجــلــهــا عــلــى هــــذا أو ذاك مـــن أصــحــاب 

الربط والعقد.
ــاب« أولـــئـــك هـــم من  ــحــ ولا تــظــن أن »الأصــ
جــنــرالات، أو رؤســاء أقسام شرطة .. إنهم 
الاجتماعية.  الــرتــب  مختلف  إلــى  ينتمون 
من محام، إلى سنكري، إلى مقاول صغير 
أو مــتــوســط .. إنــمــا ســيــاق الــعــاقــة معهم 
ــتـــثـــال، عــمــا بـــذكـــاء لــبــنــانــي  يــفــتــرض الامـ
خالص، يفهم من دون أية إشــارة، من أين 
تؤكل الكتف، فيغدق على »قوي اللحظة« 
كـــل مـــا تــحــتــاج أذنــــه أن تــســمــع، أو جيبه 
وســاخــة شغله،  عــن  يُسكت  أو  يمتلئ.  أن 
نفسها  مــن  الــواثــقــة  أو مخالفته  ــه 

ّ
غــش أو 

لأبــــســــط الــــقــــوانــــن. حـــتـــى لــــو كــــانــــت تــلــك 
القوانين ذات »قواعد اشتباك« معروفة.

 
ً
فــتــأتــي »الـــشـــطـــارة هــنــا بــصــفــتــهــا قـــاعـــدة
 مــن قــواعــد الــعــيــش، والاســتــمــرار 

ً
أســاســيــة

ر، بأن 
ّ
لف، بأن تست

ْ
عليه. الشطارة بأن تلف

تخادع، بــأن تــراوغ، بــأن تخرج بالمكاسب 

ــتـــي  ــال المـــــؤســـــســـــات الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي، وإغـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ وال
ــن الأنظمة  ــمَــكِّ

ُ
لِــت الــســابــقــة،  بنتها الأجــيــال 

والتضامن،  الــتــشــاوُر  أحــزمــة  مــن  العربية 
التنسيق والــتــكــامــل، فقد اخــتــفــت، منذ  ثــم 
ســــنــــوات، مـــؤتـــمـــرات قـــمـــة جـــامـــعـــة الـــــدول 
مناسبات  فــي  تجتمع  وعــنــدمــا  الــعــربــيــة، 
ـــسٍ تــطــهــيــري، لا أحــد 

ْ
ـــق

َ
مــعــيــنــة لــلــقــيــام بِـــط

يــنــتــبــه إلـــى الــبــيــانــات الــتــي تــصــدر عنها. 
كــمــا غــابــت مــؤســســات الــتــعــاون الإقليمي 
العربية، وأصبح مؤكّدا أن إرادة سياسية 
ـــهـــا إلـــى مــؤســســاتٍ بـــدون 

ْ
ـــت

َ
ل مــشــتــركــة حَـــوَّ

عــمــل. كما يتجلى غــيــاب الأفـــق، فــي صور 
)وأشــكــال( الــصــراع المــتــواصــل بــن الإخــوة 
الأعــداء، في المغرب والمشرق وفي الخليج، 
ــاهـــدة صــــــور مــا  ــمـــشـ ــاء الـــجـــمـــيـــع بـ ــفــ ــتــ واكــ
يجري، من دون مــبــادرات مؤسسية تتيح 

ف النزيف.
ْ
وَق

لا نريد ربط ما يحصل في العالم العربي 
بــتــداعــيــات ثـــــورات 2011 ومـــا أنــجــبــت من 
ثورات مضادّة، ولا ربطه بالمؤامرات الدولية 
مجتمعاتنا،  ضــد  ــحَــاكُ 

ُ
ت الــتــي  والإقليمية 

وذلــك على الرغم من صلة كثير مما أشير 
ــيـــوم في  ــا يـــجـــري الـ ــه مـ ــ إلـــيـــه هــنــا مـــن أوجُــ
مجتمعاتنا. مستويات الارتباك السياسي 
 
ً
ـــلـــة ـــعـــتـــبـــر مُـــحـــصِّ

ُ
ــمـــأ حــــاضــــرنــــا ت ــتــــي تـ الــ

تاريخية لطبيعة التفاعل الذي حصل وما 
فتئ يحصل بيننا وبين مختلف التحوّلات 

التي تمارسها الأطــراف الأخــرى الإقليمية 
ــتِــنــا، فــإنــهــا تــنــدرج ضمن  والــدولــيــة بِــمَــعِــيَّ
السياق نفسه، بحكم أن التواطؤات القائمة 
علنة، وحسابات المصالح التي تقوم بها 

ُ
والم

الأطراف المتصارعة داخل الأنظمة العربية 
المنهارة، أو الأنظمة التي تنتظر استكمال 
مع  تمارس  واختفائها،  انهيارها  عمليات 
الأمر  أدواراً مشتركة،  بنا  المتربصة  القِوى 
ــــذي يـــســـهّـــل عــمــلــيــات الــتــفــكــك الـــجـــاريـــة،  الــ
ـــن، فــي الــنــهــايــة، مــن عــــودة شــكــل من  ويُـــمَـــكِّ

أشـــكـــال الاســـتـــعـــمـــار إلــــى الـــبـــاد الــعــربــيــة. 
الحاصلة بين  المــواقــع  ل صــور تبادل  لنتأمَّ
تركيا وإيران في عالمنا، وهي عملية تجري 
أمــامــنــا. فــهــمــا يــحــضــران مــعــا فــي ســوريــة، 
وتحضر إيران أيضاً في لبنان واليمن، كما 
تحضر تركيا في ليبيا، وهما معاً يحضران 
بـــمـــراســـيـــم أخــــــــرى، جـــغـــرافـــيـــة وســيــاســيــة 
تاريخنا  في  ممتدّ  وحضورهما  وثقافية، 
الــقــريــب والــبــعــيــد.. أمـــا روســيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــعــض دول الاتــحــاد 
الأوروبي )فرنسا وألمانيا وإيطاليا( فإنهم 
يــحــضــرون فــي مختلف الــبــؤر المــتــصــارعــة 
وغيابهم  حضورهم  وعــنــاويــن  عالمنا،  فــي 
في مجتمعاتنا ومؤسّساتنا مؤكّدة، سواء 
زمَن المدِّ الإمبريالي في القرن التاسع عشر، 
أو زمن الحروب الباردة في النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وقـــد أصــبــح بعضهم 
ــوم بـــتـــوسّـــط مـــافـــيـــات الــســاح  ــيـ يــحــضــر الـ
بة 

ِّ
رت

َ
ت

ُ
الم النتيجة  أما  الحروب.  ومليشيات 

ل في مظاهر التفكك 
َّ
عن كل ما سبق فتتمث

المـــتـــواصـــلـــة فـــي الــــعــــراق وســــوريــــة ولــيــبــيــا 
واليمن ولبنان.. تختلف كثير من جزئيات 
يتعطل  قائمة.  أنها  إلا  والانــهــيــار،  التفكك 
حـــصـــول الــتــفــكــك والانـــقـــســـام هــنــا وهــنــاك 
لــم تــتــوفــر الإرادة  قــــادم إذا  ــه  أنـ مــؤقــتــا، إلا 
الــســيــاســيــة الـــقـــادرة عــلــى مــحــاصــرة عنف 
الـــتـــدخـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــغــازيــة، 

البشرية  الــثــروات  أنــهــا تحمي  تعلن  الــتــي 
والــطــبــيــعــيــة، وتــبــحــث عـــن حـــلـــول لــلــمــآزق 
هذه  تعرفها  التي  والتاريخية  السياسية 

البلدان.
لا يشبه الخراب الحاصل اليوم في البلدان 
 حـــصـــل فــي 

ً
ــاثـــا ــمـ ــا مـ ــرابــ ــار إلـــيـــهـــا خــ ــشــ المــ

تاريخها، مثلما لا تشبه عودة الاستعمار 
الــيــوم مــا حصر فــي الــقــرنــن الــتــاســع عشر 
ــكٍ ينبئ  والــعــشــريــن. نــحــن الــيــوم أمـــام تــفــكُّ
بـــتـــحـــولاتٍ كـــبـــيـــرة، وأمــــــام اســتــعــمــار يَـــتِـــمُّ 
بــتــوســط أطــــــراف بــعــضــهــا جــــزء مــنــا ومــن 
أن  ر  نتصوَّ نفسه،  السياق  وفــي  تاريخنا. 
عَدُّ جزءاً 

ُ
مظاهر الخراب والتفكك القائمة ت

من وقائع التاريخ القابلة للفهم والتجاوُز 
في الآن نفسه، ولــن يحصل هــذا الأمــر، من 
التبعية والتناحر الأعمى، ومن  دون وقف 
دون التعلم من خيبات وهزائم الماضي.. ما 
يقع أمامنا اليوم لا يرتبط فقط بتداعيات 
الثورات العربية، ولا يمكن تفسيره بإرادات 
ــقِـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــغـــازيـــة، ولا  الـ
بــأدوار إسرائيل والغرب في وقف الطموح 
العربي في التحديث والتقدّم. مؤشرات ما 
هِر 

ْ
ظ

ُ
يحصل اليوم على مرأى ومسمع منا ت

ــرابٍ شـــامـــل، أو نقترب  ــ أنــنــا نــقــتــرب مـــن خـ
سفعنا بــرســم أفق 

ُ
مــن ثــــوراتٍ جــديــدة قــد ت

ع إليه.
َّ
نتطل

)كاتب مغربي(

ــرام كيان  حــريــة الــــرأي، وقــمــع أي منتقد إجـ
صهيوني مــتــوحــش، فــهــو الــبــقــرة المــقــدّســة 
التي يحظر الاقــتــراب منها، حتى لو ملأت 
الــحــدائــق الــعــامــة والــســاحــات بــروْثــهــا. أمــا 
أو المتخلفة، فعملية  الــدول »الصغرى«  في 
 
ً
 وخشونة

ً
الخطف تأخذ أشكالًا أكثر بشاعة

ومباشرة، فالوطن كعكة مقسمة بين ذوي 
الحظوة والنفوذ، ولأولاد الحرّاثين الفتات 

إن وجد.

)2(
ــورة مــجــمــلــة لــعــمــلــيــة الـــخـــطـــف،  ــ ــ هـــــذه صـ
 حــيــنــمــا تقترب 

ً
وتـــــزداد الـــصـــورة بــشــاعــة

عـــدســـة الـــكـــامـــيـــرا مــــن تــفــاصــيــل المــشــهــد، 
وخصوصاً في بلاد العرب.

ــــام، حين  ــــدأت الــقــصــة مــنــذ نــحــو مـــائـــة عـ بـ
تــحــالــف الــعــرب مــع الأغــــراب لــهــدم بيتهم، 
مملكة  تأسيس  مــن  نوا  يُمكَّ أن  وعــد  على 
الــعــرب مــمــا يبقى مــن أوطـــــانٍ، كــانــت ذات 
ــة واحــــــدة، و»ســلــطــان«  ــ يــــوم تــحــكــمــهــا رايـ
إذا  الــخــاف هنا ليس متعلقاً بما  واحـــد. 
كــان السلطان جائراً أو عــادلًا، بل بأوهام 
ــة  ــن »قـــــــادة« الأمـ وأحــــــام راودت حــفــنــة مـ
باعتلاء كرسي الحكم، فقوّضوا »الخلافة« 
ــروا  ــ ــــصـ ــتـ ــ وحــــــــاربــــــــوا إخــــــــــوة الـــــــديـــــــن، وانـ
للغريب الــقــادم مــن الــغــرب، وقــدّمــوا لــه كل 
تحريرٌ  أنــه  »بـــدا«  لمــا  الممكنة  التسهيلات 
ــمّ الأمــر  مــن »الــحــكــم الــتــركــي«، حــتــى إذا تـ
العرب«،  »مملكة  للمنتصر، طوى صفحة 
وقسم الكعكة بين شركائه، تحت مسمياتٍ 
ابتدعها هو، وأضفى عليها صفة »القانون 
 مصطلح »الانـــتـــداب«، 

ّ
فــاشــتــق الـــدولـــي«، 

لــبــســط الـــنـــفـــوذ عــلــى الـــبـــاد »المـــــحـــــرّرة!«، 
الرشد  مرحلة  تبلغ  لــم  إن شعوبها  بزعم 
لحكم نفسها، وتولى هو عملية تدريبها 
ــلـــة »الاســـــتـــــقـــــال«. وفـــي  وتـــأهـــيـــلـــهـــا لمـــرحـ
الأثناء، ارتكب أكثر الجرائم بشاعة، ليس 
الوعي ومصادرته فقط، بل باتجاه  بحق 
عـــمـــلـــيـــة إبـــــــــادة بـــشـــعـــة لـــلـــبـــشـــر والـــشـــجـــر 
ــــوق الأرض ومـــا  فــ مــــا  ــر، ونــــهــــب  والــــحــــجــ
للوصول  مكرهاً  اضطرّ  إذا  حتى  تحتها، 
إلى مرحلة »الاستقلال«، تولى هو عملية 
»تـــعـــيـــن« وكـــــاء لـــه حــكــامــا عــلــى الأرض 
»الاستعمار«  مرحلة  وانتهت  »المــحــرّرة«، 
ــن الأجــــنــــبــــي، لــتــبــدأ  ــر مــ ــاشـ ــبـ ــريـــح المـ الـــصـ
مرحلة »الاستعمار الوطني«، وهي مرحلة 

المــطــلــوبــة وســـط ركــــام الــفــوضــى وانـــعـــدام 
النظام »مثل الشعرة من العجينة«. فيكون 
بذلك الذكاء اللبناني بأبهى صوره. فيما 
الغباء هو انعدام تلك الشطارة. بأن تصرّ 
ر .. فتكون 

ّ
على ألا تكذب، ألا تساير، ألا تست

حماراً لم يفهم شيئاً من واقعه الذي حوله، 
فتعزل عن شبكة المصالح اليومية. أي أنك 
لم »تطور« العلاقات المفيدة لك، لسمعتك، 
لتسهيل شؤونك، وربما لرفعك إلى درجةٍ 

أعلى من الوجاهة. 
ــه شــخــصــي  ــ ــيـ ــ وجـ ــا  ــنــ ــديــ لــ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ لــ وإذا 
نــخــتــرعــه، هــو أيــضــا، ونــحــول بعضه إلــى 
.. أو شيخ  شيخ طريقة، »مــولانــا« نناديه 
شــبــاب الـــحـــيّ، »الــبــطــل« دائــمــا وأبـــــداً. في 
ــذا الــوجــيــه  بــيــئــةٍ ضــيــقــةٍ دائـــمـــا، يــحــتــل هــ
هم الذي تتضافر حوله الكلمات 

ْ
مكانة المل

الطيبة والثناء، في المناسبات التي لم تعد 
قائمة الآن، مع كورونا. ولكن يبقى الطيف 
مسه في 

ْ
ــن. تل

َ
»الـــروحـــي« لــهــذيــن الــشــيــخ

دونــه.  من  أو  بمعنى  الكثيرة،  الإعجابات 
الجماهير  مثل  مثلهم  الــشــيــوخ،  ومــريــدو 
المؤيدة لزعيمها الطائفي: يتعامون تماماً 
عما يحصل في »المعسكر الآخر«، أو يفكّر 
به، أو يُكتب عنه. لا .. لا يريدون الاستماع 
إلـــى وجــهــة الــنــظــر الأخــــرى، »حــفــاظــا على 
الــــصــــداقــــة«، أو »عـــلـــى الــــعــــاقــــة« بــيــنــنــا، 
»المــصــالــح«، مهما صغرت  والمــعــنــي بهما 

أو كبرت. 
ولاكـــتـــمـــال لـــوحـــة الــتــكــيّــف الــســعــيــد هـــذه، 
علينا أن نعطي الانطباع العكسي. من أننا 
كلا! ما زلنا عائشين! وأي عيش ..! فنروّج 
نــايــت«، والسهر والليالي  بــاي  »بــيــروت  لـــ
المــاح. ومــا يرافقها من درر الكلام: من أن 
المــهــدّد من  اللبناني  الشعب  انــظــروا، هــذا 
كل الجهات، إسرائيل، اقتصاد، سياسية، 
نــفــايــات، كــهــربــاء .. إلـــخ .. هـــذا الــشــعــب ما 
الــحــيــاة، لياليه  زال يــمــلــك حــيــويــة، يــحــب 
بذلك.  تشي   .. المبْهجة  اللافتة،  الصاخبة، 

وكل هذا قبل كورونا.
هذا ولا نتكلم هنا عن جماهير الطوائف 
العصبية  اسمها  ســـرّة،  بحبال  المــربــوطــة 
الاجتماعي«،  الأمــان  و»شبكات  الطائفية 
المــرئــيــة منها والــواقــفــة خلف ســتــار. إنما 
ــن الــبــســيــط الــــذي يــبــدو  ــم عـــن المـــواطـ

ّ
نــتــكــل

اليوم ضحية نظامه وسياسييه.
فــي كــل الأحـــوال. جماهير أو أفـــرادا، يقوم 
ــلــــةٍ أســـاســـيـــة: هي  ــذا الــتــكــيّــف عــلــى رذيــ هــ
الكذب  المتفاوتة.  بأشكاله  والكذب  الكذب. 
المباشر، أولًا. كأن تعلن بعكس ما تعرف، 
أو تعمل، أو ترى. وهذا أبسطه. لأن الكذب 
الــثــانــي هــو وضــعــيــة الــشــيــطــان الأخــــرس؛ 
والدجل  والكتمان  التمويه  على  الساكت 
والاختلاق؛ أي الساكت على الكذبَين، العام 
يتعامل معهما،  ويــعــرف كيف  والــخــاص. 

التي يعرفها العالم حولنا، ولم نتمكّن من 
مُشارِك   

ٌ
طــرف أننا  ر  أتصوَّ أبعادها.  إدراك 

التي لحقتنا ولم نستطع لها  في الويلات 
 أمام صور تعطيل 

ً
عاً. وعندما نقف مثلا

ْ
رَف

مؤسسةٍ إقليمية عربية مثل اتحاد المغرب 
الــعــربــي، ســنــدرك بــوضــوح أن عــطــالــة هــذه 
المؤسسة تعود، منذ عقود، إلى الصراعات 
الجزائرية المغربية، وهي صراعاتٌ تتحكّم 
إلى  تعود  كثيرة  سياسية  معطيات  فيها 
تــهــا، 

َّ
غــذ وقـــد  المـــاضـــي،  الــقــرن  خمسينيات 

فــي زمــن لاحــق، تخندقات الــحــرب الــبــاردة، 
ــزاع الــــذي نــشــأ في  ــنـ ــوّرت بــســبــب الـ ــطـ ثـــم تـ
ــان يمكن  مــوضــوع الــصــحــراء المــغــربــيــة. وكـ
أن تساهم المؤسسة المذكورة في محاصرة 

جوانب عديدة مما جرى في ليبيا.
التعاون  مجلس  على  نفسه  الأمـــر  ينطبق 
ــيــــوم عــــاجــــزاً عــن  الــخــلــيــجــي الــــــذي يـــقـــف الــ
إيجاد حل للخلافات القائمة بين مكوناته، 
ــام الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  وعـــاجـــزاً أمــ
الـــتـــي تــتــجــه إلــــى تــفــكــيــك المـــشـــرق الــعــربــي، 
بلدان  ومنح إسرائيل جــوازات عبور نحو 
لإتمام  مقدمة  الــقــرن،  لبناء صفقة  الخليج 

مشروع الشرق الأوسط الجديد.
ــيــــوم فــــي الــعــالــم  ــا يــحــصــل الــ نــعــتــبــر أن مــ
ل فيه  ب في سياق معين، تتحمَّ

َّ
العربي مرت

النصيب  ونخبنا  ومجتمعاتنا  أنظمتنا 
الــتــكــالــب والمــــؤامــــرات  أمــــا  الأول والأكــــبــــر، 

 من الاستعمار الصريح، 
ً
ملتبسة أكثر لعنة

حتى بات القوم الذين كانوا يقولون: متى 
بــمــرارة:  لــون  يــتــســاء ينتهي الاســتــعــمــار؟ 
ى كثيرون 

ّ
متى ينتهي الاستقلال؟ بل تمن

أن يتقدّموا بعريضة واسترحام للجهات 
الاستعمار  لــعــودة  للاستقلال،  »المــانــحــة« 
الصريح، أو »الانــتــداب«، لأن ما ذاقــوه من 
أبطال الاستقلال ورمــوزه يفوق ببشاعته 

ما ذاقوه من الاستعمار.
هــذا هــو أصــل المسألة، وأي تحليل خــارج 
ــيـــاق تــغــمــيــس خــــــارج الــصــحــن،  هـــــذا الـــسـ
فالكرة  الجمعي.  للوعي  وخطف وتغييب 
تحالف  مــن   

ٌ
مختطفة بمجملها  الأرضــيــة 

تـــــجّـــــار الأدويــــــــــــة والــــــســــــاح والمـــــــخـــــــدّرات 
والــطــاقــة، ومــا يــقــرّره كهنة هــذا التحالف 
ذ 

َّ
وحاخاماته، وحتى شيوخه، هو ما يُنف

ــا الأوطــــــان »الــصــغــيــرة«،  أمــ عــلــى الأرض. 
فــهــي مــا بــن دول مصنفة »مـــارقـــة«، تقع 
عليها عــقــوبــات الــســادة الــكــبــار، وقــوانــن 
الحرمان والحصار، أو دويــات تــدور في 
المــــدار المــرســوم لــهــا بــعــنــايــة، ولــيــس مهماً 
تشبع  أو  يُسحلون  أو  أبناؤها  يجوع  أن 
ــراوات مـــن ظـــهـــورهـــم. المـــهـــم أن تبقى  ــ ــهـ ــ الـ
تــحــت »الــســيــطــرة« وتــتــحــرّك داخـــل الخط 
المرسوم لها، وأي »زعيم« يفكّر في التمرّد 
تدبّر  أو  النحر،  يــوم عيد  أن يشنق  يمكن 
لـــه مــيــتــة بــالــســم، أو يــرســل إلــيــه أحـــد من 
أقـــاربـــه لإطــــاق الـــرصـــاص عــلــيــه، تنفيذاً 
لحكم الإعدام الذي أصدرته العصابة التي 

تختطف الكرة.
هذا هو التشخيص، فما الحل؟

)كاتب من الأردن(

بــالــجــمــلــة حـــيـــنـــا، وبــــالمــــفــــرّق غـــالـــبـــا. هــو 
الــذي سمح بــازدهــار الأكــاذيــب،  الشيطان 
بالضفائر  دها، وبجدلها 

ّ
بتراكمها، وتعق

إنــك وبشكل طبيعي،  المــرصــوصــة. بحيث 
تصبح مثله »تتكيّف«، وتمدّ الكذب بمزيد 

من الحياة، حتى لو كنتَ صادقاً.
طبعاً سوف تخطر في البال تلك الجملة من 
الحديث النبوي الشريف، والتي يعتبرها 
وهي  ضعيفا«.  »حديثا  المجتهدين  أكــثــر 
 عــلــيــكــم«. يعني 

ّ
تــقــول »كــمــا تــكــونــوا يــــول

ــذه الــجــمــلــة،  ــ أن حــكــامــنــا يــشــبــهــونــنــا. وهـ
ســاعــد »ضــعــفــهــا«، عــلــى نــشــر آراء كثيرة 
دعــمــا قوياً  فيها  رأت  وقــد  لــهــا؛  مناهضة 
تكين من حكم الظالمين، 

ْ
للاستبداد. فللمش

الجملة »اذهــبــوا، حــسّــنــوا أخلاقكم  تــقــول 
وسلوككم، وسوف يتحسّن تلقائياً معكم 
فيروحون  يصدّقون،  والمساكين  الحاكم«. 
قون، يحسنون، يضنون، لعل 

ّ
يتهذبون، يت

لحكم  بــذلــك جاهزين  فيكونون   .. وعــســى 
جديد، يرفع مظلوميتهم، لا بد أنه أشرس 
مــن سلفه، مــع أنــه أتــى مــن أجــلــهــم، وربما 

من بينهم. 
فلبنان  لبنان،  ينطبق على  لا  هــذا وضــعٌ 
بــلــد ديــمــقــراطــي، فـــي تــأســيــســه. بــشــوائــب 
ــة، مـــثـــل كــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات.  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
وكــــــان عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن، مـــنـــذ الــــبــــدء، أن 
يــصــدّقــوا هـــذه الــديــمــقــراطــيــة، ويــمــارســوا 
لكنهم  الأصــلــح.  حكامهم  باختيار  حقهم 
أرذلــهــم إلى  العكس؛ رفــعــوا  لــم يفعلوا إلا 
الحكم. ربما لطراوة فهمهم للديمقراطية، 
أو عدم تساوقها مع ثقافة، أو صناعة، أو 
أي نشاط اقتصادي آخر، غير الذي اعتمده 
اللبناني، والمبني  الاقتصادي  »النموذج« 
كله على ريــع و»مــســاعــدات« و»هــنــدســات 
مــالــيــة« .. تتطلب هــي الأخــــرى أخــاقــيــاتٍ 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة، بــل غــيــر أخــاقــيــة. فكان 
حكامهم مراية لهم، في ظل الازدهــار، كما 

في ظل الانهيار. 
فاصلا  الماضية  التشرينية  الــثــورة  كانت 
قــصــيــرا مـــن الــتــمــرّد عــلــى أولـــئـــك الــحــكــام. 
التمرّد  أكثر جذرية:  كــان ينقصها ما هو 
ــذات. مـــراجـــعـــة تــلــك الــثــقــافــة الــتــي  ــ ــ عــلــى الـ
حــوّلــتــنــا إلــــى مـــا يــصــفــه زيــــاد الــرحــبــانــي 
في أغنيت ه »قوم فوت نــام«: »قرْطة عالم 
مــطــروحــن لأ.  مــجْــمــوعــن. مجموعين؟ لأ. 
مــضــروبــن لأ. مــقــســومــن...« )إنـــهـــا زمْـــرة 
ليسوا مجموعين،  المجموعين.  الناس  من 
إنـــهـــم  مــــضــــروبــــن.  ولا  مــــطــــروحــــن،  ولا 
أيــام »الزمن  مقسومون(. وهــذه أغنية من 
 إلــيــه كــمــا لـــو كــانــت 

ّ
الــذهــبــي« الــــذي نــحــن

تفصله عنا مئات السنين. أما الآن، فنحن 
غــيــر مـــوجـــوديـــن، أو أشـــبـــاح هــائــمــة على 
وجــوهــهــا. دورنــــا الــوحــيــد الــــذي يعطينا 
ــا  ــايـ الـــضـــحـ دور  ــو  ــ هــ ــور  ــهــ ــظــ ــالــ بــ ــق  ــ ــحـ ــ الـ
البائسين، التائهين، الضائعين .. وهذه من 

السُبل الأسرع انقراضا. 
)كاتبة لبنانية(

عرب بلا أفق

من اختطف الوطن؟

تكيفّنا ثم تكيفّنا... فانقرضنا

نحن اليوم أمام 
كٍ ينبئ بتحولاتٍ  تفكُّ

كبيرة، وأمام 
استعمار يتَمّ بتوسط 

أطراف بعضها 
جزء منا

الكرة الأرضية 
مختطفةٌ من تحالف 
تجّار الأدوية والسلاح 
والمخدّرات والطاقة

دورنا الوحيد الذي 
يعطينا الحق 

بالظهور في لبنان 
هو دور الضحايا 

البائسين، التائهين، 
الضائعين

آراء

ياسر أبو هلالة

البائسة، يهرب من  النهاية  هــذه  كــارلــوس،  السابق، خــوان   ملك إسبانيا 
ّ

لا يستحق
السعودية  الــتــي تلقاها مــن ملك  الــحــرمــن  قــطــار  الــفــســاد، رشــى  بــلــده تلاحقه تهم 
يتعلم  أن  لا  العرب،  والحكام  للملوك  يعمله  ما  لديه  العزيز.  عبد  بن  عبدالله  الراحل 
منهم الرشوة، وفي ما خص أقدس الأماكن لدى العرب والمسلمين. وبما أنه تعلم من 

مهم.
ّ
أصدقائه العرب فلا بد، في المقابل، أن يعل

هرب والده أمام الجمهوريين، وتولى البلاد الجنرال فرانكو الذي نجح في هزيمتهم، 
بعد حربٍ أهليةٍ طاحنةٍ قتلت أكثر من مليون إسباني. تحالف مع الفاشية والنازية 
التي  التي تزيّن جــدران الأمــم المتحدة  د بيكاسو ملحمة جورنيكا 

ّ
ضد شعبه، وخل

التاريخ صمودا  دها 
ّ
الغزاة. خل الدكتاتور مع  دمرها وأهلك حرثها ونسلها تحالف 

ده طاغية مجرما، أزيلت تماثيله، حتى من قريته التي ولد فيها. 
ّ
وبطولة وخل

نشأ خوان كارلوس، في تركيبة عجيبة، ولي عهد لدولةٍ يرأسها جنرال، والده منفي 
لا يستحق أن يكون ملكا. في عام 1975، توفي الجنرال وصار خوان كارلوس ملكا 
لإسبانيا، كل إسبانيا التي ظلت ممالك وأقاليم متصارعة.  كان بإمكانه أن يقطف 
ودموية،  طغيانا  سيرته  ويواصل  وتضحياته،  الدكتاتور  الجنرال  انتصارات  ثمار 

ويملك البلاد ومن عليها، من دون أن يحتاج رشوة من ملك السعودية. 
وسياسة  وثـــروات  اقتصادا  عالمثالثيا،  فا 

ّ
متخل بلدا  إسبانيا  كانت  الــعــام،  ذلــك  فــي 

وإعلاما، وكــان ديغول يستثنيها من أوروبــا »بعد الألــب لا توجد أوروبــا«. كان في 
لكنه  القمع والاستبداد،  التي يشاركها قيم  العربية  الــدول  أن ينضم لجامعة  وسعه 

اختار أن يكون زعيما تاريخيا، وجعل بلده جزءا من أوروبا اقتصادا وسياسة. 
في لحظة فارقة، انقلب الجيش على الديمقراطية. احتل مجلس النواب. كان في مقدور 
خوان كارلوس التخلص من معارضيه، أو من قادة الجيش، إخوة فرانكو الذين يدين 
لهم بالحفاظ على عرشه. لم تكن الرؤية سهلة. اهتدى إلى طريق المستقبل، اتصل 
بقادة الجيش، وطلب منهم الاستسلام، حافظ على مجلس النواب وسجن الضباط.  
مع أنها من أنجح مسارات التحول الديمقراطي، إلا أن الطريق لم تكن سهلة. وضع 
الــتــحــوّل. كــان المحافظون يــرون خــوان  المتطرفون مــن الطرفين العصي فــي دوالــيــب 
كارلوس مندفعا، وسيسلم البلاد للشيوعيين. ولم ير اليساريون المتطرفون التحوّل 
ة المستقبل.  تحوّل الإرهابيون الذين 

ّ
كافيا.  وفي النتيجة، وضع إسبانيا على سك

حملوا الــســاح ضــد الــدولــة، رغبة فــي الــتــحــرّر أو الانــفــصــال، إلــى قــوى ديمقراطية. 
خمدت أصوات الرصاص لصالح أصوات الناخبين. وصناديق الاقتراع حلت مكان 
تسعى  التي  المقاتلة  اليسارية  القوى  أفغانستان  إسبانيا  كانت  الذخيرة.  صناديق 
إلى إطاحة الملكية وبناء الدولة التقدمية. واجه العائدون من إسبانيا التهم ذاتها التي 
د 

ّ
واجهها العائدون من أفغانستان. كان من بينهم الكاتب اليساري همنغواي الذي خل

قرع الأجراس«. في العالم العربي، برع الحكام في تحويل 
ُ
تلك التجربة في رواية » لمن ت

القوى الديمقراطية إلى إرهابيين. في السعودية، تجد خيرة شبان البلاد وشاباتها 
أنهم  الإرهــاب، مع  العذاب بتهم  الزنازين والمعتقلات، يسامون سوء  وشيوخها في 
ضحاياه.  هذه دروس مجانية للتعلم عن بعد. خوان كارلوس في أسوأ أحواله، غادر 
بلاده وهي دولة متقدمة متطوّرة من الدول العشرين. غادرها ملكا سابقا، ومملكة 
تنتمي للمستقبل. لم يغادرها كما غادر شاه إيران، وكما غادر القياصرة، وغيرهم 

لك وبقيت المملكة. 
ُ
من عوائل مالكةٍ دمروا عائلاتهم المالكة وممالكهم، غادر الم

بإمكان بلاد الحرمين أن تستورد مجانا، بلا رشوة، قطار الحرمين الذي يوصل إلى 
المستقبل. في وسع الملك سلمان أن يدعو خوان كارلوس، ويقول إننا دفعنا له ثمن 

قطار آخر، ولم نقدّم رشوة له، ويجلس ويتعلم منه طريق المستقبل.

أحمد عمر

الهاتف، عروض مصارعة ثيران  تصاحب عيد الأضحى، ومنذ أن فشت كاميرات 
العربية، لا أعرف أين يمكن تصنيفها، في باب الملاهي والطرائف، أم  الطريقة  على 
في باب المصائب والنوائب. مصارعو الثيران العرب هم المضحّون والضحايا، وليس 
ون 

ّ
عندهم عدّة ولا عتاد ولا استعداد ولا زناد، فهم ليسوا مثل الإسبان الذين يجل

مصارعيهم أحسن الإجلال.
 لذبح 

ً
 مثالية

ً
أترصّدُ في كل أضحى مبارك أن تبثّ جهة ما، تطوعاً لوجه الله، طريقة

الثيران، أو أن تبادر إحدى قنوات التلفزيون الإسلامية إلى بثّ الطريقة الفضلى للذبح، 
لكنهم لا يفعلون، بل تتعالى الدعوات باستنكار الذبح من بعض المثقفين المتغرّبين 
»الطريقة  عنوانه  »يوتيوب«  على  فيلماً  ورأيــت  اللحوم!  أكلة  من  أنهم  مع  الحداثيين 
الصحيحة لذبح الأضاحي«، فاستبشرت خيراً، لكني وجدته مثل كل الأفلام، بطله 
ثور نطح أصحابه ومالكيه، وحطم سيارتهم، وانطلق متحرّراً من قيوده، وهو يردد 
بيت أبي القاسم الشابي: إذا الثور يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر. كان 
للذبح، ينتهي عادة  الثيران  إعــداد  أفــام  الملهاة بالمأساة، مثل كل  فيلماً تختلط فيه 
بهروب الثور بعد التنكيل بالمضحّين، كما كان عنترة بن شداد يفعل بالأعداء في 
حومة الوغى. كل الثيران ثائرة، سوى ثور الشيف بوراك، التركي الضخم الذي تقدّم 
ضاحكاً مستبشراً إلى حتفه، وبوراك يمشي بجانبه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، 
فلعله من إنجازات حزب العدالة والتنمية أدام الله ظله الظليل ونسيمه العليل. ولم نر 
ة ألا ترى الأضحية السكين، ونحن أوْلى 

ّ
في فيلم بوراك سكيناً، ولم نشهد دماً، فالسن

من الأضحية. ثم رأينا الطباخ العالمي بوراك الذي يقدّم عروض المائدة كأنها عروض 
سيرك وألعاب خفة، وهو يوزّع لحم الثور الأنيق العظيم في أكياس نظيفة أنيقة، عليها 
ر بقول ماكس ويبر 

ّ
شعارات وتهاني، وبحصص متساوية على الجيران، وهو ما يذك

في مقالته »السياسة باعتبارها مهنة«: إنّ الدولة هي المجتمع البشري الوحيد الذي 
يدّعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية، ويجب أن يحدُث عبر عملية شرعية.  
يعرفون  وهــم  الكباش،  بمناطحة  مولعون  وتونس  الجزائر  في  العربي  المغرب  أهــل 
أنَّ الإسلام يحرّم المصارعة لما فيها من أذىً لهذه الحيوانات، والرهان عليها أحرم، 
لكن  الــلــه،  ويستغفرون  بها،  مغرمون  إنهم  التلفزيون،  مقابلات  فــي  يقولون،  وهــم 
الثيران غير الأكباش، فهي ضخمة، وعصية على التدريب، والثيران لا تناطح بعضها 
 يصعب ترويضها 

ٌ
 دومــا، تنطح حتى ظلالها، وهي قوية

ٌ
مثل الأكباش، وهي ثائرة

بيطري،  يقودهم طبيب  بعيدة،  بــادٍ  فيلماً لمسلمين من  والسيطرة عليها. شاهدت 
 لذبح ثور في عيد الأضحى، وقد أحاط به عشرة أشخاص 

ً
 صحيحة

ً
يعرض طريقة

كت في أنهم 
ّ
من أولي القوة، وربطوا الثور من جميع الجهات، فارتبتُ في الأمر وشك

قد سقوا الثور مخدّراً، أو أن الطبيب كان يقرأ تعاويذ سحرية عليه!
مون مصارعات 

ّ
والخلاصة أيها السادة: إنَّ الاسبان أعقل منا وأكثر سداداً، فهم ينظ

 
ً
الثيران بطلا الـــدولارات، ويصير مصارع  الدولة ملايين من  تــدرُّ على خزينة  ثيران 
به  الــوغــى، بعد عــرضٍ يطول ساعة، يستمتع  الثور في ساحة  قومياً، وهــو يجندل 

الملايين، والمصارعة علم ورياضة شاقة وشائقة.
 أن العرض يطهّر الناس من العنف، في حين أن العروض العربية في 

ٌ
ويزعم فلاسفة

الأضحى مهدورة، والضحايا فيها هم أصحاب الأضحية، ولا يخلو العرض المصوّر 
بكاميرا مذعورة في يد الضحية من خسائر مادية، لا نراها في العرض الإسباني. 
وسبب الأمر كله أن الدولة مشغولة بذبح الثورة عن الثور والأضحية، وأننا نخسر 
مرتين أو ثــاث: مــرّة بهرب الثور وجندلته بالرصاص غــدراً، ومــرّة بخسارة عرض 
السياسي وإمكانية  الصراع  إلــى عــرض مــأســاوي، ومــرّة بخسارة  ترفيهي، ينقلب 
تعويضه بصراع الثيران، ومرّة بإسعاف الضحايا إلى المشافي المشغولة بضحايا 

كورونا، فهل من مدّكر.

عبد الحكيم حيدر

بوفيه  إلى  تاريخيا،  المسالمة  الصغيرة  الدولة  الإمــارات،  أتعجب حينما تحوّلت  لم 
إلــى ذلــك المسلك، حيث  لــلــثــورات المــضــادة، فكل المــؤشــرات كــانــت تقودها  مفتوح 
ثــورات  أنها  والثابت والمؤكد منها،  العربي، في الأصــل  الربيع  ثــورات  أغلب  كانت 
بسطاء الشعوب العربية على المخلفات المتوارثة للحكم، سواء أكان الحكم في يد 
عساكرها، كحالات مصر وليبيا والسودان والجزائر، أم في يد مختطفي طائفة، 

كحالة سورية.
تم سقوط نظام حسني مبارك وتم سقوط نظامي معمر القذافي وعمر البشير، 
الــجــزائــر بعد »ركـــن بوتفليقة«، ومــا زال »نظام  فــي  النظام  أيــضــا هــدم بنية  وتــم 
الطائفة« في سورية يستغل كل تناقضات العالم، محافظا على بقائه، إلى حد ما، 
بقوة الأسلحة الروسية، والمساندة الإماراتية أيضا، )أول من أعادت فتح السفارات 

في دمشق(.
إذن، ترى الإمــارات وتراقب أن أنظمة عسكرية قد تم كسرها، علاوة على النظام 
الطائفي في سورية، فهل بعد ذلك تأمن هي الدولة صغيرة العدد )بنظام عائلي 

وأسري( لهول تلك الثورات؟
أضف إلى ذاك كراهية أولاد زايــد كل شيء يمت إلى الإخــوان المسلمين، أو حتى 
الإســام السياسي، بأي صلة، قريبة أو بعيدة، اللهم إلا بعض جيوب المتصوفة، 

علي الجفري وعلي جمعة والشيخ أحمد الطيب.. إلخ، عند الحاجة لهم.
العسكر،  ــارات، فــا هــي دولــة يحكمها  الإمــ أمــام  الحيرة  تبقى تونس هــي مفتاح 
ولا رجال الأعمال لهم الهيمنة الواضحة، كما أن أرباب الفن والموسيقى والتمثيل 
والتمثيليات وصناعة السينما والأدب والصحافة والإعلام المرتزق، صعب طيّهم 
في فنادق الإمارات العائمة، فما العمل في تونس؟ بدأت بفتح بوفيه مفتوح لأتباعها، 
وكــان قد سبقهم رجــل الأعمال المصري ســاويــرس، ولكن ميزانيته لم تكف كل 
البمبة، وقالوا  النائبة عبير موسي، وأعطوها لحافها  الإمــارات  التكلفة، واختارت 
وبوقاحة  منها،  لب 

ُ
ط مــا  السيدة  وفعلت  نفسه«،  الغنوشي  بكرسي  »عليك  لها: 

النهضة، وهنا تحضرني »مسرحة  برلمانية من حزب  أغلبية  بين  عليها  حسد 
ُ
ت

الثورة المضادة في مصر«، وكانت بداياتها تتم ما بين رئيس الوزراء الأسبق، كمال 
الجنزوري، وأعضاء مجلس الشعب حينما قال لهم: »ورقة حل المجلس بالدرج«.

أيضا  رئيسه  هيبة  وكسر  البمبة،  باللحاف  البرلمان  هيبة  كسر  نفسها،  الخطة 
بعزله، وذلك لأن المحاكم التونسية ليست في جيوبهم، كالحال بالطبع في مصر. 
السيناريو نفسه، حل البرلمان في مصر أو إطاحة رئيس البرلمان في تونس. إذن 

السيناريو كان كذلك، ولا بد أن تكون لعبير موسي عصابة تساعدها، وكان.
لا وجود في تونس لجيش قوي يسيطر على أوراق اللعبة ليلا، فيشغل القضاء 
ورئيس مجلس الوزراء، ولكن فيها ثورة، ما زال عبيرها في أرواح النخبة والناس 
في الشارع. النخبة في مصر باعت آمالها في 30/ 6 )صيف 2013(، مكيدة في 
الإخوان المسلمين، فانكسرت الثورة، وتم بناء 25 سجنا جديدا. الوضع في تونس 
»الــجــنــزوري هناك وفي  لهم«، ولا  القاضي  »لقمة  إعــداد  يتم  القضاء  مختلف، لا 
درج من أدراج مكتبه ورقة لحل مجلس الشعب«، ولا هناك أيضا العضو أبو العز 
الحريري كي يطالب بحل المجلس، كما حدث في مصر مكيدة أيضا في »الإخوان«، 
نجد  ربــه،  عند  هو  يرحل  والجاهز، وحينما  المعد  السيناريو  لباقي  فقط  مقدمة 
ابنه هيثم الحريري عضوا في البرلمان، مكافأة بسيطة لعرق المرحوم أبو العز كي 
ينام سعيدا في قبره، على الرغم من أنه في المواقف الخطرة للوطن تصيب هيثم 

الأنفلونزا أو الصداع أو كورونا أخيرا، شفاه الله.
تونس  في  الأرضية  ولكن  إلى حد مضحك،  تمثيليتين متشابهتين  نداعب  نحن 
تختلف، على الرغم من إصرار البوفيه المفتوح في الإمارات على أن يكمل مشواره 
البوفيه. لم تستطع الإمــارات بكل بوفيهاتها، بعبير موسي  مهما بلغت خسائر 

وبغيرها، أن تكسر تونس، فهل ستكرّر المحاولة من أبواب أخرى؟

محمد أحمد بنيّس

د أن تبعات جائحة كورونا ستمتد عقودا مقبلة في ظل اتساع 
ّ
بدا في حكم شبه المؤك

أكــدت منظمة  فقد  المتسارع،  الحد من تفشيه  الحكومات في  الــوبــاء، وإخفاق  رقعة 
الصحة العالمية، قبل أيام، أن لا نهاية وشيكة تلوح في الأفق لهذه الجائحة التي أربكت 
السير العادي للحياة. ومع انصرام الأيام والأسابيع، يزداد المشهد قتامة في معظم 
أنحاء المعمورة، خصوصا في البلدان النامية التي ترزح تحت نير الاستبداد والتخلف 
فضي إلى احتواء الوباء 

ُ
والتبعية. وفي وقتٍ كان يُعتقد أن تدابير الحجْر الصحي ست

الأوراق  لتخلط  وفتكاً   
ً
شــراســة أكثر  الثانية  الموجة  عــادت  انتشاره،  رقعة  وتقليص 

نعش، أكثر، سرديات المؤامرة 
ُ
داخل دوائر الصحة والاقتصاد ومختبرات الأدوية، وت

التي واكبت الجائحة، منذ بداية تفشيها مطلع فبراير/ شباط الماضي.
كشفت هذه الموجة عن التصدّعات الكامنة داخل المجتمعات المعاصرة، على اختلاف 
الاجتماعي  الانــدمــاج  خطاب  محدودية  وطرحت  والاقتصادية،  الثقافية  تركيباتها 
الذي تتوسّل به الأنظمة والحكومات لتعزيز شرعياتها السياسية، أمام اتساع قاعدة 
الرغم من  الاحترازية. وعلى  بالتدابير  العمل  استمرار  والمتضرّرين من  الخاسرين 
الواضح عن مواكبة  أنها كشفت عن عجزها  لم تنهَر، إلا  النظم الصحية  أن معظم 
منظومة الحداثة في تحولاتها المعرفية والتكنولوجية والرقمية، فما الجدوى من أن 
يمتلك الناس ناصية هذه الحداثة، سيما في مخرجاتها ذات الصلة بأنماط التواصل 
الكارثية،  السيناريوهات  استيعاب   على 

ً
قــادرة نظما صحية  يمتلكوا  وألا  الجديدة، 

والتكيف معها، من دون تعريض النظام العام للخطر؟
الوباء  تغالب  تــزال  لا  تحديدا،  المتقدّمة  البلدان  في  الصحية،  النظم  هــذه  أن  صحيح 
 إبقاء الوضع تحت السيطرة، في انتظار اكتشاف الدواء أو اللقاح الذي 

ً
وتحاول جاهدة

 إلى 
ً
 أسئلة وقضايا كثيرة

ُ
يُنهي هذه الأزمة، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تعيد الجائحة

ى، 
ّ
واجهة النقاش العمومي، من قبيل التحالفاتِ العميقة المؤطرة للسلطة التي تتخط

لتتعزّز بفاعلين جددٍ قادمين من دوائر  الاقتصاد والسياسة  ثنائية  يبدو،  على ما 
المختبرات وشركات الأدوية، وانتعاشِ الخطاب الشعبوي المناهض للانفتاح والعولمة. 
وفي الوسع القول إن المظاهرة التي شهدتها العاصمة الألمانية، نهاية الأسبوع الفائت، 
ى على الجائحة، وتستثمر 

ّ
تمثل نموذجا للرفض المتنامي لهذه التحالفات التي تتغذ

في استمرار تبعاتها المختلفة؛ ذلك أن رفضَ القيود التي تفرضها مكافحة الجائحة، 
للبروتوكولات  التباعد الاجتماعي، والامتثال  والتقيد بقواعدِ  الكمامات،  ارتداء  مثل 
الصحية، ذلك كله يعكس، إلى حد ما، إخفاق الفاعلين المعنيين )منظمة الصحة العالمية، 
مــا يحدث  مــتــوازنــةٍ بشأن  فــي صياغة ســرديــةٍ   )... الإعـــام،  المختبرات،  الحكومات، 
وسيحدث خلال الأشهر المقبلة.  يبدو الوضع أكثر سوءا في البلدان التي تحكمها 
أنظمة استبدادية أو سلطوية؛ ففضلا عن العجز المتنامي في الحدّ من الارتفاع المهول 
في أعداد المصابين، تجد هذه البلدان نفسَها أمام اختبار اجتماعي وسياسي صعب، 
فالاستمرار في تخفيف تدابير الحجْر ستكون له تكاليف يصعب تحمّلها في ظل 
تردّي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، فإن العودة إلى الأخذ 
بهذه التدابير، مع نهاية فصل الصيف، سيُفضي إلى إفلاس اقتصادي واجتماعي 
ستكون له حتما تبعاته السياسية، الأمر الذي تسعى إلى تجنبه هذه الأنظمة بأي 
والنفوذ  المصالح  وشبكات  للسلطة   

َ
الذريعة الوباء  من  الثانية  الموجة  منحت  ثمن.  

م فــي مصائر شعوب وأمــم بحالها، مــن خــال قــروض وديـــون يتم 
ّ
والــثــروة للتحك

ي الوباء، لكن دورهــا، في تشكيل خرائط 
ّ

اللجوء إليها، الآن، لمواجهة تداعيات تفش
القوة في عالم ما بعد كورونـا، سيكون حاسما، حيث ستجد هذه الشعوب والأمم 
 عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات المانحة، ما سيرهن مستقبل 

ً
نفسها عاجزة

أجيال بكاملها، ما قد يُفضي إلى اضطراباتٍ أهليةٍ واجتماعية واسعة. 
التدبير  تــحــدّيــات كــبــرى، تتطلب مــراجــعــاتٍ لأشــكــال  أمـــام  الــثــانــيــة  المــوجــة  تضعنا 
السياسي والاجــتــمــاعــي والإعــامــي لمــا يستجد مــن أطـــوار الــجــائــحــة. وكــورونـــــا لن 
تختلف عن الجوائح التي اجتاحت العالم، وساهمت في تشكيل المجتمعات وتغيير 

مساراتها التاريخية.

قطار الحرمين الذي قدّمه 
خوان كارلوس بلا رشوة

مصارعة الثيران بين العرب والإسبان

بوفيه إماراتي مفتوح 
للثورات المضادّة

كورونا... تحدّيات الموجة الثانية
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آراء

ماجد عزام

أعلن صندوق الاســتثمار الســعودي، الأسبوع 
شــراء  صفقــة  مــن  رســمياً  انســحابه  الماضــي، 
نادي نيوكاسل العريق الذي يلعب في الدورى 
الإنكليزي الممتاز. وتحدث، في بيان مقتضب، 
عــن ســببين للانســحاب، المــدى الزمني الطويل 
الشــراء ومــا شــهدته  اســتغرقته عمليــة  الــذي 
مــن مماطلــة، حســب تعبيــر البيــان، وجائحــة 
كورونــا ومــا تركتــه مــن آثــار علــى كل مناحــي 
الرياضيــة  والمنافســات  عــام،  بشــكل  الحيــاة 
يتعلــق  مــا  فــي  اليقــن  وعــدم  خــاص،  بشــكل 
بالموسم المقبل، والمعايير الجديدة التي سوف 
والتدريبــات والأنشــطة  المباريــات  فيهــا  تقــام 
الأساســي  هــو  الأول  والســبب  الأخــرى. 
والمركــزي، علمــا أن بيــان الصنــدوق لــم يتطرّق 
إلى العوامل الجوهرية لفشــل الصفقة. تحدث 
فقــط عــن مماطلة فــي إنجازها. الســبب الثاني 
مضــى  الصنــدوق  كــون  وهامشــي،  فرعــي 
انتشــار  فــي ذروة  الشــراء شــهورا  فــي عمليــة 
الجائحــة، والتأكيــدات العلمية أنها لن تنتهى 
قريبــا، ولــم يتحــدث لحظة عن الاســتثمار غير 
المجــدي تجاريــا، علمــا أن الربح المالي لم يمثل 

الهدف الأساسي من الصفقة.
الســيادي  الصنــدوق  طلــب  أن  والمعلــوم 
الإنكليــزي  النــادي  شــراء  أثــار  الســعودي 
وتدخلــت  كبيــراً،  جــدلًا  شــهور  قبــل  العريــق 
عــدة جهــات لرفــض العمليــة، طارحــة أســبابا 
الســعودية  بسياســات  متعلقــة  جــداً،  وجيهــة 
ورجلهــا القــوي وحاكمها الفعلــي، ولي العهد، 
محمــد بــن ســلمان، الــذي يتحكّــم بالصنــدوق 

راتب شعبو

بــادرت الدولتــان الفرنســية والجزائرية إلى 
معالجــة ما تســميانه »ملــف الذاكرة«، فعين 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون المؤرّخ 
بنجامــن  أفريقيــا،  بشــمال  المتخصــص 
عبــد  الجزائــري  الرئيــس  وعــن  ســتورا، 
المجيــد تبــون مستشــاره المكلــف بالأرشــيف 
المجيــد  عبــد  الوطنيــة،  والذاكــرة  الوطنــي 
شيخي، بهدف العمل معاً لإنجاز مصالحة 
والجزائريــة،  الفرنســية  الروايتــن   بــن 
وإنتــاج روايــة مشــتركة تنهــي مــا يســمونه 
لا  التــي  جراحهــا  وتعالــج  الذاكــرة،  صــراع 
توجــد  الطويــل،  الطريــق  هــذا  علــى  تجــف. 
كثيــرة،  ومنزلقــات  ألــم  ونقــاط  مطبــات 
وسيواجه هذا الطريق مقاومات عديدة في 
فرنسا، كما في الجزائر، لكنه مسارٌ يفضي، 
إذا نجــح، إلــى صياغــةٍ موحــدةٍ عــن التاريــخ 
واعترافــات  تســوياتٍ  ويفــرض  »المشــترك«، 
فإنــه  حــال،  كل  وفــي  إلــخ.   .. وتعويضــات 
إلــى  تقطــع،  أو  تعثــر  مهمــا  يتجــه،  مســار 
محطــةٍ حميــدة فــي صالــح علاقــة البلديــن، 
اللانهائــي،  الروايــات  صــراع  عــن  عوضــا 
والــذي لا يفضــي ســوى إلــى تعزيز المشــاعر 
الســلبية والعــداوات ومزيــد مــن الصراعــات 

غير المجدية.
ســبق أن دخلت فرنســا مع ألمانيا في مســارٍ 
لتاريــخ  نهايــة  وضــع  محاولتــن  مشــابهٍ 
طويــل مــن العــداوة بــن البلديــن، تمتــد مــن 
الحــرب الفرنســية البروســية )1870(، وتمــرّ 

عمر كوش

لم يهدأ الجدل بشــأن القرار التركي، القاضي 
علــى  مســجداً،  صوفيــا«  »آيــا  فتــح  بإعــادة 
مختلــف المســتويات، بــل تصاعــد كثيــراً علــى 
مســتوى الداخــل التركــي، وأحــدث ارتــداداتٍ 
وإرهاصــاتٍ عديــدة فــي الأوســاط السياســية 
والشــعبية التركيــة، وخصوصــا بعــد إقامــة 
الشــهر  مــن   24 فــي  فيهــا  أول صــاة جمعــة 
انقطــاع  بعــد  تمــوز(،  )يوليــو/  الماضــي 
رئيــس  خطبــة  أثــارت  حيــث  عامــا،   86 دام 
هيئــة الشــؤون الدينيــة، علــي أربــاش، فيهــا، 
شــخصيات  وطالبــت  غاضبــة،  انتقــادات 
وقــوى سياســية تركيــة معارضة باســتقالته 
علــى خلفيــة اتهامــه بالتهجّــم علــى مؤســس 
مصطفــى  الحديثــة،  التركيــة  الجمهوريــة 
كمــال أتاتــورك، في خطبته. كما طالب اتحاد 
بالاعتــذار  أربــاش  تركيــا  محامــي  نقابــات 
وتقديــم اســتقالته، معتبــراً أن »مــن يشــنون 
مــن  والجمهوريــة  أتاتــورك  علــى  هجومــا 
بفضــل  إليهــا  وصلــوا  التــي  مناصبهــم 
وأن  التاريــخ«،  يســامحهم  لــن  الجمهوريــة، 
أتاتــورك  بحــق  وعباراتــه  أربــاش  »كلمــات 
وهــي  قبولهــا،  أو  عليهــا  الموافقــة  يمكــن  لا 

الاســتثماري، كمــا بــكل المؤسســات الأخرى في 
الصفقــة  علــى  الأقــوى  الاعتــراض  جــاء  البلــد. 
مــن شــبكة بــي أن ســبورت الرياضيــة القطريــة 
الــدوري  مباريــات  بــث  حقــوق  تملــك  التــي 
وتعرّضــت  العربيــة،  المنطقــة  فــي  الإنكليــزي 
قنواتهــا وفعالياتهــا، بما فيها الدوري نفســه، 
فــي  للقرصنــة، ســنوات وبشــكل شــبه رســمي 
مــن شــركة تدعــى »بــي أوت كيــو«  الســعودية 
وتســديد  الاســتقبال  لأجهــزة  علنــي  بيــع  مــع 
الرســوم والبــث عبــر القمــر الصناعــي العربــي 
عرب سات الذي تملك السعودية سلطة واسعة 
عليــه. ثــم جــاء حكــم منظمــة التجــارة العالميــة 
لصالح الشــركة القطرية، مؤكداً على القرصنة 
الســعودية  الســلطات  ومطالبــا  الرســمية، 
يحظــر  بقــرار  الريــاض  ردّت  بينمــا  بوقفهــا، 
الســعودية،  فــي  تمامــا  القطريــة  الشــبكة  بــث 
مــا أكــد أن لا تغييــر فــي الذهنيــة الاســتبدادية 
المتغطرســة الحاكمة، الســاعية إلى الاستحواذ 
الرغبــة  والمدعيــة  يونايتــد«  »نيوكاســل  علــى 
بالمنافسة في الدوري الأعرق في العالم بشرف 
ونزاهة وشــفافية، وفي إطار الروح الرياضية.  
وكانت منظمات حقوق الإنسان، وكذا أصدقاء 
الصحافي السعودي المغتال جمال خاشقجي، 
تحركــوا أيضــا ضد الصفقة، وطالبوا بمنعها، 
إثــر تــورّط بــن ســلمان والحكومــة الســعودية 
فــي  البشــعة  جمــال  قتــل  جريمــة  فــي  رســمياً 
القنصليــة الســعودية فــي إســطنبول، علمــا أن 
المحاكمة التركية، المهنية والشفافة، للمتهمين، 
أعطــت دعمــا قويــا لحملــة معارضــة الصفقــة، 
كــون لائحــة الاتهــام الصلبــة والموثقــة، والتــي 
صادقــت عليهــا المحكمــة مســبقاً، تحدّثــت عــن 

عبــر الحــرب العالميــة الأولــى ثــم الثانية، إلى 
حد النظر إلى فرنسا وألمانيا كأنهما »أعداء 
بالوراثة«. بعد جهود مشــتركة كبيرة، يقال 
إنها تعود إلى عشــرينيات القرن العشــرين، 
حين بدأ المدرّسون الألمان والفرنسيون بنقد 
التصورات ذات النزعة العســكرية والقومية 
لــدروس التاريــخ، توصــل البلــدان فــي 2006 
إلى نشــر أول كتاب تاريخ مشــترك لتدريس 
وهــو  البلديــن،  كلا  فــي  الثانويــة  المرحلــة 
إنجــاز لا ســابق لــه فــي العالم، ويجسّــد أحد 
الحديثــة،  الدوليــة  العلاقــات  تطــورات  أهــم 
أي بــروز فرنســا وألمانيــا بوصفهمــا محــور 
أنظــار  التجربــة  لفتــت  الجديــدة.  أوروبــا 
مثقفــن خــارج أوروبــا، وبشــكل خــاص فــي 
نمــوذج ممكــن  أنهــا  رأوا  آســيا،  دول شــرق 

لمعالجة ماضيهم المليء بالعداوات.
علــى  للتفكيــر  التجــارب  هــذه  تلهمنــا  قــد 
الروايــات  تعــدد  معالجــة  فــي  آخــر،  نطــاق 
لتاريــخ  الســوري  المجتمــع  فــي  الشــعبية 
لا  ســورية  فــي  أننــا  الملحــوظ  مــن  واحــد. 
 )communities( نــزال نعيــش فــي مجتمعــات
مغلقــة إلــى حــد كبيــر بعضهــا علــى بعــض، 
ولــم تنجــح تجربة الدولــة الوطنية الحديثة 
المتعثرة في تعزيز تاريخ مجتمعي مشترك 
ولا  إليــه.  الركــون  ويمكــن  الجميــع  يحتــرم 
يخفى على المراقب أنه بعدما تعثرت الثورة 
المجتمــع  فــي  تغلبــت  وتحطمــت،  الســورية 
الســوري العــداوات الداخليــة علــى العــداوات 
مــع الخــارج، ووجدت الأطــراف الداخلية، كل 
في روايته الخاصة، منبعاً للتشــكيك الدائم 

مســتندة إلى أجندة ســرية«. وشــهدت مواقع 
ضــد  واســعة  حملــة  الاجتماعــي  التواصــل 
الرجــل، تطالــب بوضــع حــدّ لــه وإقالتــه مــن 
منصبــه، مــا اضطــره إلــى نشــر توضيح قال 
فيه إنه لم يلعن أتاتورك، لأن الإســام يدعو 
للموتــى ولا يدعــو عليهــم، وأنــه كان يقصــد 
المســتقبل »عندمــا دعــا علــى مــن يحــول آيــا 
صوفيــا مــن مســجد إلى متحف أو كنيســة«. 
المعــارض  الجيــد«  »الحــزب  رفــع  ذلــك  ومــع 
واتهمــه  أربــاش،  ضــد  قضائيــة  دعــوى 
بانتهــاك »المــواد التــي لا يمكــن المســاس بهــا 
نائــب  توعــد  فيمــا  التركــي«،  الدســتور  فــي 
الشــعب  لحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس 
الجمهوري، أوزغور أوزيل، »بدفع ثمن لعن 
أتاتــورك«. فــي المقابــل، رأى المتحــدث باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، أن »من غير 
الــوارد أن يشــوه أربــاش أتاتــورك، ولا نقبــل 

أبدا بأي هجوم على أتاتورك«.
التواصــل  مواقــع  علــى  الحملــة  وطاولــت 
نجــل  إردوغــان،  بــال  أيضــا،  الاجتماعــي 
برنامــج  فــي  لحديثــه،  التركــي،  الرئيــس 
تلفزيونــي، عــن تغيير أتاتــورك أحرف اللغة 
التركيــة، حيــث قــال إن »تغييــر الأحــرف أو 
تقــدم  هــو معيــار  ليــس  الشــكل  أو  الملابــس 

شــخصيين  ومســاعدين  مستشــارين  تــورّط 
إلــى موظفــن حكوميــن  لــن ســلمان، إضافــة 

رسميين في تنفيذ الجريمة والتستر عليها. 
ولم يكن من الصعوبة بمكان إثبات أن الصفقة 
سعت أساساً إلى تبييض رياضي لبن سلمان 
في إنكلترا وأوروبا والعالم، في ســياقٍ شــاملٍ 
عالميــة  رياضيــة  منافســات  اســتضافة  عبــر 
كبرى في السعودية، ثم شراء نادي نيوكاسل 
العريــق بعــد تعثــر شــراء صفقــة »مانشســتر 
يونايتد«، العريق أيضاً، والهدف دائماً إظهار 
بن ســلمان في صورة الزعيم الشــاب الحداثي 
الــذي يعمــل علــى انفتاح بلاده علــى العالم في 

كل المجالات، بما فيها الرياضية.
تمريــر  بــن  متســاوية  الاحتمــالات  كانــت 
تأييــد  مــع  خصوصــا  رفضهــا،  أو  الصفقــة 
الــدوري  رابطــة  وحتــى  الإنكليزيــة،  الحكومــة 
الإنكليزي الممتاز، لها، وطبعاً مع تأييد واسع 
لهــا فــي مدينــة نيوكاســل التــي ســعت الصفقة 
إلــى إعــادة ناديها العريق إلــى صفوف الكبار، 
مــع اســتعداد بن ســلمان وصندوقــه لدفع 350 
مليــون يــورو فــي عمليــة الشــراء، إضافــة إلــى 
كبيــر  عالمــي  مــدرب  باســتقدام  جدّيــة  وعــود 
الضرائــب  ســيدفعون  أيضــا  كبــار  ولاعبــن 
مــع إنفــاق ملايــن أخــرى طبعــا في الســوق في 
نيوكاســل، وإنكلتــرا بشــكل عــام.  إضافــة إلــى 
المعطيــات الســابقة التــي عرقلــت الصفقــة. ثمّــة 
معطــى مهم جــداً أجبر الصندوق على التخلي 
منهــا،  أريــد  مــا  عكــس  حققــت  كونهــا  عنهــا، 
وىدلًا من تبييض صفحة بن سلمان وإظهاره 
بمظهر رجل الدولة الحداثي العصري والمنفتح 
والمتسامح، أدّت الصفقة إلى التركيز أكثر على 

ولتعزيــز  بهــم،  الثقــة  وانعــدام  بالآخريــن 
تحوّلــت  الأخــرى.  الأطــراف  ضــد  العدائيــة 
للتلاعــب  وســائل  إلــى  الذاتيــة  الروايــات 
السياســي والحشد الأعمى على كل جبهات 
الصــراع، وعلــى الضــد مــن مصلحــة جميــع 

المحشودين.
الجماعــات  تتداولهــا  التــي  الروايــات 
الســورية، والتــي تتعــدد بتعــدّد الجماعــات، 
وهــي فــي أغلبها روايات شــفهية أو مكتوبة 
لكراهيــات  منبعــا  تشــكل  شــفهي،  بمنطــق 
كامنــة أو مســتورة تســمم الحيــاة المشــتركة 
فــي المجتمــع الســوري، وتتحــوّل فــي لحظــة 
إلــى مصــدر شــحن لا  الأزمــات الاجتماعيــة 
ينضــب للعــداوات. في هذه الروايات اعتداء، 
بدرجات مختلفة، على التاريخ »الحقيقي«، 
الحقيقــي  التاريــخ  معرفــة  يمكــن  مــا  بقــدر 
والانطباعــات  الذاتيــات  عــن  باســتقلال 
الذهــن  وأعمــال  والتخييــل  والتجــزيء 
هة )بكسر الواو المشدّدة(. في  الشعبي المشوِّ
كل روايــة، تبــدو الجماعــة صاحبــة الروايــة 
الحقــوق  مغبونــة  أو  الخطــأ  عــن  منزهــة 
تبــدو  فيمــا  إلــخ،   .. للســيادة  مســتحقة  أو 
أو  متوحشــة  أو  ظالمــة  الأخــرى  الجماعــات 

عميلة .. إلخ. 
يمكن في سورية تمييز نوعين من الروايات 
الجماعــات، هنــاك روايــاتٌ  بحســب طبيعــة 
قوميــة أو إثنيــة، تعمــل علــى صياغــة تاريخٍ 
الحقــوق والمظلوميــات، ويشــكل  فــي  يبالــغ 
أساســا لسياســات قومية شوفينية )لا ترى 
حقــوق الآخريــن(. وهنــاك روايــات دينيــة أو 

العشــرين  خــال  تقدمــت  تركيــا  وأن  الأمــم، 
عامــا الماضيــة علــى أيــدي رجــال متمسّــكين 
إعــادة  قــرار  ارتــدادات  وكانــت  بدينهــم«. 
الرئيــس  طاولــت  قــد  مســجداً  صوفيــا  آيــا 
وصيــة  مــن  مقطعــا  تــه  لقراء أردوغــان، 
»أي  فيــه  يلعــن  الفاتــح  محمــد  الســلطان 
شــخص يمــس وقــف آيــا صوفيــا«، وذلك في 
خطابــه إلــى الشــعب التركــي، عقــب صــدور 
فــي  إلــى مســجد  آيــا صوفيــا  قــرار تحويــل 
11 مــن الشــهر الماضــي )يوليــو/ تمــوز(، فقد 
اعتبرته أوساط في المعارضة التركية إهانة 

بحق مؤسس الجمهورية التركية.
ولــم تتوقــف ارتدادات قــرار إعادة آيا صوفياً 
مســجداً عنــد هــذا الحــدّ، بــل طاولــت اللوحــة 
الرئيســية التــي وضعــت علــى مدخل مســجد 
آيا صوفيا، وكتب فيها: »مسجد آيا صوفيا 
الكبيــر الشــريف«، بأربــع لغــات، الأمــر الــذي 
اللغــة  علــى  تعدّيــا  أتــراك  قوميــون  اعتبــره 
الشــكل  بهــذا  أن تســميتها  التركيــة، بحجــة 
اســتوحيت مــن اللغــة العربيــة، وطالبــوا بأن 
تســمى وفــق المصطلحــات التركيــة الأصليــة، 
احتفلــت  المقابــل،  وفــي  العربيــة.  وليــس 
تركيــا  فــي  والقوميــة  الإســامية  الأوســاط 
آيــا صوفيــا مســجداً، وتجمــع  إعــادة  بقــرار 

الفظــة والمنهجيــة  الســيئ وانتهاكاتــه  ســجله 
لحقوق الإنســان، وتورّطه ومســاعديه المقرّبين 
في جريمة قتل خاشــقجي البشــعة، ثم قرصنة 
ومنظــم،  واســع  نطــاق  وعلــى  البــث،  حقــوق 
راســخة  معطيــاتٌ  وهــي  الإنكليــزي،  للــدوري 
الســعودية  القيــادة  قســوة  أكــدت  وصلبــة، 
وبشاعتها، وحتى التصرّف بذهنية العصابة، 
ســواء فــي القرصنــة غيــر المســبوقة، أو جريمــة 
إســطنبول البشــعة، كما ســجن وتعذيب رجال 
النظــر  ووجهــات  الــرأي  أصحــاب  مــن  ونســاء 
المعارضــة لــن ســلمان وسياســاته.  وقــد كتــب 
فــي  عــن الموضــوع نفســه  المقــال  صاحــب هــذا 
فــي  ســلمان«  لــن  رياضــي  »تبييــض  مقالــة 
»العربــي الجديــد« )2020/4/30(، أنــه حتى لو 

مذهبية تعمل على الرفع من شــأن الجماعة 
الدينية، وتعزيز شــعورها الذاتي ولحمتها 
عبــر صياغــة تاريخ من مظلوميات وملاحم 
وأحقيــات. تنطلــق هــذه الروايــات كلهــا مــن 
تاريــخ فعلــي، ولكنها تحلق بعيداً عنه وفق 

يها الخوف والطموح معاً.
ّ
نظرة ذاتية يغذ

هذا النمط من الروايات يصعب استئصاله، 
فــي منطقــةٍ لا تطاولهــا  لأنــه يجــد جــذوره 
أن  غيــر  والمنطقيــة،  العقليــة  المحاججــة 
عقلانيــة  بمعاييــر  مشــترك  تاريــخ  كتابــة 
وموضوعية مســؤولة، يســرد بالقدر الممكن 
مــن العلميــة والتوثيــق علاقــات الجماعــات 
التعليــم  فــي  ليكــون الأســاس  وصراعاتهــا، 

آلاف من مناصريها أمامها، حاملين الأعلام، 
بمــا  تتغنــى  وأهازيــج  شــعارات  ومردّديــن 
اعتبروه »إعادة فتح آيا صوفيا«، فيما دعت 
مجلــة »غيرجــك حيــاة« )الحيــاة الحقيقيــة( 
إلــى إعــان الخلافــة فــي تركيا، ونشــرت على 
الآن  ليــس  »إذا  بالعربيــة:  عبــارة  غلافهــا 
مــن  اجتمعــوا  فمــن؟  أنــت  لســت  إذا  فمتــى؟ 

مرت الصفقة، واســتولى الصندوق الســعودي 
بيئــة  هــذا  فســيُحدث  نيوكاســل،  نــادي  علــى 
ســلمان  بــن  للتنديــد  ومســتمرة  مناســبة 
وسياســاته في الســاحات والملاعــب الرياضية 
أيضاً، وهو ما حدث في الفترة الماضية. ولذلك 
 
ً
فضلــت القيادة الســعودية الانســحاب، خشــية

مــن هــذا الســيناريو تحديــداً. أمــا الحديــث عــن 
عدم اليقين في ظل جائحة كورونا فهو ســبب 
فــي   

ً
لــم يكــن حاضــراً أصــا هامشــي، والربــح 

. وقــد أنفــق بــن ســلمان 
ً
الصفقــة ســوى شــكلا

نفسه مليارا ونصف المليار دولار تقريباً على 
شــراء قصــر ويخــت ولوحــة فنيــة، بينمــا أنفــق 
ذراعــه الرياضــي ومستشــاره وصديقه المقرّب، 
)أكثــر  مصــري  جنيــه  مليــاري  الشــيخ،  تركــي 
مــن 100 مليــون دولار( فــي مصــر لشــراء نــادي 
إلــى  العريــق  الزمالــك  وتحويــل  الأســيوطي، 
الأســيوطي، فقــط للانتقــام مــن النــادي الأهلــي 
الــذى رفــض تدخلــه فــي شــؤونه وإدارتــه، ثــم 
تــاركاً  النهايــة،  فــي  للمغــادرة،  تركــي  اضطــر 
أهلاويــة  حمــراء  بطاقــة  مــع  كلــه  ذلــك  وراءه 

تاريخية أيضاً. 
عمومــا، كان الفشــل الســعودي مدوّياً، وجاءت 
هزيمة نيوكاسل سياسية إعلامية ورياضية، 
وأثبتــت العمليــة كلهــا وجــود هــواة مــن دون 
قــدرات لافتــة بشــأن محمــد بــن ســلمان. والأهم 
صفحتــه،  تبييــض  اســتحالة  أثبتــت  أنهــا 
مغايــرة  لــه  مــزوّرة  ناصعــة  صــورة  وإيجــاد 
الفظــة  الاســتبدادية  الحقيقيــة  لشــخصيته 
العنيفــة، والمتجاوزة بشــكل منهجــي للقوانين 
والمواثيق الدولية داخل السعودية وخارجها.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

المدرســي والأكاديمــي، تشــكل أحــد الخيــوط 
التي يُحاك منها نسيج وطني متماسك. 

علــى  والإصــرار  المهمــة،  هــذه  مــن  الهــروب 
تعميــم تاريخٍ لا يتحسّــس تاريخ المهزومين 
أو الخارجــن عــن الخــط العــام، ســوف يقــود 
إلــى إنتــاج تواريــخ مضــادّة، بــل ومتماديــة 
فــي الضديــة. فــي حــن أن إنجــاز هــذه المهمة 
لاضمحــال  الأســاس  يشــكل  أن  يمكــن 
الروايــات الذاتية للتاريخ المشــترك، ما يقود 
إلــى اضمحــال منابــع الكراهيــات وانعــدام 
الثقــة المتبــادل، ولا ســيما إذا ترافــق هــذا مــع 
المضي في تعزيز نظام سياســي ديمقراطي 

تشاركي غير تمييزي.
نــدرك أن هــذه مهمــة شــاقة وطويلــة النفــس، 
أن  ذلــك  اليــوم،  أولويــة  لهــذا  يكــون  لا  وقــد 
اســتقرار  ظــل  فــي  تنجــز  المهمــة  هــذه  مثــل 
سياســي فعلــي قــادر أن يحتضــن عمليــات 
فــي  اليــوم،  أمــا  الأبعــاد.  المتعــددة  الترميــم 
أن  نجــد  الحــدّي،  السياســي  التنافــر  ظــل 
إلــى  العكــس،  علــى  تذهــب،  التاريــخ   كتابــة 
ونفــي  والذاتيــة  الاســتقطاب  مــن  مزيــد 
الآخريــن، كمــا نشــهد في المناهــج التعليمية 
الممزقــة.  ســورية  فــي  المعتمــدة  المتعــدّدة 
المهمــة  أن  حقيقــة  مــن  هــذا  يغيــر  لا  لكــن 
يعالــج  مشــترك  تاريــخ  لإنتــاج  الجريئــة 
صــراع الخيــالات والذواكــر لــدى الجماعــات 
 لا يمكن تخطيها، على 

ٌ
الســورية، هــي مهمــة

طريق ترميم النســيج الوطني، إذا كان لهذا 
النسيج أن يرمّم.

)كاتب سوري(

أجــل الخلافــة«.  زادت ارتــدادات قــرار إعــادة 
أحــزاب  مــن توجســات  آيــا صوفيــا مســجداً 
المعارضة التركية، ومعها المعسكر العلماني، 
التــي تعتبــره خطــوة في اتجــاه إحياء أحلام 
ــة جديــدة، 

ّ
فــي حل العثمانيــة  الإمبراطوريــة 

ومــن  الأتاتوركيــة،  العلمانيــة  حســاب  علــى 
والمشــكلات  التحديــات  مــن  التهــرّب  أجــل 
التــي تواجــه تركيــا وحزب العدالــة والتنمية 
)الحاكم(، لكن معسكر المحافظين يعتبر تلك 
التوجسات من أوهام المعارضة، ويشير إلى 
عجزهــا عــن نيــل ثقة الشــارع التركي. ويبدو 
أن كل الحمــات النقديــة والاعتراضيــة التــي 
»العدالــة  ضــد  التركيــة  المعارضــة  تنظمهــا 
باعهــا 

ّ
ات خلفيــة  مــن  تنطلــق  والتنميــة« 

هــذا  مناكفــة  علــى  يقــوم  سياســياً  نهجــا 
تقــدم  لا  بينمــا  ورئيســه،  )الحاكــم(  الحــزب 
علــى أي خطــوة يمكنهــا أن تحظــى بالتفــاف 
عكــس  علــى  سياســي،  وإجمــاع  جماهيــري 
حــزب العدالــة والتنميــة الــذي بــات متمرســا 
فــي كيفيــة اتخــاذ خطــوات وإجــراءات تنــال 
القواعــد  وباتباعــه  التركــي،  الشــارع  رضــا 
والإجــراءات القانونيــة، وهــو مــا فعلــه بغيــة 

إعادة آيا صوفيا مسجداً. 
)كاتب سوري(

هزيمة نيوكاسل... لا تبييض رياضياً لبن سلمان

توحيد الروايات الذاتية للجماعات السورية

في ارتدادات إعادة آيا صوفيا جامعاً

ثبتت استحالة تبييض 
صفحة بن سلمان، 

وإيجاد صورة ناصعة 
مزوّرة له مغايرة 

لشخصيته الحقيقية 
الاستبدادية الفظة

رواياتٌ سورية، 
قومية أو إثنية، 

تعمل على 
صياغة تاريخٍ يبالغ 

في الحقوق 
والمظلوميات

زادت ارتدادات قرار 
إعادة آيا صوفيا 

مسجداً من توجسات 
أحزاب المعارضة 
التركية، ومعها 

المعسكر العلماني
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طرابلس ـ العربي الجديد

إدارة  تعلــن  أن  دون  مــن  أســبوع  يمــرّ  لا 
جهــاز النهــر الصناعــي، الجهــة المســؤولة 
عن تزويد مدن الســاحل الليبي، بما فيها 
العاصمــة طرابلــس، بميــاه الشــرب، عــن إجــراءات 
إعــادة  أو  الميــاه  إمــدادات  قطــع  تتضمــن  جديــدة 
ميــاه  أزمــة  فــي  الســكان  يضــع  مــا  وهــو  التغذيــة، 
مــن  مــدة طويلــة. ويؤكــد مواطنــون  حقيقيــة منــذ 
 أغلــب الأحيــاء لــم تصــل إليهــا الميــاه 

ّ
العاصمــة أن

منذ ثلاثة أشهر، ما اضطرهم للبحث عن بدائل.
علــى  الجهــاز،  إدارة  قالــت  إعلاناتهــا،  آخــر  وفــي 
انقطعــت  الميــاه  إمــدادات   

ّ
إن الرســمية،  صفحتهــا 

عــن طرابلــس بســبب انقطــاع التيــار الكهربائي في 
ها في 

ّ
حقول الآبار ومحطات الضخ، مشيرة إلى أن

تنســيق مســتمر مع شــركة الكهرباء لإعادة التيار. 
 الضاوي الأصيبعي، وهو من سكان طرابلس، 

ّ
لكن

هــا بيانــات غيــر واقعيــة فالميــاه مقطوعــة 
ّ
يؤكــد أن

أساساً، عن أغلب أحياء العاصمة منذ ثلاثة أشهر 
بسبب ضعف الضخ. 

بحــي  عمارتــه  ســكان  رفقــة  الأصيبعــي،  واضطــر 
 

ّ
لــكل جماعيــة  بئــر  حفــر  إلــى  بطرابلــس،  بالخيــر 

ــه إجراء 
ّ
العمــارة لتعويــض نقــص الميــاه، معتبــراً أن

يتابــع  الأساســية.  المشــكلة   
ّ

يحــل لا  اضطــراري 
 »الميــاه الجوفيــة 

ّ
حديثــه إلــى »العربــي الجديــد« أن

بالعاصمــة فــي أغلــب الأحياء غير صالحة للشــرب 
الصحــي  الصــرف  خطــوط  تســريبات  بســبب 
الأصيبعــي  يؤكــد  وبينمــا  المصانــع«.  ومخلفــات 
للاغتســال  فقــط  تســتخدم  العمــارة  بئــر  ميــاه   

ّ
أن

هــم 
ّ
والاســتخدامات المنزليــة الأخــرى، يشــير إلــى أن

لا يســتفيدون فــي معظــم الأحيــان من البئر بســبب 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن طرابلــس لأكثــر مــن 

15 ساعة يومياً.
ويلجــأ ســكان حــي الحميديــة بتاجــوراء إلــى جلــب 
الميــاه فــي غالونــات كبيرة من آبار مســاجد المنطقة 
بســبب ملوحــة الميــاه الجوفية. ويقول عبد الســام 
عقــود  مــدار  علــى  هــم 

ّ
إن الســكان،  مــن  وهــو  مكــرم، 

كانــت ميــاه النهــر الصناعــي تكفيهــم لتوفيــر مياه 
هم اليوم يضطرون للاستفادة من آبار 

ّ
الشرب، لكن

المساجد في المناطق البعيدة عن حيهم.
المــوارد  بــإدارة  المســؤول  بلحــاج،  الطاهــر  ويرجــع 
يعيشــه  الــذي  العجــز  الصناعــي،  النهــر  بجهــاز 
وتهالــك  إمكاناتــه  فــي  كبيــر  ضعــف  إلــى  الجهــاز 
 
ّ
أن إلــى  مشــيراً  العاصمــة،  داخــل  الإمــداد  شــبكات 

الجهــاز يعمــل بكامــل طاقتــه، وقــد تمكن مــن إعادة 
الميــاه فــي ظــروف صعبــة جــداً إلــى بعــض الأحيــاء. 
وبينمــا يعتــرف بلحــاج بعــدم تمكــن الجهــاز مــن 
 أحيــاء العاصمة ومدن أخرى 

ّ
ايصــال الميــاه إلى كل

ه يكشف عن مشاكل فنية تتسبب 
ّ
بغرب البلاد، فإن

الكــوادر  فــي كثيــر مــن الأحيــان بصعوبــة مراقبــة 

الفنيــة لمســارات أنابيــب نقــل الميــاه وتحديــد موقــع 
نقطــة وصولهــا بســبب الظــروف الأمنيــة الســيئة، 
 المياه وصلت إلى 

ّ
لكن بالرغم من هذه الظروف فإن

طرابلــس كمــا يقــول. ويتابــع حديثــه إلــى »العربــي 
 أزمــات الجهــاز لا يمكــن 

ّ
الجديــد«: »مــن المؤكــد أن

للســرقة  الآبــار  تعــرض  أولهــا  فليــس  حصرهــا 
والنهــب والتعديــات التــي جعلــت مــن انقطاع المياه 
أمــراً لا مفــر منه، وليــس آخرها أزمة الكهرباء« لكن 
الإهمــال  مــن  المســؤولة  والجهــات  الحكومــة  »أيــن 

لأهم خدمات المواطن«.
 الأزمــات أضحــت تأتــي 

ّ
مــن جهتــه، يذكــر مكــرم أن

فمــع  العاصمــة،  لســكان  واحــد  آن  فــي  مجتمعــة 
انقطــاع الكهربــاء الــذي لــم يرحــم المواطنــن يأتــي 
انقطــاع الميــاه التــي يعتبــر انقطــاع الكهربــاء أحــد 
أســبابها الرئيســية، من دون أن تتحرك الســلطات، 
ولذلك »لا مناص من البحث عن بدائل فالمياه حاجة 
 حكومياً قد يتأخر 

ً
يومية وضرورية لا تنتظر حلا

كثيراً«. أما محمد بونجاح فقد قرر وأسرته السفر 
إلــى مــدن الضواحــي حيــث تتوفــر الميــاه الجوفيــة 
فــي   »ســبل الحيــاة 

ّ
منــذ شــهر ونصــف، مؤكــداً أن

العاصمة باتت تضيق بشــكل كبير بعدما طاولت 
الميــاه حتــى«. ويضيــف بونجــاح أن »أغلــب النــاس 
 هــذه الأزمــات متعمــدة فهــي 

ّ
باتــوا علــى قناعــة أن

 المياه انقطعت في عيد 
ّ
تتكرر في المناســبات، إذ إن

الأضحى 2019، أيضاً، بسبب الكهرباء طوال أيام«. 

ــه اضطر لذبح أضحيتــه، هذا العيد، 
ّ
ويشــير إلــى أن

بالقــرب مــن شــاطئ البحــر للاســتفادة مــن مياهــه 
فــي الغســل والتنظيــف. ويتســاءل: »لــم نعــد نســأل 
عــن طعــم العيــد وفرحتــه، بــل مــا هــو طعــم الحيــاة 
ونحــن نعانــي مــن غيــاب الميــاه الصالحــة للشــرب، 
كمــا غيــاب ميــاه الاســتخدام العــادي، وســط صمت 

نا لسنا من مواطنيها؟«.
ّ
مطبق من الحكومة كأن

ويســتأجر ســكان حي النفافتة بتاجوراء ســيارات 
فــي  الزراعيــة  المناطــق  مــن  لجلبهــا  الشــرب  ميــاه 
طرابلس لتعبئة صهريج كبير اضطروا للاشتراك 

في اقتنائه منذ العام الماضي.

مجتمع
أجلــت الســلطات الفرنســية 2700 شــخص علــى الأقــل، ليــل أول مــن أمــس، قــرب مدينــة مرســيليا علــى 
شــاطئ المتوســط جنــوب شــرق فرنســا، بســبب حريــق »تــم احتــواؤه« بعدمــا دمــر منطقــة تتجــاوز 
مساحتها ألف هكتار. وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية، صباح أمس، إنه »تم احتواء النيران«. 
أضــاف: »لــم يصــب أحــد بجــروح خطيــرة، ويجــب تقييــم الأضــرار الماديــة«. وتــم حشــد نحــو 1800 مــن 
رجــال الإطفــاء لإخمــاد الحريــق الــذي اندلــع بعــد ظهــر أول مــن أمــس فــي بلــدة مارتيغ غرب مرســيليا. 
)فرنس برس( وبسبب الرياح الشديدة، امتدت النيران مهددة العديد من البلدات الساحلية.  �

على الرغم من القيود المفروضة على التجمعات بسبب فيروس كورونا، وضع رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي الحجر الأســاس لمعبد »رام« على أنقاض مســجد يعود للقرن الســادس عشــر في شــمال الهند. 
ووصل مودي إلى مدينة أيوديا، حيث وضعت المتاريس على الطرقات الرئيسية وانتشر نحو 3000 
جندي. ويأتي وضع الحجر الأســاس بعد قرار أصدرته المحكمة العليا لصالح بناء معبد هندوســي 
على الموقع المتنازع عليه في ولاية أوتار براديش. ويعتقد الهندوس أن إلههم ولد في الموقع ويدعون 
)أسوشييتد برس( أن الإمبراطور المسلم بابور بنى مسجداً فوق معبد هناك. �

الهند: معبد هندوسي فوق مسجد مدمرإجلاء 2700 شخص بسبب حريق ضخم في مرسيليا

يقول أحد المواطنين القاطنين في حي النفافتة 
حلاً  يأمل  يعد  لم  إنه  هيثم،  ويدعى  بتاجوراء، 
هي  الحرب  كانت  أشهر  »قبل  ويقول:  حكومياً. 
أحد  أقفل  فقد  المياه،  انقطاع  فــي  السبب 
الأطراف فيها المياه عمداً، ومنعها من الوصول 
تعود  أن  دون  من  الحرب  انتهت  الآن  لكن  إلينا، 

المياه. كلّ همّنا البحث عن حلّ«.

البحث عن حلّ

يتخوّف آلاف الطلاب الفلســطينيين في قطاع غزة، 
الحاصلــن علــى معــدلات عاليــة أو درجــات تفــوّق 
فــي شــهادة الثانويــة العامــة علــى وجــه خــاص، مــن 
عــدم القــدرة علــى اســتكمال دراســاتهم الجامعيــة، 
بســبب تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة. بعــض هؤلاء 
نهــم مــن تحقيــق 

ّ
أعربــوا عــن إحباطهــم لعــدم تمك

التــي  التخصصــات  ودراســة  طفولتهــم،  أحــام 
يرغبون فيها، بسبب ارتفاع كلفة الدراسة في ظل 

الوضع الاقتصادي الصعب لعائلاتهم. أما آخرون 
فيشــكون عــدم قــدرة عائلاتهــم علــى حجــز مقعــد 
دراســي فــي الجامعــة، الأمــر الــذي قــد يحــول دون 

استكمال دراستهم.
وبلــغ عــدد الطــاب الناجحــن فــي الثانويــة العامــة 
ألفــا   55 نحــو  الفلســطينية،  الســلطة  أراضــي  فــي 
و302 طالــب، مــن أصــل 77 ألفــا و539 تقدموا لهذه 
المرحلة، بحســب وزارة التربية والتعليم العالي. في 

هذا السياق، تقول الطالبة شروق حرارة، الحاصلة 
على معدل 98 في المائة في شهادة الثانوية العامة: 
»منــذ طفولتــي، كنــت أحلم بدراســة الطب البشــري، 
تحقيــق  يهــدد  الاقتصاديــة  الظــروف  تــردي  لكــن 
حلمــي«، مضيفــة أنهــا تبحــث عــن منحــة دراســية 

حكومية.
أمــا الطالــب أحمــد أبــو طيــر، الحاصــل علــى معــدل 
الثانويــة  مرحلــة  »خــال  فيقــول:  المائــة،  فــي   96.7

العامة، واجهت بشــكل يومي عقبات كثيرة بســبب 
ــر والــدي، وبصعوبــة، 

ّ
ســوء الأوضــاع المعيشــية. وف

الــذي  الشــاب  ذات ضــوء ضعيــف«.  إنــارة  شــبكة 
يرغــب فــي دراســة الطب، يقــول إن »هذا التخصص 
يحتــاج إلــى نحو 35 ألــف دولار، وأعرف أن عائلتي 
لا تتمكــن مــن توفيــر ذلــك المبلــغ. أعــوّل علــى المنــح 

الحكومية أو غيرها«.
)الأناضول(
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)محمود حمص/ فرانس برس(



من  بقي  مــا  على  للحفاظ  ومحالهم  منازلهم 
أرزاق، ومنهم من اندفع منذ ساعات الصباح 
الأولـــى لإزالـــة الــركــام وتركيب ألـــواح حديدية 
خشية السرقة. ووضعت البلديات واتحادات 
وفرقها  آلياتها  بيروت  من  القريبة  البلديات 
ومعدّاتها بتصرف عمليات الإنقاذ والإخلاء، 

وسط حالة من الذعر والجمود. 
المواطنون في مناطق الصيفي والجميزة، مروراً 
والسوديكو  الشهداء  وساحة  بيروت  بوسط 
)العاصمة بيروت(، يشعرون باليأس. لم يتمكن 
أحــد مــن الــنــوم ليل أول مــن أمــس، فالعاصمة 
منكوبة، وهــم بدورهم منكوبون. ومــع طلوع 
الفجر، حمل الناس ما تيسّر من أدوات الكنس 
أحدثه  مــا  بعض  لملمة  محاولين  والتنظيف، 
المتناثر في  الــزجــاج  يزيلون  راحــوا  الانفجار. 
كل مكان، داخل البيوت وخارجها، ويتحسّرون 
بالكاد  الــذيــن  هــم  على ممتلكاتهم وأرزاقــهــم، 
يؤمنون لقمة عيشهم في ظل الأوضاع المعيشية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــصــعــبــة فــــي الــــبــــاد. إحــــدى 
الإيجابيات تتمثل بمبادرات التضامن من قبل 
مناطق مختلفة  من  قدموا  ومواطنين  جيران 
لمدّ يد المساعدة والوقوف إلى جانب بعضهم. 
ل 

ّ
»العربي الجديد«، فض يوضح أحد المواطنين لـ

 »اللبنانيين جسم واحد ويد 
ّ
عدم ذكر اسمه، أن

واحدة وقلب واحد. لذلك، جئنا لنساعد إخوتنا 

أرزاقـــهـــم وتــدعــيــم ممتلكاتهم  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
بالحديد، بعدما تطاير الزجاج. ما حدث فاجعة 

حقيقية أصابت جميع اللبنانيين«.

فقدنا الأمل
مــن جهته، يــعــرب الــشــاب شــريــف قــيــس، وهو 
الأول  تشرين  أكتوبر/   17 انتفاضة  ثــوار  من 
الــــــذي شــهــدتــه  الــــدمــــار  تـــفـــقـــده  2019، خـــــال 
العاصمة، عن أسفه الشديد. يقول: »إنه لأمر 
محزن. فهذه المدينة تنبض بالحياة، بل كانت 
ــن أجـــمـــل الـــعـــواصـــم والمــــــــدن.  لــكــن لــأســف،  مـ
يزداد اللبنانيون فقراً وقهراً، لأننا محكومون 
من طبقة فــاســدة، الأمــر الــذي أدى إلــى تضرر 
اقتصادنا بشكل كبير، عدا عن تداعيات أزمة 
فيروس كورونا. أول من أمس، خسرنا مصدر 
ــو الـــقـــمـــح«. يــضــيــف  ــ قـــوتـــنـــا الـــوحـــيـــد، ألا وهـ
»العربي الجديد«: »فقدنا الأمل والقدرة على  لـ
 الــيــأس فــي نفوس 

ّ
الــتــغــيــيــر والــنــهــوض، حـــل

شعبنا، وباتت الهجرة خيارنا الوحيد«. 
 مقابل 

ّ
ــا عــلــي عــمّــار، الـــذي يعمل فــي مــحــل أمّـ

لشارع الجميزة )أحد الشوارع التي تضررت 
كثيراً(، فيتحدث عن إصابته برأسه وكتفه في 
أثناء وقوع الانفجار، بعدما ارتطم بالحائط. 
»العربي الجديد«: »كل محلاتنا أقفلت،  يقول لـ
وســيــتــوقــف عــمــلــنــا لــشــهــر عــلــى الأقــــــل. بتنا 

بيروت ـ سارة مطر، خليل العلي

مــا شــهــدتــه الــعــاصــمــة بــيــروت أول 
 

ّ
من أمس لا يمكن أن يوصف بأقل
ــوأ مــن ذلــك  مــن فــاجــعــة. بــل هــو أسـ
المدينة  التي شهدتها  الأضــرار  بكثير، وتكاد 
خــال بضع ثـــوانٍ أن تكون أكبر مــن الأضــرار 
الــبــاد خـــال حـــروب شهدتها.  الــتــي عرفتها 
ــرحـــى، وتـــضـــررت  ســقــط مـــئـــات الــقــتــلــى والـــجـ
بــــيــــوت كـــثـــيـــرة، وبـــعـــضـــهـــا لــــم يـــعـــد صــالــحــا 
 الـــنـــاس عــلــى ســامــة 

ّ
لــلــســكــن. وحــــن يــطــمــئــن

يــقــول الأحــيــاء مــنــهــم: »إنــنــا بخير،  بعضهم، 
دين«، وقد باتت الكثير من  لكن أصبحنا مشرَّ
أبــواب وشبابيك بعدما  البيوت مفتوحة بلا 
الفاجعة  هــذه  بعد  اللبنانيين  حــال  عت. 

ّ
تخل

يــتــزامــن مـــع أزمــــة اقــتــصــاديــة وارتــــفــــاع سعر 
الدولار وغلاء الأسعار، وبالكاد بات كثيرون 
قــادريــن على تأمين قــوت يومهم. ومــا يُصبّر 
والتطوع  والتضامن  التكاتف  هــو  المواطنين 
عن  عــدا  للمتضررين،  وغـــذاء  مساكن  لتأمين 
ــاف مـــن الـــدفـــاع  ــعــ ــرق الإنــــقــــاذ والإســ جـــهـــود فــ
وغيرهما.  اللبناني  الأحمر  والصليب  المدني 
لم يكن مرفأ بيروت صباح أمــس على موعد 
ــن بــضــائــع  لـــتـــفـــريـــغ اعــــتــــيــــادي لـــلـــحـــمـــولات مــ
العمليات  وشحنات. ولم يكن وجهة لأيٍّ من 
التجارية والاقتصادية، بل تحوّل إلى ساحة 
عَدّ ولا 

ُ
حرب، وربّما أكثر. الأضرار المادية لا ت

حصى. الزجاج متناثر في كل مكان، إضافة 
ُ
ت

إلــى الحديد والــخــشــب، وســط ســكــون مخيف 
ــعــــاف وإنـــــــــذارات فــرق  ــفــــارات الإســ تــخــرقــه صــ

الإنقاذ والإغاثة.
وفـــي وقـــت كــانــت فــيــه ســحــب الـــدخـــان لا تــزال 
تــتــصــاعــد حــتــى ســاعــات مــتــأخــرة مــن صباح 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة  أمــــــس، عــمــلــت الــ
أمني مشدد  آلياتها وفــرض طــوق  على نشر 
الطرقات  كما قطعت  المرفأ،  إلــى  الدخول  لمنع 
ــوّلـــت الــســيــر وســـط تحليق  المـــؤديّـــة إلــيــه وحـ

كثيف للمروحيات وطائرات الاستطلاع. 

ماذا سيحدث أكثر؟
ــديـــد« فـــي محيط  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ فـــي جـــولـــة لـ
منطقة المـــرفـــأ، بـــدا جــلــيّــا حــجــم الــكــارثــة التي 
ـــجـــع بــهــا الــلــبــنــانــيــون والمـــقـــيـــمـــون. المــبــانــي 

ُ
ف

 الــعــاصــمــة استفاقت 
ّ
والمـــحـــال مــهــدّمــة، وكــــأن

. الصمت سيد 
ً
على حرب استمرت وقتاً طويلا

الموقف، والحزن والأسى على الوجوه عنوان 
الذي  الوحيد  الــســؤال  أمّــا  الكئيب.  اليوم  هــذا 
كان يــراود المــارّة الذين صــودف وجودهم في 
المنطقة المنكوبة: »شو بدو يصير بعد؟ )ماذا 

يمكن أن يحدث أكثر من ذلك؟(«.
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن محيط المــرفــأ، ورشــة 
ــقــــاذ وإجـــــــاء مـــســـتـــمـــرة. بـــعـــض المـــواطـــنـــن  إنــ
ســـهـــروا طـــــوال الــلــيــل بـــالـــقـــرب مــمــا بــقــي من 

فاجعة 
بيروت

انفجار المرفأ 
الذي لن يغفره 

اللبنانيون

ما شهده لبنان أول من أمس لم يكن حرباً، بل نتاج الفساد 
غيرّ  بيروت  مرفأ  في  انفجار  السنين.  مرّ  على  المتراكم 
معالم المدينة، وحوّلها إلى شبح، وأدى إلى سقوط 

مئات القتلى والجرحى، هي حرب من نوع آخر

يزداد اللبنانيون فقراً 
وقهراً لأننا محكومون 

من طبقة فـاسـدة

سارعت الجمعيات 
الخيرية إلى مساعدة 

العائلات المتضررة

1819
مجتمع

نــشــعــر بــالــيــأس أكــثــر مـــن الــســابــق، ولا طــاقــة 
لنا على الــقــيــام بــأي شـــيء«. علي الـــذي سهر 
الــلــيــل يــحــرس المــحــل الـــذي يعمل فــيــه، يــقــول: 
»لم نستطع النوم، ولا حتى تناول الفطور. لا 

أعرف ماذا ينتظرنا بعد«. 
الــذي أصيب  من جهته، يبدي أحــد المواطنين 
برأسه وجبينه في أثناء وجوده في محله في 
 :

ً
الجميزة، امتعاضه من الطبقة الحاكمة، قائلا

»لو أن إسرائيل كانت المسؤولة عن الانفجار، 
لكنا تحملنا، لكن أحداً لا يعلن مسؤوليته«. 
أمــام مبنى الــعــازاريــة، في وســط بــيــروت، كان 
واضحة  والفاجعة  الصدمة  بــدت   

ّ
مسن يقف 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــه  عــلــى وجـــهـــه. يــقــول لـــ
»زلـــــزال بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة«. وأردف مــواطــن 
آخر يعمل في موقف عمومي: »المشهد محزن 
اللبنانية،  الأهلية  بالحرب  أشــبــه  وهــو  جـــداً، 
والله لطف أننا في فصل الصيف، وإلا كيف 
كان أهالي بيروت سيبيتون لياليهم من دون 
ــواب؟ يــكــفــي هــــذا الــشــعــب  ــ ــ ــذ وأبـ ــوافـ زجــــاج ونـ

بهدلة وتعتير«. 

تعاضد اجتماعي
ما إن وقع الانفجار الذي أدى إلى تضرر عدد 
مــن المــبــانــي الــســكــنــيــة، الــتــي لــم يــعــد بعضها 
صــالــحــا لــلــســكــن، حــتــى ســـارعـــت الــجــمــعــيــات 

الــخــيــريــة إلـــى مــســاعــدة الــعــائــات المــتــضــررة 
وتــوفــيــر مــا يــلــزمــهــا. وبـــاشـــرت حملة »دفـــى« 
بـــتـــأمـــن مـــســـاكـــن لإيـــــــــواء المــــواطــــنــــن الـــذيـــن 
تـــضـــررت مــنــازلــهــم. كــذلــك تــعــمــل عــلــى تــأمــن 
ــقــــة بـــــــدلًا مــــن زجــــاج  ــة لاصــ ــ ــرطـ ــ نـــايـــلـــون وأشـ
ــم. تــقــول إحـــدى المشرفات 

ّ
الــنــوافــذ الـــذي تــحــط

على الحملة إن »الحاجة أكبر بكثير من الذي 
تم تأمنيه. وبدأت الحملة تأمين مواد غذائية 
للعائلات التي لم يعد لها مأوى، وانتقلت إلى 

مساكن مؤقتة«. 
وضع  المارونية  اللبنانية  الرهبانية  وأعلنت 
أديــرتــهــا ومــدارســهــا بتصرف الــعــائــات التي 
فقدت منازلها. وفي اتصال مع مدرسة »دير 
ــتــحَــت أبـــواب 

ُ
مــشــمــوشــة«، قـــال الــقــيّــمــون إنـــه ف

ستقبَل 
ُ
المدرسة التي تضم نحو 30 غرفة، وست

م كل مستلزمات الإقامة من فرش  قدَّ
ُ
العائلات وت

وأغطية ومواد غذائية تبرّع بها أبناء المنطقة، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الــشــبــاب الــذيــن تطوعوا 

لخدمة العائلات القادمة من بيروت.
كذلك بــادرت مجموعات شبابية من مختلف 
المناطق اللبنانية إلى إطلاق نداءات على وسائل 
التواصل الاجتماعي. تقول إحدى المتطوعات، 
»العربي الجديد«: »بادرنا  سينتيا سليمان، لـ
تنظيف  في  المشاركة  إلى  كمجموعة شبابية 
الشوارع في منطقة مار مخايل في بيروت، التي 
تضررت بالكامل، والاطلاع على أحوال العائلات 
المتبرعين.  من  حاجاتهم  وتلبية  المنطقة،  في 
والمياه  الطعام  تأمين  على  مجموعة  وعملت 
لــلــمــوجــوديــن عــلــى الأرض، والـــعـــائـــات الــتــي 
مَت أدوية للذين يعانون  دِّ

ُ
تضررت منازلها، وق
من أمراض مزمنة«. 

وفي ما يتعلق بالعائلات التي لم تعد تملك 
مسكناً، تؤكد سليمان أن هناك تنسيقاً بينهم 
ي«، التي تتواصل مع كل من 

ّ
وبين حملة »لحق

وأرقـــام  لــوائــح  وتجهيز  لتأمين مسكن  تــبــرّع 
هواتف لتأمين مساكن للعائلات التي تضررت 

بيوتها بالكامل.
وتسعى المجموعة إلى تأمين خيمة إسعافات 
أولــيــة لمــســاعــدة الــجــرحــى الــذيــن عــولِــجــوا في 
وتغيير  تعقيم  إلى  ويحتاجون  المستشفيات 
الــضــمــادات. أمـــا رئــيــســة جمعية »بــيــتــي« في 

كــفــرذبــيــان )مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان( جــوزفــن 
زغيب، فتقول: »بعد الانفجار المدمّر في بيروت، 
وأمام المشهد المرعب والمأساوي وتضرر المنازل، 
فتحنا أبوابنا كجمعية لإيواء العائلات التي 
تــضــررت بــيــوتــهــا بــالــكــامــل. مــركــزنــا يحتوي 
مة على 12 غرفة، وبدأنا  على 80 سريراً مقسَّ
باستقبال ست عائلات من برج حمود )محافظة 
جبل لبنان( والشياح )جنوب مدينة بيروت(، 
وسنقوم بتأمين مواصلات للعائلات التي لا 
تملك وسيلة نقل. وبالتنسيق مع حملة »دفى« 

م مواد غذائية لهذه العائلات«. سنقدِّ
وعمد عدد من أصحاب الفنادق إلى وضع غرف 
الفنادق تحت تصرف العائلات المتضررة من 
بــيــروت، مع تأمين المــواصــات. وكــان عــدد من 
المــواطــنــن قــد أعــلــنــوا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تأمين منازل في مختلف المناطق 
اللبنانية لإيواء العائلات التي باتت في العراء، 
ووزعــوا أرقــام هواتف لهذه الغاية، ووضعت 
الشقق الفارغة بتصرف المتضررين من سكان 
فــي عكار  وأعلنت مؤسسات خاصة  بــيــروت. 
ــنـــازل وكــــل مـــا يــلــزم  )شـــمـــال لــبــنــان( تـــأمـــن مـ
العائلات من مأكل ومشرب. كذلك أعلن أهالي 
المخيمات الفلسطينية استعدادهم لاستقبال 

العائلات في بيوتهم.
واســتــجــابــة لـــنـــداء المــســتــشــفــيــات لــلــمــواطــنــن 
لأجل التبرع بالدم، انطلقت حملات للتبرع في 
مختلف المدن والقرى اللبنانية، وتوجه آلاف 
المواطنين إلى مراكز التبرع التابعة للصليب 
المستشفيات.  وفي مختلف  اللبناني،  الأحمر 
في  الفلسطينية  المخيمات  أبناء  توجه  كذلك 
بــيــروت وصــيــدا وطــرابــلــس للتبرع بــالــدم في 
مراكز الصليب الأحمر اللبناني ومستشفيات 

الهلال الأحمر الفلسطيني.

مفقودون
إلــى ذلـــك، مــا زالـــت فــرق الــدفــاع المــدنــي تبحث 
اللبناني  الصحة  المفقودين. وأعلن وزيــر  عن 
حمد حسن، أن البلاغات عن مئات المفقودين 
نذر بارتفاع أعداد ضحايا الانفجار، مشيراً 

ُ
ت

إلى أن عدد المفقودين يفوق عدد القتلى، وهو 
نحو مــائــة. ومــن بــن المفقودين جــهــاد أسعد 

عمر، من بلدة شحيم، قضاء الشوف، ومحمد 
عـــاء الــديــن دمــــج، مــن بــلــدة بــرجــا فــي قضاء 
»العربي  الشوف. يقول خال دمج، رامز غزيّل لـ
الـــجـــديـــد«: »مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى لحصول 
الانــفــجــار، فــقــدنــا الاتـــصـــال مــع ابـــن شقيقتي 
محمد البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، 
العمال.  المرفأ ويشرف على  والــذي يعمل في 
ومــن لحظتها ونحن نبحث عنه. قصدنا كل 
عن  جــواب  ولا  الصحة،  ووزارة  المستشفيات 
مــصــيــره. كـــذلـــك، اتــصــلــنــا بــالــصــلــيــب الأحــمــر 
اللبناني الــذي أبلغنا أن هذا الاســم ليس من 
ضمن الأسماء الموجودة عندهم. حصلنا على 

الإجابة نفسها من الدفاع المدني«.
أما كريم عمر، ابن المفقود جهاد أسعد عمر، 
وهــــو عــمــيــد مــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
وكــان في رحلة صيد في ميناء المــرفــأ، وحين 
بــه، فيقول:  الاتــصــال  وقــع الانفجار فقد أهله 
»كـــان والـــدي فــي رحــلــة صيد فــي المــرفــأ، وهو 
يقوم بهذه الرحلة بين فترة وأخرى. وعندما 
ــرات  ــه مـ ــار، حـــاولـــنـــا الاتــــصــــال بـ ــجـ ــفـ وقــــع الانـ
ــم نــســتــطــع الــــوصــــول إلـــيـــه،  ــا لــ ــدمـ ــنـ عــــــدة. وعـ
البحث عنه  الانفجار وبدأنا  إلى مكان  نزلنا 
فــي المــرفــأ فلم نــجــده، ثــم انتقلنا للبحث عنه 
سيارته  وجــدنــا  أنــنــا  علماً  المستشفيات،  فــي 
والأغراض التي كانت بحوزته في المكان الذي 
كـــان يــصــطــاد فــيــه، مـــن دون أن يــتــمــكــنــوا من 

إيجاده في أي مكان«. 

الملف

بيروت ـ عصام سحمراني

ــيــــروت، هــبّ  فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــ
ــــات، لا  ــهـ ــ ــــجـ المــــســــعــــفــــون مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
ــاع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي )وزارة  ــدفـ ســيــمــا الـ
اللبناني  الأحــمــر  والــصــلــيــب  الــداخــلــيــة( 
بيروت،  مرفأ  بانفجار  المصابين  لإنــقــاذ 
وهــــو المــيــنــاء الــرئــيــســي فـــي لــبــنــان. ولــم 
تكن فرق الإنقاذ في منأى من الإصابات 
والوفيات، بل سقط 10 عناصر من فوج 
إطــفــاء بــيــروت قتلى فــي الانــفــجــار الــذي 
سبقه حــريــق حـــاول الــفــوج إطــفــاءه، كما 

تلت ممرضة مرافقة معهم.
ُ
ق

الليلة التي أعقبت الانفجار كانت أصوات 
سيارات الإسعاف تلاحق بعضها وهي 
إلـــى المــســتــشــفــيــات، فيما  الــجــرحــى  تنقل 
الأحمر  الصليب  كسرت أضــواء سيارات 
عتمة الــشــوارع وهــي تجري دوريــات في 
أيّ  جهات مختلفة من بيروت بحثاً عن 

جرحى لم تصل أخبارهم بعد.
يـــقـــول الأمــــــن الــــعــــام لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
الجمعية   

ّ
إن الكتاني،  جـــورج  اللبناني، 

1600 جريح  ونــقــل  إســعــاف  مــن  تمكنت 
ــلـــى الأقــــــــل، مــــن أصـــــل أكــــثــــر مــــن 4000  عـ
نــقــلــتــهــم مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الإســعــافــيــة. 
 مــن بــن الــجــرحــى مــن لم 

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

تتطلب حالته النقل، بل عولج في مكانه. 
الصليب الأحمر استعان   

ّ
أن إلى  ويشير 

خــال كــارثــة الانــفــجــار، للمرة الأولـــى في 
تاريخه، بآلياته من خارج بيروت وجبل 
بالعاصمة(،  المحيطة  )المــحــافــظــة  لبنان 
ــات المــــــوجــــــودة فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــع الآل ــ لـــلـــتـــعـــاون مـ
عــدد سيارات  وبذلك وصــل  المحافظتين، 
إســعــاف الــجــمــعــيــة، أمـــس الأول، إلـــى 75 
إلــى 50  بــالإضــافــة  ســيــارة عاملة فعلياً، 
سيارة كانت جاهزة للعمل. كذلك، يلفت 
 مستشفيات 

ّ
أن وهـــي  ــارزة  ــ بـ نــقــطــة  إلـــى 

لحظة  فــي  وصــلــت  ومحيطها  العاصمة 
ــل قـــدرتـــهـــا  ــامــ ــل إلــــــى كــ ــيـ ــلـ ــــن الـ مـــعـــيـــنـــة مـ
الاستيعابية، ما حدا بسيارات الإسعاف 
إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بعيدة 

عن العاصمة.
في  الأميركية  »الجامعة  مستشفى  أمــام 
بــيــروت« كــان كثير مــن أهــالــي المفقودين 
في الانفجار قد توافدوا منذ الليلة الأولى 
 
ّ
إليه بحثاً عن أيّ خبر عنهم، فقد أعلن أن
الهوية.  المستشفى جثامين مجهولة  في 
 الـــوضـــع هـــنـــاك مـــن مــشــاحــنــات 

ُ
ــم يـــخـــل لـ

ــريــــدون الـــدخـــول،  ــي الـــذيـــن يــ ــالــ بـــن الأهــ
ــوا يــحــافــظــون  ــانـ ــذيـــن كـ ــن الـ ــ ــــال الأمـ ورجــ
الكوادر  بالاتفاق مع  الدخول  على نظام 
الطبية في المستشفى، التي أدخلت الأهل 
 أحــــداً لــم يــتــعــرف إلــى 

ّ
عــلــى دفـــعـــات. لــكــن

هـــويـــات الــجــثــامــن، كــمــا إلـــى جــثــث عــدة 
في مستشفيات أخــرى. وفي هذا الإطار، 
قـــال وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن، صــبــاح 
 هــنــاك احــتــمــالات لارتــفــاع عدد 

ّ
أمـــس، إن

)كــان 108 تقريباً( بدليل  الانفجار  قتلى 
الــصــحــة  إلــــى وزارة  اتـــصـــالات  ــــول  »وصــ
سألت عن مئات الأسماء« يمكن أن يكون 

قسم كبير منهم في عداد المفقودين.
بالحديث عن المستشفيات، كان مستشفى 
يتهيأ  الكرنتينا«   - الحكومي  »بــيــروت 
لافتتاح قسم كورونا المخصص للأطفال، 
قبل أن يصاب بصميمه في انفجار مرفأ 
بــــيــــروت. مـــبـــانـــي المــســتــشــفــى لــــم تــســقــط 
 الـــتـــجـــهـــيـــزات بــمــعــظــمــهــا 

ّ
ــن ــكـ بـــالـــكـــامـــل لـ

تحطمت وبات بعضها ركاماً. المستشفى 
ــي مــعــظــمــه  ــ ــي الأســـــــــــاس مـــخـــصـــص فــ ــ فــ

الخدمات  من  كثيراً  يقدم  ه 
ّ
لكن للأطفال، 

الــخــارجــيــة الــخــاصــة بــمــرضــى الأمــــراض 
الملحقة  الصيدلية  فــي  لا سيما  المــزمــنــة، 
 
ّ
به. المشهد انقلب بين لحظة وأخرى، لكن
 طواقم المستشفى تمكنت 

ّ
الأهــمّ يبقى أن

مــن إنــقــاذ الأطــفــال المــرضــى ونقلهم إلــى 
ــدة، مــــن بــيــنــهــا »رفـــيـــق  ــ ــ مــســتــشــفــيــات عـ

الحريري« و«الحياة«.
هـــذا المــســتــشــفــى الــحــكــومــي )الــكــرنــتــيــنــا( 
 ثــاثــة 

ّ
ــيـــد المـــتـــضـــرر، بــــل إن لـــيـــس الـــوحـ

الخدمة  عن  مستشفيات خاصة خرجت 
تـــمـــامـــا ووقــــعــــت فــيــهــا خـــســـائـــر بــشــريــة، 
وهي مستشفى »الــروم« و«الجعيتاوي« 
و«الوردية«. في »الوردية« سقط ممرض 
، فــيــمــا كـــانـــت خـــســـارة مستشفى 

ً
قـــتـــيـــا

باسم  الشهير  »الــقــديــس جــاورجــيــوس« 
»الروم« أكبر بكثير، فعلى صعيد الكادر 
الطبي، توفي ستة ممرضين، من بينهم 
خمس ممرضات، بالإضافة إلى عشرات 
الجرحى والمصابين. كذلك، قتل وأصيب 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــرضـــى ومــرافــقــيــهــم، إذ 
كــــان يـــضـــمّ 300 مـــريـــض بـــالإضـــافـــة إلــى 
المرافقين، بحسب الممرضة، التي أصيبت 
بدورها، لارا وفائي، من المستشفى الذي 

توقف عن العمل تماماً.
تــــروي وفـــائـــي كــيــف انـــهـــار الــســقــف على 

لــهــا وطــبــيــب في  رأســـهـــا ورأس زمــيــلــة 
علق  وبينما  المستشفى.  طبقات  إحـــدى 
سلك كهربائي في رقبتها وترك أثراً مؤلماً، 
 زمــيــلــتــهــا أصــيــبــت فــي رجــلــهــا التي 

ّ
ــإن فــ

الطبيب  أصيب  فيما  منها،  العظم  ظهر 
ــدأ يــــنــــزف. وبــيــنــمــا كــانــت  ــ ــه وبــ ــ فــــي رأســ
مساعدتهما  على  الــقــادرة  الوحيدة  لارا 
فــي المــكــان الـــذي دمّـــر زجــاجــه وجــدرانــه، 
وكــانــت تــهــمّ بــذلــك، دخــلــت امــــرأة تحمل 
طفلتها التي تنزف، والطفلة مريضة في 
معها  لارا وحملت  فحملتها  المستشفى، 
والطبيب  الممرضة  وأســنــدت  آخــر،   

ً
طفلا

ــطــــوارئ.  ــالـــذهـــاب إلــــى قــســم الــ ــوا بـ ــمّــ وهــ
كـــذلـــك، حـــــاول مـــمـــرضـــون حــتــى مـــن بين 
الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا إنـــقـــاذ مـــن أمــكــنــهــم من 
الـــذي يعملون فيه،  الــقــســم  الأطـــفـــال، فــي 
ومن بينهم الممرضة باميلا، التي حملت 
 
ّ
ـــع إلــى الــطــوارئ. تــقــول لارا إن

ّ
ثــاثــة رض

الــوضــع كــان كــارثــيــا هــنــاك مــع استحالة 
الطبية لإنقاذ  التجهيزات  إلــى  الــوصــول 
المــصــابــن، فــمــزقــت جــــزءاً مـــن قــمــيــص أم 
المـــريـــضـــة، والمـــصـــابـــة، لتضميد  الــطــفــلــة 
جروحها، بينما كان الطبيب يعمل على 
إنقاذ المصابين ويحاول الممرضون وقف 
نزيف رأسه. تقول لارا: »اليوم أنا أفضل 

ها صدمة كبيرة جداً«.
ّ
جسدياً، لكن

مستشفيات منكوبة 
وفرق إنقاذ لا تهدأ

سقط آلاف الجرحى في الانفجار )حسين بيضون(

يسُعف مصاباً )حسين بيضون(

مشهد يذكر اللبنانيين بمآسي الحرب الأهلية )حسين بيضون(

4000
وأكثر هو عدد الجرحى والقتلى 

الذين سقطوا من جراء الانفجار في 
مرفأ بيروت، أول من أمس.

فرق الإنقاذ والفرق 
الطبية كانت في 

معركة حياة أو موت، 
في أعقاب الانفجار 

الذي دمر مرفأ بيروت، 
وترك بصمات كارثية 

على المستشفيات

إضافة إلى حجم الأضرار 
البشرية والمادية التي تلت 
انفجار أكثر من 2700 طن 

من مادة نترات الأمونيوم 
في مرفأ بيروت، يتحدث 

خبراء عن خطورتها 
على الصحة، ما زاد من 

قلق اللبنانيين

ما هي خطورة مادة نترات الأمونيوم على المـواطنين؟
الدخان الناتج عن الانفجار 

يحتوي على الكثير 
من الجسيمات السامة

بعض الإجراءات 
الوقائية تتمثل في غسل 

اليدين والوجه والجلد 

بيروت ـ ملاك مكي

ما شهدته مدينة بيروت، أول من أمس، كان 
مروعاً. وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة 
أدى إلـــى ســقــوط مــئــات القتلى والــجــرحــى، 
وتسبّب في أضــرار مادية كبيرة. وبحسب 
المــعــلــومــات الأمــنــيــة، انــفــجــر أكــثــر مــن 2700 
طــن مــن مـــادة نــتــرات الأمــونــيــوم المــوجــودة 
مــنــذ ســـنـــوات عــــدة فـــي مــســتــودع فـــي مــرفــأ 
أمـــام هــول هــذه الفاجعة، يتساءل  بــيــروت. 
كثيرون عن خطورة هذه المــادة الكيميائية 
وآثارها السلبية على الصحة العامة، وكيف 
يمكن الوقاية منها أو الحد من التعرّض لها 

حفاظاً على الصحة العامة؟ 
في مجال  الباحثة  تشير  السياق،  هذا  في 
ــادة الــكــيــمــيــاء  ــ ــــاذة مــ ــتـ ــ ــواء وأسـ ــهــ ــلـــوث الــ تـ
ــــروت،  ــيـ ــ ــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـ ــامــ فـــــي الــــجــ
الـــدكـــتـــورة نــجــاة صــلــيــبــا، إلـــى أن الــدخــان 
الكثير  على  يحتوي  الانــفــجــار  عــن  الناتج 
مـــن الــجــســيــمــات والــــغــــازات الـــســـامـــة، مثل 

وبعض   ،)NO2( الــنــتــروجــن  أكسيد  ثــانــي 
تتفاعل  ستبقى  التي  الدقيقة  الجسيمات 
 أن 

ً
فـــي الـــهـــواء لمــــدة مـــن الـــوقـــت، مـــوضـــحـــة

تتمثل  المـــواد  لــهــذه  الصحية  »المــضــاعــفــات 
في صعوبة في التنفس، وتهيج في العين 
الأكثر  السن  وكبار  الأطفال  ويعدّ  والجلد. 

عرضة لهذه الآثار«.
ات  الإجــراء باتخاذ بعض  وتنصح صليبا 
الــوقــائــيــة ومـــنـــهـــا: غــســل الـــيـــديـــن والـــوجـــه 
والــــجــــلــــد المــــكــــشــــوف بـــــالمـــــاء والــــصــــابــــون 
الــنــهــار، وتنظيف جميع  مـــرات عــدة خــال 
ــطـــح الـــداخـــلـــيـــة فـــي المــــنــــزل، مـــن خــال  الأسـ
استخدام مناشف مبللة لإزالة الجزيئيات 
ثم تجفيف هذه  الهواء  في  وعــدم تشتتها 
الأسطح، إذ أن مادة ثاني أكسيد النتروجين 
تتفاعل مع الأسطح الرطبة، وارتداء أقنعة 
الــغــبــار والــخــروج مــن المــنــزل،  عند تنظيف 
ــداء قـــفـــازات ســمــيــكــة لــحــمــايــة الــيــديــن  ــ وارتــ
الــشــرفــات بالمياه،  الــزجــاج، ورش  مــن رذاذ 
بشكل  الجسيمات  ترسب  على  يساعد  مــا 

أسرع. كما توصي صليبا بضرورة انتقال 
المسنين والأطفال إلى مكان بعيد عن موقع 

الانفجار.
من جهة أخرى، يشرح مدير المختبرات في 
معهد البحوث الصناعية، الدكتور جوزف 
متى، أن مادة نترات الأمونيوم تستخدم في 

أمــا عــن الأســبــاب الــتــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
فيتحدث  الأمــونــيــوم،  نــتــرات  مـــادة  تفجير 
ــادة  ــا تــعــرض هـــذه المـ جــابــر عــن ســبــبــن: إمـ
لـــدرجـــة حـــــرارة تــفــوق 210 درجـــــات حــــرارة 
مئوية أو سلسيوس ما يؤدي إلى تفككها 
انفجارية  لصدمة  تعرّضها  أو  وتحللها، 
ناجمة عن ضغط حراري مرتفع جداً. يضيف 
أن تفجير كمية 2750 طنا من مادة نيترات 
الأمونيوم يوازي تفجير 687 طنا من مادة 

TNT لناحية قوة الانفجار.
اللبنانية  الجمعية  رئيسة  تلفت  ذلــك،  إلــى 
للأمراض الصدرية، زينة عون باشا، إلى أن 
هذه المــواد الكيميائية سامة جــداً، من دون 
»كل  قائلة:  تكون مسرطنة،  أن  أن تستبعد 
بــإجــراءات  المواطنين  وارد«. وتنصح  شــيء 
وقائية آنية للحد من التعرض لهذه المواد، 
منها غسل الوجه والجسم بالصابون والماء، 

وعدم الخروج من المنازل، وغيرها. 
وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، يقول الخبير 
في تلوث الهواء ودراســة نوعية الهواء في 

البروفسور وهبة  القديس يوسف،  جامعة 
فرح، إن الأجهزة المحمولة لقياس ملوثات 
الهواء ومنها ثاني أكسيد النتروجين، التي 
المقاييس  بعض  سجلت  الجامعة،  تملكها 
في ضواحي مدينة بيروت وليس في قلبها. 
في  المعدل  أن  إلــى  العلمية  النتائج  وتشير 
أقل  النتروجين  أكسيد  ثاني  لمــادة  الساعة 
من المسموح به أو المعتمد من قبل منظمة 
فهو  السنوي،  المــعــدل  أمــا  العالمية.  الصحة 

أعلى من المسموح به.
الانفجار  عــن  الناجمة  الغيمة  أن  ويــوضــح 
تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــلــوثــة، ويــجــب دراســـة 
ــســـار هـــذه  ــة الــــهــــواء لمـــعـــرفـــة مـ ــركـ اتــــجــــاه حـ
الملوثات بعد  أن تتلاشى هــذه  المـــواد، على 
فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام. 
ويــشــيــر فــــرح إلــــى أن أجـــهـــزة قــيــاس تــلــوث 
الهواء التابعة لــوزارة البيئة معطلة، وكان 
يمكن الاســتــفــادة مــن هــذه الأجــهــزة لقياس 
دقيق وعلى مدار الساعة لتلوث الهواء في 

منطقة بيروت وضواحيها.

د 
ّ
المجال الصناعي، وأن انفجار هذه المادة يول

مواد ملوثة ومكونات كيميائية في الهواء، 
تــؤثــر عــلــى الــعــن والــجــلــد وتــســبــب مشاكل 
الذين  الرئة، خصوصاً لدى الأشخاص  في 
يعانون من مشاكل تنفسية والربو. يضيف 
ر حتى الآن معطيات عن كثافة 

ّ
أنه لم تتوف

هذه المواد في الهواء في لبنان، وتمركزها، 
المؤكد  من  لكن  مواقعها.  تحديد  يمكن  ولا 

أنها موجودة في الهواء.
ــي الـــفـــيـــزيـــاء  ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فــ مــ
وتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــانـــو فـــي المــعــهــد الــعــالــي 
للفيزياء في باريس، الدكتور وسيم جابر، 
إن لمادة نترات الأمونيوم استخدامات عدة، 
بمادة  غنية  كونها  للزراعة،  أسمدة  ومنها 
الـــنـــتـــروجـــن. كــمــا يــمــكــن أن تــســتــخــدم في 
صناعة المتفجرات. ويؤدي انفجار هذه المادة 
إلى تكوّن سحب تحتوي على مواد كيميائية 
مــنــبــعــثــة مــثــل نـــتـــرات الـــصـــوديـــوم وحــمــض 
النيتريك التي تضر بصحة الرئتين في حال 

استنشاقها، كونها مواد حارقة وسامة.
الدخان الناتج عن 

الانفجار في مرفأ 
بيروت )حسين بيضون(

Thursday 6 August 2020 Thursday 6 August 2020
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الذكاء الاصطناعي يشخّص 
كورونا

الباحثــون  فــي دراســة جديــدة، تمكــن 
تطويــر  مــن  أكســفورد  جامعــة  فــي 
مدعــوم  كورونــا  لفيــروس  اختبــار 
يمكنــه  الاصطناعــي،  بالــذكاء 
فــي  بالفيــروس  الإصابــة  تشــخيص 
غضــون ســاعة واحــدة، وذلك من خلال 
وبيانــات  الحيويــة  علاماتــه  تحليــل 

اختبار الدم.
ونجــح النظــام الــذي أطلــق عليــه اســم 
المصابــن  تشــخيص  فــي   Curial AI
 ،%92 بنســبة  التاجــي  بالفيــروس 
حيــث قــام الباحثــون باختبــار النظــام 
علــى بيانــات 3326 شــخصا فــي أربعة 
هــذا  فــي  بريطانيــا.  فــي  مستشــفيات 
والطبيــب  الباحــث  يقــول  الســياق، 
اختبرنــا  ســلطان:  أنــدرو  الرئيســي 
جميــع  بيانــات  علــى   Curial AI أداة 
المرضــى القادمــن إلى أقســام الطوارئ 
فــي  أكســفورد  جامعــة  بمستشــفيات 
إبريل/نيســان  مــن  الأخيــر  الأســبوع 
والأسبوع الأول من مايو/أيار، وتوقع 

المصابــن  صحيــح  بشــكل  النظــام 
تجــاوزت  بنســبة  كورونــا  بفيــروس 
90%. وتسعى العديد من الأبحاث إلى 
الــذكاء الاصطناعــي  قــدرات  اســتغلال 
نجحــت  وقــد  المــرض،  تشــخيص  فــي 
نظــام  تطويــر  فــي  بابــا  علــي  شــركة 
ذكــي قــادر علــى الكشــف عــن فيــروس 
مــن خــال التصويــر المقطعــي للصــدر. 
ونجــح الباحثــون فــي تدريــب النظــام 
مــن  بأكثــر  الخاصــة  البيانــات  علــى 
خمســة آلاف حالة مصابة بالفيروس، 

وبلغت دقة النظام %96.

كوداك تدخل عالم صناعة 
الأدوية

أعــرق  بــن  مــن  كــوداك  شــركة  تعتبــر 
إنتــاج  مجــال  فــي  العالميــة  الشــركات 
وظلــت  ومــواده.  التصويــر  معــدات 
الشــركة متربعــة 133 عامــا علــى عرش 
بلغــت  حيــث  الكاميــرات،  صناعــة 
فــي  الكاميــرات  ســوق  فــي  حصتهــا 
 ،%90 الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
ومنــذ ظهــور الكاميــرا الرقميــة أواخــر 
مبيعــات  بــدأت  التســعينيات،  عقــد 
أعلنــت  أن  إلــى  بالانخفــاض،  الشــركة 
إفلاســها.  عــن   2012 ســنة  رســمياً 
لإعــادة  الخطــوة  تلــك  إلــى  ولجــأت 
تنظيــم خططهــا وحمايــة أصولها من 
غيــر متوقعــة،  وفــي خطــوة  الدائنــن. 
مجــال  ســتدخل  أنهــا  كــوداك  أعلنــت 

الأدويــة والمســتحضرات الصيدلانيــة، 
لمنــح  الأميركيــة  الحكومــة  تخطــط  إذ 
مليــون   765 بقيمــة  قرضــا  الشــركة 
شــركة  إنشــاء  فــي  لمســاعدتها  دولار 
المكونــات  إنتــاج  فــي  متخصصــة 
وتطمــح  الأدويــة.  لتصنيــع  اللازمــة 
الحكومــة الأميركيــة إلــى دعــم الإنتــاج 
المحلــي مــن الأدويــة لتوفيــر الحاجــات 
المتنوعة الطبية. كما تطمح إلى تقليل 
الاعتمــاد على المصــادر الأجنبية، مثل 
الصــن والهنــد. ومــن المتوقــع أن تقــوم 
 Kodak الشــركة التي أطلق عليها اســم
يصــل  مــا  بإنتــاج   Pharmaceuticals
الصيدلانيــة  المكونــات  مــن   %25 إلــى 
الفعّالة المســتخدمة في المســتحضرات 
البيولوجيــة،  غيــر  الصيدلانيــة 
بحســب  وذلــك  العامــة،  والأدويــة 

تقديرات كوداك.

نوافذ ذكية... حل مستدام واقتصادي

كشــفت شــركة »غراف كور« البريطانية 
عــن معالــج خــاص بتشــغيل تطبيقــات 
تعلــم الآلــة والــذكاء الاصطناعــي، تبلــغ 
مساحته 823 مليمترا مربعا. ويحتوي 
نــواة  كل  مســتقلة،  نــواة   1472 علــى 
منهــا مــزودة بذاكــرة وصــول عشــوائي 
فيمــا  ميغــا،   900 بســعة  بهــا  مدمجــة 
يبلغ إجمالي الترانزســتورات الداخلية 
ترانزســتور.  مليــار   59.4 للمعالــج 
معالجهــا  أن  إلــى  الشــركة  وأشــارت 
الــذي يحمــل اســم »إم كيــه 2« لا يعمــل 
بمفرده، وإنما يتم إنتاجه داخل وحدة 
تضــم أربــع شــرائح مــن المعالــج، حيــث 
قدرهــا  حوســبة  طاقــة  الوحــدة  توفــر 
واحــد بيتا-فلــوب )وحــدة لقيــاس قــوة 
مــا يعنــي  الخارقــة(، وهــو  الحواســيب 
مليــون  إنجــاز  علــى  قــادر  المعالــج  أن 
وهــو  الواحــدة،  الثانيــة  فــي  عمليــة 
الــذكاء  أنظمــة  قــدرات  يرفــع  مســتوى 
فــي  الاصطناعــي بمعــدل 9.3 أضعــاف 
و8.5  والتدريــب،  والتعلــم  الفهــم  أداء 
أضعاف في أداء مهام الاســتدلال، و7.4 
أضعــاف فــي الكفــاءة العامــة. ويمكن أن 

تســاهم هــذه القــوة العاليــة في تشــغيل 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلة 
العملاقــة داخــل مراكز البيانات التابعة 
مؤسســات  مثــل  الكبــرى،  للمؤسســات 
تطويــر  ومختبــرات  والبنــوك  الطاقــة 

الأدوية، وغيرها.

من خلال مشروع Attol، نجحت شركة إيرباص في أتمتة الأجزاء الأكثر تعقيدًا من 
رحلــة الطائــرة، وهــي الإقــاع والهبوط والطيران. ويفتح هذا النجاح الباب واســعاً 

لأن تعمل الطائرات المستقبلية بدون طيار تماماً.
ومع زيادة أتمتة طائرات السفر، فقد أصبح بالإمكان الاستغناء عن الطيارين قريباً 
جــداً. وفــي هــذا الســياق، نجحــت شــركة إيربــاص فــي تجريب مشــروعها “التاكســي 
 .)Autonomous Taxi, Take-Off and Landing) (Attol( وهبــوط”  إقــاع  المســتقل 
وعــادة، يديــر الطيــارون هــذه المراحــل الثلاث للرحلــة، لأنها معقدة للغاية بالنســبة 
للأنظمة الأوتوماتيكية. غير أن النظام الذي طورته شركة إيرباص استطاع إجراء 
جميــع هــذه المنــاورات دون الاعتمــاد علــى التواصــل بالأقمار الصناعيــة أو المعدات 

الأرضية.
واختــارت الشــركة المصنعــة العمــل علــى طائــرة XWB 1000-A350 لأنهــا مجهــزة 
بالفعل بالعديد من الكاميرات لمساعدة الطيارين على توجيه الطائرة على الأرض. 
وتــم اســتخدام هــذه الكاميــرات، وربطها بنظــام للذكاء الاصطناعــي المجهز بتقنية 

التعرف على الصور، لتوجيه الطائرة.
لجمــع  منهــا   450 خصصــت  رحلــة،   500 نحــو  علــى  اختبــاراً  إيربــاص  وأجــرت 
الاختبــار  ونجــح  الاصطناعــي.  الــذكاء  نظــام  تدريــب  لغــرض  فيديــو  تســجيلات 
النهائي في سلسلة من ست رحلات، تضم كل رحلة خمس عمليات إقلاع وهبوط. 
ولــم يتمكــن النظــام فقــط مــن تحديــد موقع المدرج وتوجيــه الطائرة إليــه، بل واهتم 
ــا والــذي عــادة مــا يقــوم الطيــارون بــه، علــى ســبيل المثال في 

ً
بتصحيــح المســار أيض

الظروف الجوية العاصفة.
ا  لــم تهتــم الشــركة برحــات الســفر المســتقلة فقــط، حيــث إن مشــروع Attol يعــد جزء
مــن برنامــج بحثــي لــدى شــركة إيربــاص ​​يســمى UpNext. ويتضمــن المشــروع مــن 
بين أمور أخرى، مشــروع Maveric، الذي يهتم بتطوير شــكل الطائرة لتصبح أكثر 
ديناميكيــة فــي مواجهــة الهــواء، بالإضافــة إلــى fello’fly، الــذي يبحــث فــي توفيــر 
الوقــود. وبالتالــي يمكــن أن تجلــب الســنوات القليلــة القادمة العديد مــن التغييرات 

في تكنولوجيا الطيران.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

معالج خاص للذكاء الاصطناعي

نظام إيرباص Attol لرحلات دون طيار

هشام حدانة

الزجــاج  لــون  تغييــر  يســمح 
بالتحكــم فــي كمية دخول الضوء 
الطبيعــي للمبانــي، ومنــه يمكــن 
تقليــل اســتهلاك الطاقــة مــن أنظمــة تكييــف 
الهواء أو التدفئة بنســبة 10 إلى 20%. وفي 
هــذا الســياق، اكتشــف فريــق مــن الباحثــن 
الزجــاج  ومتانــة  كفــاءة  لتحســن  طريقــة 

الذكي مع تقليل تكلفة تصنيعه.
وجــوده،  مــن  عامــا   20 مــن  أكثــر  فبعــد 
يكافــح  الديناميكــي  الزجــاج  يــزال  لا 
غالبيــة  ركــزت  حيــث  الســوق،  فــي  للبقــاء 
تقنيــة  علــى  المجــال  هــذا  فــي  الأبحــاث 
 )Electrochromic technology( الكهرولونيــة
جزيئــات  تســتعمل  والتــي  »الكلاســيكية«، 
كهرولونية عضوية موصلة، بالإضافة إلى 

أكاسيد فلزية موصلة )NiOx، WO3، إلخ(.
وعلــى الرغــم مــن اســتخدام خصائــص هــذا 
النــوع مــن الزجــاج الكهرولوني في العقدين 

النوافذ الملونة الذكية 
تقنية متطورة تتيح 

للمستخدم التحكم في 
كمية الضوء أو الحرارة 

التي تمر عبرها

الأخيريــن، إلا أن التقنيــة لا تــزال تعانــي مــن 
عيوب تعيق تسويقها على نطاق واسع. 

وأخيراً، تم اكتشاف حل بسيط وفعال، حيث 
اكتشف باحثون من جامعة بولدر كولورادو 
طريقة تصنيع بديلة. ويقوم النهج الجديد 
للمعــادن  الكهربائــي  الترســيب  مبــدأ  علــى 
العكســي )RME(، والــذي يــؤدي إلــى تكويــن 

خلية كهروكيميائية.
وتتكــون هــذه الخليــة الكهروكيميائيــة مــن 
قطبين: أحدهما أكسيد موصل شفاف )مثل 
أكســيد قصديــر الإنديــوم، أو ITO، والآخــر 
وعندمــا  معدنيــة.  أيونــات  علــى  يحتــوي 
الطبقــة  فــإن  كهربائــي،  تيــار  تمريــر  يتــم 
المعدنيــة الرقيقــة التي تكونت من الترســيب 
خــال  ومــن  الضــوء.  تحجــب  الكهربائــي 
المعدنــي  الفيلــم  يتأكســد  قطبيتهــا،  عكــس 
مــرة  معيــداً  الإلكتروليــت،  لصيغــة  ويعــود 

أخرى القطب الكهربائي للون شفاف.
وأثبتــت هــذه الدراســة فعاليــة الإلكتروليــت 
الســائل، المكــون مــن ClO4- وأيونــات وذرات 
Bi وCu. وبالتالــي، فــإن الخليــة التــي تبلــغ 
مســاحتها 225 ســم² قادرة على تحمل أكثر 
مــن 10 آلاف دورة تشــغيل وإيقــاف بطريقــة 
متواصلــة، وتصــل إلــى نســبة عتمــة تقــدر بـــ 
إلــى  80% فــي مــدة دقيقــة واحــدة والعــودة 

حالة الشفافية في أقل من 5 ثوانٍ.
المتعلقــة  المشــاريع  مــن  العديــد  وظهــر 
الأخيــرة.  الســنوات  فــي  الذكــي  بالزجــاج 
كمــا ســجلت شــركة أبــل، علــى ســبيل المثــال، 
ملــون  ذكــي  نافــذة  لنظــام  اختــراع  ة  بــراء

ســائلة.  بلــورات  باســتخدام  للســيارات، 
ويأتــي الحــل الــذي اقترحــه الفريــق الباحــث 
 عــن 

ً
ــا لصناعــة الســيارات، فضــا

ً
هامــا أيض

 Boeing صناعــة الطيــران، حيــث تــم تجهيــز
Dreamliner 787 بالفعــل بزجــاج كهربائــي. 

ونظراً لأن هذه التقنية تنفيذها أســهل، ولا 
بمعــدلات  وتســمح  معقــدة  أدوات  تتطلــب 
إنتــاج عاليــة، فمــن المؤكــد أنها ســتجعل من 
بأســعار  كهرولونــي  زجــاج  إنتــاج  الممكــن 

معقولة في الســنوات القادمة.

أحمد ماء العينين

غوغــل  مثــل  الشــركات،  مــن  العديــد  قامــت 
بتطويــر  الأخيــر،  العقــد  خــال  وأمــازون، 
مســاعدات صوتيــة قادرة علــى التواصل مع 
أنــواع  تنفيــذ  إلــى  بالإضافــة  المســتخدمين 
متعــددة مــن الأوامــر. وتطمــح الشــركات إلــى 
صــوت  يحاكــي  اصطناعــي  صــوت  تطويــر 
الإنســان، ويعبــر عــن مشــاعره وأحاسيســه، 
الاصطناعــي  الــذكاء  فريــق  يعمــل  حيــث 
لغوغــل  التابعــة   DeepMind شــركة  فــي 
صــوت  تطويــر  إلــى  يهــدف  مشــروع  علــى 
الأجهــزة الذكيــة والحواســيب ليصبــح أكثــر 

واقعيــة وأقــرب إلــى صــوت الإنســان. ويعول 
الباحثــون فــي الشــركة علــى تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي للوصول إلى هذا الهدف. وفي 
»ســونانتيك«  شــركة  تعمــل  الســياق،  هــذا 
البريطانيــة، التــي تتخــذ مــن لنــدن مقراً لها، 
علــى تطويــر نظــام قادر علــى توليد أصوات 
عنــد  البشــر  مشــاعر  تحاكــي  اصطناعيــة 
التحدث. ويمكن للنظام التعبير عن مشاعر 

الفرح والحزن والذعر حسب سياق الكلام.
ممثلــن  مــع  بالتعــاون  الشــركة  وقامــت 
التــي  المتنوعــة  الكلمــات والجمــل  لتســجيل 
الشــائعة،  الحــوارات  فــي  اســتخدامها  يتــم 
الاصطناعــي  الــذكاء  بتقنيــات  واســتعانت 

المشــاعر  عــن  التعبيــر  مــن  النظــام  لتمكــن 
وتغيير نبرته حسب كل موقف.

تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الأبحــاث 
مشــابهة،  تقنيــات  تطويــر  علــى  تعمــل 
حيــث تمكــن باحثــون مــن جامعــة نانيانــغ 
تطويــر  مــن  بســنغافورة  التكنولوجيــة 
علــى  القــدرة  لــه  بالإنســان  شــبيه  روبــوت 
بــه  المحيطــن  الأشــخاص  مــع  التواصــل 
والتفاعل معهم بشكل مثير للدهشة. وعلى 
يســتطيع  التقليديــة،  الروبوتــات  عكــس 
مشــاعر  عــن  التعبيــر  »ناديــن«  الروبــوت 
الحــزن أو الفــرح حســب ســياق الحــوار الــذي 

يجريه مع الإنسان.

صوت اصطناعي يعبر عن مشاعر الآلات

‭يئابرهك‭ ‬رايتب‭ ‬ةمتعلا‭ ‬ةجردو‭ ‬نوللا‭ ‬يف‭ ‬مكحتي‭ ‬يكذ‭ ‬جاجز

انطلقــت المركبــة »روفــر« التابعــة لوكالــة الفضــاء والطيــران الأميركيــة »ناســا«، مــن محطة كيب 
كانافيــرال الجويــة فــي ولايــة فلوريــدا، بحثــا عــن آثــار للحيــاة علــى كوكب المريخ. وقــال توماس 
زوربوشــن، المديــر المســاعد لمديريــة البعثــة العلميــة في ناســا: »نحن على اتصــال بالمركبة، وكل 
شــيء كما هو متوقع«. ووصف زوربوشــن الإطلاق الناجح للمركبة بأنه مثل »إحداث ثقب في 
السماء«. ومن المخطط أن تستغرق رحلة »روفر« 7 أشهر، لتهبط بعدها في 18 فبراير/شباط 
عــام 2021 علــى ســطح المريــخ. وتضــم »روفــر« مروحيــة صغيــرة تعمــل بمحــرك، حيــث ســتحلق 
فــي أثيــر المريــخ لتكــون الأولــى مــن نوعها التي تقوم بهذه التجربة فــي كوكب غير الأرض. ومن 
المقــرر أن تســتغرق مهمــة المركبــة »عامــا مريخيــا« )687 يومــا(، تبحــث خلالهــا عــن آثــار للحياة 
في الكوكب الأحمر. وتهدف »ناسا« على المدى الطويل إلى الوصول إلى إمكانية إرسال مركبة 

فضائية مأهولة إلى المريخ عام 2030.

ناسا تطلق مركبة »روفر« نحو المريخ
البحث عن أثر للحياة...
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MEDIA

بيروت تحترق ولا أعلام بيضاء لترفعها

المغردون العرب يساندون »ست الدنيا«

بيروت ـ العربي الجديد

في 5 أغسطس/آب عام 1982، كتبت صحيفة 
ترفــع  ولا  تحتــرق  »بيــروت  أن  »الســفير« 
الأعــام البيضــاء«. كان عدداً شــجاعاً حينها 
يتحــدى القصــف الإســرائيلي على العاصمة 
مئــات  »يدمّــر  الــذي  واجتياحهــا  اللبنانيــة 
مستشــفيات،  و9  المنــازل  وآلاف  البنايــات 
ويسقط 300 قتيل وجرحى«. العنوان تحول 
إلــى شــعار لاحقــا أصــر لبنانيــون علــى رفعه 
هبــت 

ُ
حرقــت ون

ُ
اســتكباراً، إيمانــا بعاصمــة أ
كّل بأهلها طوال سنوات.

ُ
ون

الشــعار ســقط إلــى غيــر رجعــة بعــد 38 عاماً. 
صبــاح الأربعــاء 5 أغســطس/آب عــام 2020 
لــم تملــك أي صحيفــة لبنانيــة صامــدة، ذلــك 
أن »الســفير« وغيرهــا ودعــت قراءهــا نهائياً 
أو  التحــدي  تــرف  الأخيــرة،  الأعــوام  خــال 
الصمــود. لا أعــام بيضــاء لترفعهــا بيــروت 
بعدمــا  منكوبــة«،  »مدينــة  علنــت 

ُ
أ التــي 

عــن  أســفر  انفجــار  الثلاثــاء  مســاء  ضربهــا 
مقتــل أكثــر مــن مائة شــخص وإصابــة أربعة 
آلاف بجــروح، فيمــا يواصــل رجال الإســعاف 
محاولات العثور على ضحايا وســط الركام 

في المرفأ والمباني المدمرة.
انفجــار  إنــه  أولًا  قالــوا  الكارثــة؟  ســبب  مــا 
عنبــر للمفرقعــات الناريــة فــي مرفــأ بيــروت، 
ثــم قالــوا إنــه انفجــار 2750 طنــا مــن نتــرات 
الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ســت 
ســنوات مــن دون إجــراءات الســامة. لكــن مــا 
اتفــق عليــه اللبنانيــون أن مــا حصــل لــم يكــن 
بــل  ليــس حادثــا،  الفســاد والإهمــال  حادثــا. 
اغتيــال اســتهدفهم كلهــم فــي لحظــة واحــدة 
حــن كانــوا يحاولــون التقــاط أنفاســهم مــن 
الــذي  المســبوق  غيــر  الاقتصــادي  الانهيــار 
ســببته ســنوات من الفساد وأججته جائحة 

وباء كورونا.
الصحــف اللبنانيــة رفعت أعلامها البيضاء، 
فنشرت صحيفة »النهار« صورة من المدينة 
يــوم الأربعــاء، تحــت  المنكوبــة علــى غلافهــا 
تطلــق  الفاشــلة  الدولــة  »الفاجعــة...  عنــوان 
النــار علــى نفســها«. واكتفــت صحيفــة »نــداء 
الوطــن« بصــورة مــن موقــع الانفجــار، تحــت 
عنــوان أشــبه بنعــوة »يــا بيــروت...«. وكتبــت 
الأولــى  صفحتهــا  علــى  »اللــواء«  صحيفــة 
صحيفــة  العالــم«.  تهــز  بيــروت  »نكبــة  أن 
بالفرنســية  الناطقــة  جــور«  لــو  »لوريــون 

منوعات
أخبار 
كاذبة

غلافهــا  علــى  صادمتــن  صورتــن  نشــرت 
أي   L›apocalypse بكلمــة  واكتفــت  الأول، 
»نهايــة العالــم«. صحيفــة »الأخبــار« نشــرت 
أيضاً صورة من موقع الانفجار، وخصصت 
ملفــا لمــا حصــل عنوانــه »الانهيــار الكبيــر«، 
تضمــن مقــالات تحــت عناويــن »حرب نووية 
وقعــت فــي بيــروت« و»مرفــأ بيــروت مدمــر: 

قاضيــة  نتحــدث؟« و»ضربــة  كارثــة  أي  عــن 
للقطــاع الصحي« و»بيروت مدينة منكوبة« 

و»لا أزمة قمح«.
وقد صدرت هذه الأعداد من مكاتب مدمرة 
وبجهــود زمــاء مصابــن؛ مبنــى صحيفة 
صيــب بأضــرار 

ُ
»النهــار«، وســط بيــروت، أ

المؤسســة  فــي   
ً
زميــا  15 صيــب 

ُ
وأ بالغــة، 

الــى  بعضهــم  قــل 
ُ
ون متفاوتــة،  بجــروح 

المستشــفيات لتلقــي العــاج. كذلــك أصيــب 
الزميــل فــي قناة »الجديد« حســان رفاعي، 
المؤسســات  طفيفــة.  إصابــات  لــه،  وزميــل 
الإعلاميــة العربيــة والدولية في بيروت لم 
تســلم من المأســاة، فتضرر مكتب صحيفة 
»العربــي الجديــد« وجميــع الأجهــزة فيــه، 
خــال  يعملــون  بــدأوا  الزمــاء  أن  علمــا 
التزامــا  خارجــه،  مــن  الأخيــرة  الفتــرة 
كورونــا.  فيــروس  مــن  الوقايــة  بإجــراءات 
الدمــار  بــنّ  المكتــب  مــن  الملتقــط  الفيديــو 
والأبنيــة  كلــه  الشــارع  وفــي  فيــه  الهائــل 
المحاذية، بينما أصيبت الزميلة ميليا بو 
جــوده والمصــور حســن بيضــون بجــروح 
قلا علــى أثرها إلى 

ُ
طفيفــة خــارج المكتــب، ن

المستشــفى لتلقــي العنايــة اللازمة، إضافة 
إلــى مســؤول الأمــن فــي المبنــى خلــدون أبو 

حسين.
»الشــرق  صحيفتــي  مكاتــب  وأصيبــت 
وســط  عربيــة«،  و»إندبندنــت  الأوســط« 
علــى  اقتصــرت  جســيمة  بأضــرار  بيــروت، 
الماديــات، علمــا أن الموظفــن بــدأوا يعملــون 
مــن منازلهــم خــال الفتــرة الأخيــرة. ولحقــت 
الأضــرار بمكتــب »بــي بي ســي نيــوز عربي«، 
فــي »ســاحة ريــاض الصلــح« وســط  الواقــع 
العاصمــة بيــروت، جــراء الانفجــار. والتقطت 
لحظــة انفجــار المرفأ في بيروت أثناء مقابلة 
أجرتهــا الصحافيــة مريم التومي، في مكتب 
»بي بي سي« في بيروت، مع مدير المشاريع 
المســتدامة«  للطاقــة  المغربيــة  »الوكالــة  فــي 
فيصــل الأصيــل.  وتضــرر مكتــب »الجزيــرة« 
الدمــار  للقنــاة  تقريــر  وبــن  بيــروت،  فــي 
العاصمــة  فــي  بهــا  الخــاص  الاســتديو  فــي 
اللبنانيــة. كمــا تحطم مكتب شــبكة »ســي أن 
أن« الأميركيــة وســط بيــروت، وفــق مــا نقــل 
بــن وديمــان. كذلــك تضــرر مكتــب  مراســلها 

التلفزيون العربي على نطاق واسع.
شظايا الانفجار وصلت إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي التي أغرقت بصور وفيديوهات 
فــي  اللبنانيــون  وشــدد  المصيبــة.  وثقــت 
علــى  الثلاثــاء،  مســاء  منــذ  منشــوراتهم، 
ضرورة محاســبة المسؤولين كلهم و»تعليق 
صحافيــة  تقاريــر  مســتذكرين  المشــانق«، 
وفســاد  رشــاوى  عــن  وأخبــارا  اســتقصائية 
فــي المرفــأ والجمــارك اللبنانيــة، وتحديداً ما 
ثابر الصحافي رياض قبيسي على كشفه. 

إصابات بين الصحافيين 
وأضرار في مكاتب 

المؤسسات الإعلامية

شبهّ سوريون 
دمار بيروت بما حل 

بمدنهم على يد 
الأسد وحلفائه

عماد كركص، أحمد عزب، 
محمد معمري

العربيــة  الجنســيات  مــن  المغــردون  ســارع 
كافــة إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، عقب 
مســاء  بيــروت   

ّ
هــز الــذي  الضخــم  الانفجــار 

ودعمهــم  عــن تضامنهــم  معبّريــن  الثلاثــاء، 
للشــعب اللبنانــي ضــد أركان الســلطة التــي 

عاثت في البلاد خراباً.
تأثــراً،  الأكثــر  كانــوا  الســوريون  المغــردون 
الشــعبين  تربــط  التــي  العلاقــات  بحكــم 
ديبــة:  فــراس  الصحافــي  وكتــب  الجاريــن. 
بــه  بكينــا  الــذي  ذاتــه  والقهــر  »بالدمــوع 
ومعــرة  والزبدانــي  وجوبــر  وحمــص  حلــب 
النعمــان وســراقب... الليلــة نبكــي بيروتنــا«. 
وقــال الصحافــي عبــد الــرزاق ديــاب: »بيروت 
الشــهيدة التــي تصنــع المنعطــف. ثمــة رائحة 

شواء المرحلة التي سنقول إنها مضت«.
وحمّل مهندس الصوت ماركو أيوبي ســبب 
وميليشــيا  اللبنانيــة  للحكومــة  الانفجــار 
»حــزب اللــه«، بالقــول: »للأســف هــذه نتائــج 
فــي  لبنــان  تضــع  التــي  الفاســدة  الحكومــة 
اللــه  حــزب  شــعارات  تحــت  إيــران  حضــن 
ســامتك  منكوبــة...  بيــروت  الارهابــي... 
لبنــان الغالي، وتمنياتنا بالرحمة للشــهداء 
والشــفاء للجرحــى«. وعلــق الأديــب والكاتــب 
محمــود وهــب »اختــزل الانفجــار الــذي حدث 
فــي بيــروت المأســاة اللبنانيــة بكاملهــا، ومــا 
قمــة  فــي  الآن  وهــم  عنهــا  المســؤولين  علــى 
الســلطة إلا الرحيــل وكفــى«. وكتــب الناشــط 
علاقتــه  عــن  مطــولًا  منشــوراً  حســن  محمــد 
رســمها  جداريــة  شــارك  أن  بعــد  ببيــروت، 
مدينــة  فــي  الأســمر  عزيــز  الســوري  الفنــان 
»مــن  عنوانهــا  إدلــب،  محافظــة  فــي  بنــش 
إدلــب... ســام لبيــروت«. وكان الرســام عزيــز 

يبــدأ  أن  قبــل  صفحتــه،  علــى  كتــب  الأســمر 
الانفجــار:  مــن  لحظــات  بعــد  لوحتــه  برســم 
الشــام  كوجــه   

ً
جميــا بيــروت  وجــه  »كان 

أن  وقبــل  إيــران  تشــوههما خناجــر  أن  قبــل 
الشــرق  باريــس  بيــروت  أذرعهــا.  تخنقهمــا 

والشام بركته، سلام عليكما«.
فــي  المقيــم  الســوري  الصحافــي  وعــرض 
طرابلــس اللبنانية، أحمد القصير، اســتقبال 
عائلتــن منكوبتــن مــن انفجــار بيــروت فــي 

نايــف.  أســمر  الناشــط  فعــل  وكذلــك  منزلــه، 
وأبدى لاجئون ســوريون في »مخيم البراء«، 
بالــدم  للتبــرع  اســتعدادهم  عرســال،  فــي 
الوســوم  تصــدرت  مصــر،  وفــي  للمصابــن. 
الأكثــر  قائمــة  الانفجــار  عــن  تتحــدث  التــي 
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  علــى  تــداولًا 
وأبــدى المشــاهير ونجــوم الفــن والناشــطون 
إلــى  الدعــوة  مــع  اللبنانيــن،  مــع  تضامنــا 
إلــى  واختفــت  العاجلــة،  المســاعدات  تقديــم 

حــد كبيــر حوارات السياســة، وحضر الحوار 
الإنســاني. وغرّد الفنان آسر ياسين »خالص 
ويســترها  لبنــان  فــي  لأهالينــا  التعــازي 
شــيرين  الفنانــة  وكتبــت  #بيــروت«.  معكــم. 
عبــد الوهــاب »عمــر لبنــان مــا هتبقــى المدينة 
حلــوة.  حاجــة  كل  مدينــة  دي  المنكوبــة، 
#بيــروت«. وغــرد نجــم الكــرة المصريــة محمد 
أبوتريكة »‏مشــاهد ومناظــر فظيعة وكارثية 
ناتجــة عــن تفجيــر مرفــأ بيــروت. حفــظ اللــه 
لبنان وأهلها وتعزية لأهل لبنان في شهدائه 
وندعو الله أن يتم شــفاءه للمصابين وحفظ 
اللــه بلادنــا وأوطاننا من كل ســوء ومكروه«. 
وطالبــت المذيعــة وفــاء الكيلانــي بمحاســبة 
مــن  وأكثــر  مفجــع  الحبيــب  »‏لبنــان  المقصــر 
بحــق  تغتفــر  لا  جريمــة  فيــه.  هــو  مــا  ظالــم 
 لــكل مــن 

ً
البشــر والبلــد تســتوجب محاســبة

أوصل البلد لهذا القاع. الفزع والهلع كلمتين 
مــا يعبــروش عن اللي عشــناه النهــارده. ربنا 
يرحــم الضحايــا ويشــفي الجرحــى ويطمــن 
قلــوب أهــل المفقوديــن يــا رب«. ومــن تونــس 
كتبت الحقوقية والناطقة الرســمية الســابقة 
باســم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة 
قراش، أن »بيروت تفاحة، والقلب لا يحزن، يا 
ســجن الروح في المرآة.... وصف المرأة الأولى، 
ورائحة الغمام. صديقاتنا وأصدقائنا هناك 
نســأل اللــه لكــم الســامة«. وقالــت الإعلاميــة 
نائلــة الحامــي »يــا ســت الدنيــا يــا #بيــروت. 
ســامتك وســامة أهلــك«. كمــا كتــب الشــاعر 
قصيــدة  الضــاوي  الأزهــر  الملتــزم  والفنــان 
ونشــر  لبنــان  مــع  التونســيين  تعاطــف  عــن 
صــورة علــم تونــس ولبنــان. كمــا نشــر عــدد 
مــن الفنانين والإعلاميين التونســيين رســالة 
مفتوحة موجهة إلى الرئيس التونسي قيس 
فيهــا بتقديــم مســاعدات  ســعيد، يطالبونــه 

عاجلة إلى لبنان.

من أمام مبنى مكتب »العربي الجديد« في بيروت )حسين بيضون(

عبرّ مغردون عن رغبتهم في مساعدة المتضررين )أنور عمرو/فرانس برس(

ســيطر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية مســاء الثلاثاء على عناوين الصحف المحلية وأحاديث أهلها على مواقع التواصل 
الاجتماعي التي ركزت على فساد قضى على ما تبقى من المدينة
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انتشر خبر على مجموعات 
»واتساب«، ونقلته مواقع إخبارية، 

أن صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
نشرت خبراً عنوانه »استُهدفت 

أسلحة لحزب الله في مرفأ 
بيروت«. لكن زيارة موقع الصحيفة 

وحساباتها الإلكترونية يؤكد أنها 
لم تنشر أي خبر مشابه.

تداول مغردون تصريحاً لرئيس 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو يقول فيه: »ضربنا من 
استهدفنا وعلى حزب الله فهم 

الرسالة«. واعتبُر تبنياً لضرب مرفأ 
بيروت. لكن التصريح يعود إلى ما 

قبل الانفجار، ويرتبط بالتطورات 
السورية.

قال مستخدمون على »تويتر« 
إن الأهرامات المصرية أضيئت 

بالعلم اللبناني تضامناً مع بيروت، 
لكن الصورة معدلة بتقنية 

»فوتوشوب«، كذلك فإن مواقع 
إخبارية مصرية عدة نفت أن تكون 
قد أضيئت الأهرامات بالعلم اللبناني 

مساء الثلاثاء.

نشر »إندبندنت عربية« خبراً مفاده 
أنّ السفارة الكندية في لبنان بعثت 
برسالة عن أن الانفجار احتوى على 

اليورانيوم المستنفد، لكن سرعان 
ما نفى سفير كندا في العراق 

أولريك شانون، ثمّ القائم بالأعمال 
الكندية في لبنان وسورية غريغوري 

غايلغان ذلك.



فــــــي هــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة، حــــــــــــاورت »الــــعــــربــــي 
مرّتين  ح 

َّ
المرُش الفلسطيني،  المخرج  الجديد« 

ة 
ّ
»الجن عن  أجنبي،  فيلم  أفضل  »أوســكــار«  لـــ

الآن« و»عــمــر«. في الــحــوار، تحدّث أبــو أسعد 
 الاحــــتــــال 

ّ
عــــن اكـــتـــشـــافـــه الــســيــنــمــا فــــي ظـــــل

الثقافية والنجاح  الإسرائيلي، وعن المقاومة 
فــي هوليوود عندما يكون المــخــرج مــن أصل 
ه كان يرتاد صالات السينما 

ّ
عربي؛ وروى أن

مـــنـــذ الـــرابـــعـــة مــــن عــــمــــره، فــــي مــســقــط رأســــه 

الناصرة، مع خاله. تعود ذكرياته الأولى إلى 
الفترة التي اكتشف فيها أفــام »وســتــرن«، لـ 
سام بكينباه وسيرجيو ليوني. أفلامٌ كهذه، 
والحيرة:  بالخوف  الفتى شعوراً  في  أيقظت 
 الجياد في أفلام رعاة البقر 

ّ
 أصدّق أن

ْ
»لم أكن

كانت تخرج من عدسة الكاميرا«.
ــراره، وأراد  ــ أمـــا الــلــحــظــة الــتــي حــســم فــيــهــا قــ
مُشاهدته  عند  فكانت  سينمائياً،  يــكــون   

ْ
أن

 الوقواق« للتشيكيّ ميلوش 
ّ

»طيران فوق عش

سامي عبدالله

ــرج الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــخـ ــ ــدّ المـ ــعـ ــتـ يـــسـ
فيلمه  لتصوير  أسعد،  أبــو  هاني 
ــالــــون هــــــدى«، وهــو  الـــجـــديـــد، »صــ
»ثريلر«. تجري أحــداث العمل في  الـ من نــوع 
فلسطين. بعد إقامته فترة في هوليوود، حيث 
أخـــرج فيلمين هــولــيــووديــن لــم يــنــالا تقديراً 
مــهــمــا، لا جــمــاهــيــريــا ولا نــقــديــا، يـــعـــود أبــو 
أسعد إلى شؤونه الخاصة، من خلال حكاية 
تـــدور فــصــولــهــا فــي فــلــســطــن، ليعيد الصلة 
بالمواضيع التي ابتعد عنها، وبقضاياه التي 
ة الآن« )2005( 

ّ
»الجن شغلته في أهمّ أفلامه، كـ

و»عمر« )2013(.
دعى 

ُ
يــروي »صالون هــدى« حكاية سيدة ت

إلى صالون حلاقة  زيارتها  تتحوّل  ناديا، 
فــي بــيــت لــحــم إلـــى كــابــوس، بــعــد تعرّضها 
لابــتــزازٍ مــن مالكة الــصــالــون. زيـــارة عادية 
صبح شيئاً غير مألوف. إلى الإخراج، كتب 

ُ
ت

لون، 
ّ
الممث أمــا  السيناريو،  أسعد  أبــو  هاني 

وميساء  سليمان  وعلي  عــوض  منال  فهم: 
 الأخيرين تعاونا مع 

ّ
عبد الهادي، علماً أن

كاميرا أبو أسعد في أفلامٍ سابقة له.

لا تغيرّ الحكايات 
أي شيء في البطل أو 

المسار الدرامي

في هوليوود كنتُ 
مخرجاً فقط ولا يحقّ لي 

التغيير في النصّ

أخطاء تاريخية كثيرة 
عرفها المسلسل أضعفت 

من بناء حبكته

2223
منوعات

فورمان للمرة الأولى. يومها، كان في الرابعة 
عشرة. يتذكّر: »منذ ذلــك الوقت، رحــتُ أحــدّد 
 هــنــاك خطأ 

ّ
أن هــويّــتــي، وأشــعــر كفلسطيني 

 في الناصرة، 
ً
ما يحدث. قبل ذلك، كنتُ طفلا

الأولى  التجربة  بالاحتلال. خضتُ  أهتمّ  فلم 
مــعــه حـــن كـــنـــتُ فـــي الــثــامــنــة. اقــتــحــم جــنــود 
المنزل بحثاً عن ســاح. أيقظني  إسرائيليون 
قال  فــي ســريــري.  التنقيب  لهم  ى 

ّ
ليتسن أبــي 

. الجنود كانوا يُقلبون »الفرش« 
ْ

ف
َ

لي: لا تخ

والــوســادة من دون أن أفهم ما يجري. حاول 
ــهــم يبحثون عــن ســـاح. لم 

ّ
والـــدي الــشــرح: إن

يجدوا آنذاك شيئاً. كانت لي تساؤلات كثيرة 
فــورمــان أجابني  عن مقاومة الاحــتــال. فيلم 
عليها. عرفتُ كيف سأتصرّف بعد مُشاهدتي 
كــيــف يـــثـــور جــــاك نــيــكــلــســون عــلــى الــســلــطــة. 
 قتلوك جسدياً، فروح 

ْ
الفيلم قال لي: قاوِم وإن

المقاومة لا بدّ أن تنتقل إلى غيرك، كالعدوى«.
مقاوِمة.  كــانــت  »عائلتي  أســعــد:  أبــو  يضيف 
العنصرية.  معنى  ـــدرك 

ُ
ت  ،

ً
قليلا تكبر  عندما 

، يــجــري 
ً
ــثــــا ــركـــب الـــعـــربـــيّ الــــبــــاص مــ حــــن يـ

ــب تـــصـــاريـــح، حتى 
ّ
ــل يــتــطــل

ّ
تــفــتــيــشــه. الــتــنــق

اقتصرت   ،1967 عــام  قريبة.  مسافة  لاجتياز 
ة. 

ّ
غز الغربيّة وقطاع  ة 

ّ
الضف التصاريح على 

كان  مــوجــوداً.   
ّ

ظــل بالعنصرية  الشعور   
ّ
لكن

م اللغة العربية 
ّ
اليهود ينظرون إلى مَن يتكل

في الباص كمن يقول: »أنــتَ، مــاذا تفعل هنا 
هم 

ّ
بيننا؟«. الــجــوّ الــعــام يــريــدك ألّا تــقــاوم لأن

الأقوى، وسط مناخ: »ماذا يمكنك أن تفعل؟«. 
ــواق«،  ــوقــ  الــ

ّ
ــا شــــاهــــدتُ »طــــيــــران فــــوق عــــش ــ

ّ
لم

 أفعل«.
ْ
أدركتُ ماذا يُمكنني أن

ــــي أفـــــام  ــدّي فـ ــحــ ــتــ ــــن الــ ــا نــــــوع مـ ــ ــمـ ــ ــاك دائـ ــنــ هــ
هــانــي أبـــو أســعــد. هـــذا مــتــأتٍ مــن شخصيّته 
الــتــي تــشــكّــلــت خـــال الــعــيــش تــحــت الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي. رغــبــتــه فــي الانــتــســاب إلـــى كلية 
هــنــدســة الـــطـــيـــران، لــلــتــخــرّج مــنــهــا بــشــهــادة، 
. لـــم يــكــن أبــو  لـــم تــكــن صـــدفـــة، بـــل ثــمــرة تـــحـــدٍّ
لكونه   ،

ْ
لكن الاختصاص.  بهذا  مغرماً  أسعد 

ر عليه الدخول في هذا 
ّ
فلسطينياً، كان يتعذ

ي، 
ّ
المجال. لذا، سافر إلى الخارج: »لحسن حظ

كــان لي خــال يعيش في هولندا. ســافــرتُ إلى 
أوروبا، وتابعتُ الدراسات العليا في هندسة 
 الخطوة 

ّ
ي أدركتُ أن

ّ
الطيران، ثم مارستها. لكن

.» التي أقدمتُ عليها لم تكن إلّا مجرّد تحدٍّ
أفــامٍ تطرح قضايا فلسطينية متفرّقة،  بعد 
آخــرهــا »يـــا طــيــر الــطــايــر« )2015(، دخـــل أبــو 
نـــادي  بــيــنــنــا« )2017(،  »الـــجـــبـــل  مـــع  ــعـــد،  أسـ
هــولــيــوود الــضــيّــق، الـــذي يــضــمّ سينمائيين 
مـــن »الـــشـــرق الأوســـــــط«. تــجــربــتــه الأمــيــركــيــة 
»البريد« )2012، تمثيل ميكي رورك(  الأولــى 
 أبــو اســعــد لــم يستسلم. 

ّ
ــقــة. لــكــن

ّ
لــم تكن مــوف

قدّم »الجبل بيننا« )كايت وينسلت وإدريس 
ألــبــا(، الـــذي يُــصــوّر شخصين يــضــطــرّان إلى 
تمضية بــعــض الــوقــت مــعــا لــظــروف قــاهــرة، 
لا يـــســـيـــطـــران عـــلـــيـــهـــا. الـــتـــاقـــي بــــن الـــحـــبّ 
والـــصـــمـــود، كــمــا فـــي »عـــمـــر«، فــكــرة أســاســيــة 
أقنعته بالمضي بإخراج الفيلم، الذي اقترحه 

عليه استديو »فوكس«.
 تــجــربــة هـــذا الــفــيــلــم، 

ّ
لـــم يُـــخـــفِ أبـــو أســعــد أن

بالنسبة إليه، أهمّ من النتيجة التي خرج بها. 
طالما  بيننا«،  »الجبل  نجح  إذا  يهمّه  لا  فهو 
ــم الكثير مــنــه وهـــو يــنــجــزه. واعــتــرف 

ّ
ـــه تــعــل

ّ
أن

ه من 
ّ
ه ليس أفضل ما قدّمه في حياته، لكن

ّ
بأن

 أفهمه جيداً ما كان 
ْ
أفضل تجاربه إطلاقاً، إذ

يجهله سابقاً: العلاقة بين الفيلم الهوليوودي 
والـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف ســـاهـــمـــت فــــي بــســط 
وغــزو  السينما،  عــالــم  على  هــولــيــوود  سلطة 
الـــصـــالات الــعــالمــيــة بــنــســبــة 80 بــالمــئــة. لــلــمــرّة 
ـــه مــخــرج، لا يفعل 

ّ
الأولــــى، شعر أبــو أســعــد أن

شيئاً سوى الإخراج، خلافاً لتجاربه السابقة 
ل في »الشاردة والواردة«.

ّ
عندما كان يتدخ

يــــقــــول أبـــــو أســــعــــد: »فـــــي هــــولــــيــــوود، كــنــتُ 
 لــــي الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 

ّ
ــقــــط. لا يــــحــــق ــا فــ مـــخـــرجـ

الــنــصّ. الــهــدف كـــان بــلــوغ فيلم رومــانــســي، 
الثلاثين،   

ّ
يحاكي نساء ناضجات فوق سن

ــيــــوود، لــديــهــم  ــولــ ــد. فــــي هــ ــقـ ــعـ لا يـــعـــانـــن الـ
جــمــهــور مــعــنّ يـــريـــدون مــخــاطــبــتــه. كــتــابــة 
»الجبل  في  أجلي.  من  لا  أجلهم،  من  النصّ 
ل أحد بعملي 

ّ
بيننا«، كنتُ مخرجاً. لم يتدخ

خلال التصوير. شعرتُ ماذا يعني أن أكون 
فقط  دوري  بالكتابة.  لــي  علاقة  لا  مخرجاً، 

لين وفريق العمل«.
ّ
إدارة الممث

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تعرض  نتفليكس  منصة  راحـــت  تــدريــجــيــا، 
أفــــام جــويــل وإيـــثـــان كـــويـــن، حــتــى اكتملت 
 No Country for old فيلم  مــع  أخــيــراً  باقتها 
ــحــفــة الأخــويــن 

ُ
men. قــبــل عـــامـــن، صــــدرت ت

 ،The Ballad of Buster Scruggs الأخـــيـــرة، 
الشهرين  وخــال  نفسها.  نتفليكس  بإنتاج 
الأخـــيـــريـــن، أتــبــعــت هــــذا الإصـــــــدار بــإضــافــة 
عــــدة أفـــــام لـــأخـــويـــن عــلــى قــائــمــة الأعـــمـــال 

السينمائية التي تعرضها.
يُـــضـــاف إلــــى هــــذه الأفـــــــام، أيـــضـــا، مسلسل 
خذ موسمه الأول عن 

ُ
»فارغو« Fargo، الذي أ

فــيــلــم لــأخــويــن يــحــمــل الاســــم نــفــســه، وهــمــا 
أيــضــا الـــلـــذان أشـــرفـــا عــلــى إنـــتـــاج السلسلة 

بمواسمها الثلاثة.
خلال الشهر الماضي، أدرجت نتفليكس على 
قائمة عروضها فيلمين للأخوين كوين، هما 
 .Burn After Readingو  The Big Lebowski
 No إن الــفــيــلــمــن الأخـــيـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى
ل جميعها سخرية 

ّ
Country for old men، تمث

ــــوداء مـــن المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، والمــنــظــومــة  سـ

ــــام. يـــخـــتـــار عـــيـــســـى قــالــبــا  ــــإسـ الـــصـــوفـــي لـ
الأبــرز  المــيــزة  ه 

ّ
لعل للانتباه،  مثيراً  قصصياً 

ــل الأعـــــمـــــال يـــحـــيـــى حــســن  ــ ــلـــم: رجــ ــيـ ــفـ فــــي الـ
الـــرمـــالـــي )آســــر يـــاســـن(، يــهــدم مــقــام الــولــيّ 
ــمّـــع ســكــنــي  ــيــــدي الــــهــــالــــي لــتــشــيــيــد مـــجـ ســ
الــهــدم، عملياً  أمـــوره تسوء بعد   

ّ
لكن ضخم. 

 لهذا علاقة بهدم 
ّ
وإنسانياً، ويبدأ تصديق أن

 الطريقة الوحيدة للتكفير عن 
ّ
المقام، فيُقرّر أن

ذنــبــه تكمن فــي أخــذ رســائــل أنـــاسٍ عديدين 
يُرسلونها إلى الإمــام الشافعي بتركها عند 
ــذ مــا فيها مــن أمــنــيــات. رسائل 

ِّ
مقامه، ويُــنــف

عدّة تكشف له قصصاً مختلفة.
قــالــب المــهــمّــات، رغــم كــونــه مَــطــروقــا ومُعتاداً 
فــي مسلسلات وأفـــام مصرية وأجــنــبــيــة، لا 
يفقد جاذبيته. والمهمّ هنا الإشارة إلى ذكاء 
 فكرة تحويل البطل إلى 

ّ
استخدامه، علماً أن

رسولٍ للإمام الشافعي )كما يُقال في الفيلم(، 
قاً جداً. لكن 

ّ
ل قراراً سردياً وقصصياً موف

ّ
تمث

الذكية،  الفكرة  تلك  ف تماماً عند 
ّ
الأمــر يتوق

ها بأي شكل.
ّ
فالفيلم لا يستغل

أبٍ  كــحــكــايــة  جـــداً،  تقليدية  الــحــكــايــات  أولًا، 
مــدمــن تــمــوت ابــنــتــه، وســـيـــدة عــجــوز تــائــبــة 
عن مــاضٍ مُشين، وأبٍ عجوز يبحث عن ابنٍ 
اهَدة 

َ
ومُش غائب، وغيرها. حكايات معروفة 

مرّات عدّة في ميلودراميات مصرية سابقة.

محمد جابر

نجزت ثلاثة 
ُ
خلال الأعوام الأربعة الماضية، أ

ـــفـــهـــا الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي المــصــري 
ّ
أفـــــام أل

ــيــــم عـــيـــســـى، الـــشـــهـــيـــر مـــنـــذ مــنــتــصــف  إبــــراهــ
ـــ20 بــــآرائــــه الــصــاخــبــة  ــ ــ ــقـــرن ال تــســعــيــنــيــات الـ
 
ّ
قة بالسياسة والدين. ولأن

ّ
والصادمة، المتعل

الــوضــع المــصــري الــراهــن لا يسمح بـــأيّ رأي 
إلى  سياسي صاخب وصـــادم، دخــل عيسى 
السينما من بوّابة قضايا دينية خلافية. هذا 
لا مشكلة فيه بحدّ ذاته، باستثناءِ أمرٍ واحد: 
ــراً لا ســيــنــاريــســت،  م عــيــســى نــفــســه مُــفــكِّ يُـــقـــدِّ
مقالة  يكتب  ه 

ّ
كأن ومَشاهد  حــوارات  ويكتب 

أسبوعية في صحيفة، لا حديثاً بين أناسٍ.
فيلمه الأول »مولانا« )2016(، لمجدي أحمد 
علي، مُقتبسٌ من روايــة له بالعنوان نفسه، 
وضع فيها بطله الشيخ وسط قضايا جدلية 
ــا.  ــ ـــف إزاءهـ

ّ
ــدّة، للتعبير عـــن مـــواقـــف المـــؤل ــ عـ

ثاني  الباجوري،  لهادي   ،)2019( »الضيف« 
 من يحيى التيجاني نسخة 

ً
فيلمٍ له، جاعلا

 شيء. ينتقل الفيلم الحواريّ من 
ّ

منه في كل
مــوضــوع جــدلــيّ إلـــى مــوضــوع جــدلــيّ آخــر، 
فـــي نـــقـــاش بـــن الــبــطــل/عــيــســى والــضــيــف/ 
ـــه حــلــقــة/ مــنــاظــرة 

ّ
ــأن ــدّد، كـ ــتـــشـ ــابــــي المـ الإرهــ

تلفزيونية.
الثالث،  لــقــراءة فيلمه  هــذه المقدّمة ضــروريــة 
»صاحب المقام« )2020(، الذي بدأت عروضه 
أخـــيـــراً عــلــى مــنــصّــة »شـــاهـــد«، وفـــي صـــالات 
ســيــنــمــائــيــة مـــصـــريـــة. فــيــلــمٌ يــحــمــل مــنــظــور 
»القضية«  فـ ومشاكلهما.  السابقين  فيلميه 
الـــتـــي يــتــنــاولــهــا الــفــيــلــم، بـــــدءاً مـــن عــنــوانــه، 
لأولياء  الفقراء  وتضرّع  بالأضرحة  مرتبطة 
البيت، وفقاً للمنظور  الله الصالحين أو لآل 

والــقــيــم والمــبــادئ )والــامــبــادئ( الــتــي تحكم 
الـــنـــاس هـــنـــاك. وتــجــمــع بـــن الأفـــــام الــثــاثــة 
فكرة الصدفة، التي يمكنها أن تقود إنساناً 
ــم تـــكـــن فــي  ــى أحـــــــداث لــ ــ بــســيــطــا هــامــشــيــا إلـ

الحسبان يوماً.
يــجــد   ،)1998(  The Big Lebowski فـــــي 
مــتــورّطــا  نــفــســه   ،The dude أو  لــيــبــاوســكــي، 
بمهمّة تقتضي العثور على زوجة مليونير 
ــــال تـــنـــفـــيـــذه المـــهـــمّـــة  ــي، مــــواجــــهــــا خــ ــركــ ــيــ أمــ
عـــصـــابـــات تـــهـــدده وأصـــــدقـــــاءه بــالــقــتــل. كل 
هـــذا يــحــدث مــعــه نتيجة خــطــأ بــســيــط، وهــو 
تــشــابــه اســمــه مــع اســـم المــلــيــونــيــر الأمــيــركــي. 
يصوّر الفيلم عبث الأغنياء بمصائر الطبقة 
ــا، بــطــريــقــة كــومــيــديــة  ــهــ ــا دونــ ــ الـــوســـطـــى ومـ

م الواقع وتمنحه عمقاً كاريكاتورياً. 
ّ

تضخ
الأمــر في Burn After Reading؛ صدفة  كذلك 
تــقــود شــابــا وفـــتـــاة إلـــى الـــتـــورّط مـــع كـــل من 
ــيــــة؛ إذ  ــيــــركــ ــبــــارات الــــروســــيــــة والأمــ ــتــــخــ الاســ
يعثران على قرص مدمج في النادي الرياضي 
معلومات سرية  يحتوي  فيه،  يعملان  الــذي 
خطيرة جاءت في يوميات عسكري أميركي 

مطرود من عمله وكان يرتاد النادي. 
يــجــد الـــشـــاب والـــفـــتـــاة نــفــســيــهــمــا مــتــورّطــن 
ــوده. وكـــل ما  ــ  وجــ

ً
فـــي عـــالـــمٍ لـــم يـــدركـــا أصــــا

يطمحان إليه هو مكافأة مالية لا أكثر. هنا، 
إلى جانب السخرية من هؤلاء، ينال الأخوان 
كــويــن مــن الــنــظــام الاســتــخــبــاري، ويــســخــران 
ومعالجته  وعمله  تفكيره  طريقة  ومــن  منه 
 لا يستطيع 

ً
إذ يظهر نظاماً جاهلا لــأمــور؛ 

أن يتابع قضية بسيطة تورّط فيها مواطنان 
أميركيان عاديان.

فيعود   ،No Country for old men فـــي  أمـــا 
الأخــوان كوين إلى فكرتهما المحببة؛ حقيبة 

المال، كما في فيلم Fargo أيضاً. يعثر شخص 
مــتــقــاعــد عــلــى حــقــيــبــة فــيــهــا مــلــيــونــا دولار. 
لــكــنــه عــــاد إلــــى المـــكـــان الـــــذي عــثــر فــيــه على 
مُلاحقاً  نفسه  ليجد  تــافــه،  لسبب  الحقيبة 
مــواش.  هم 

ّ
أن لو  الناس كما  يُعامِل  قاتلٍ  من 

ســايــكــوبــاتــي مــعــتــوه لا يــرحــم أحــــداً، ويقتل 

مستمتعاً بهذا الفعل. أدّى دور القاتل الممثل 
الأنظار  لفت  بارديم، وقد  الإسباني خافيير 
أنه  المفترض  مــن  الــذي  الــنــظــام،  إليه حينها. 
يــاحــق الــقــاتــل، نــظــام عــجــوز، هــش، مترهّل، 
 Burn After فــــي  ــال  ــحــ الــ ــو  هــ كـــمـــا  ــــي،  ــزلـ ــ وهـ
ــن  الأمــ مـــســـؤولـــي  أن  نـــاحـــظ  إذ  Reading؛ 

والشرطة كما لو أنهم أشبه بحالة استسلام 
وتراخٍ في التعامل مع القضية ككل، ويفكرون 

فقط في التقاعد وموعده. 
 آخر يجمع الأخوين 

ً
هكذا، ربما ننتظر عملا

درِجُ 
ُ
على منصّة نتفليكس التي يبدو أنها ست

مزيداً من أفلامهما على المدى القريب.

ر الحكايات شيئاً في البطل ولا  غيِّ
ُ
ثانياً: لا ت

 يُمكن حذف أيّ منها أو إضافة 
ْ
في الدراما، إذ

 ينقص 
ْ
أخــرى أو تبديل أماكنها من دون أن

لا  رقمية  مهمات  مــجــرّد  فــهــذه  العمل شيئاً، 
ق بقيمة ما محدّدة.

ّ
تورّط فيها، أو تتعل

 حــكــايــة بتبديل 
ّ

ثــالــثــا: الفيلم مــعــنــيّ فــي كـــل
يدّعي  العمل   

ّ
أن لــو  تجارية.  لأســبــابٍ  نبرته 

الروحانية، فما مبرّر وجود حكاية كوميدية 
 وبـــلـــيـــدة، كـــالـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا 

ّ
ثــقــيــلــة الــــظــــل

ل محمد ثروت؟ لماذا يتحوّل العمل إلى 
ّ
الممث

الجزء  فيلم حركة، بتنفيذٍ رديء للغاية، في 
الـــخـــاص بــالمــمــثــل مــحــمــد لــطــفــي؟ بــالإضــافــة 
أجـــزاء متفرّقة:  فــي  المنطق تماماً  إلــى غــيــاب 
لمــاذا يستعين يحيى بضابط برتبة لــواء في 
جهاز الشرطة للبحث عن فرج، الابن الغائب، 
ــاق، رفقة 

ّ
الــدق إلــى فيلا  بينما يذهب بنفسه 

 لرغبة 
ّ

إل لـــشـــيء،  الــقــصــص؟ لا  شــخــصــيــات 
 يــكــون هــنــاك مــشــهــد حــركــة 

ّ
ـــاع فـــي أن

ّ
الـــصـــن

بملامح كوميدية.
الــصــورة الأوســـع، هناك افتعال لامتناهٍ  في 
في منطق »صاحب المقام« ومنظوره، وهذا 
يتجاوز الأفكار، واستسلام العمل للغيبيّات، 
واعـــتـــمـــاد ســـرديـــة مُــبــسّــطــة ومُــطــلــقــة تــقــول 
 ســيــدي الــهــالــي )صــاحــب المــقــام( غضب 

ّ
إن

على يحيى الرمالي، فانتقم منه في شركته 
وأمواله ومرض زوجته، لتمتدّ المشكلة إلى 
الفيلم،  الفنية لعالم  السمات  كيفية تشكيل 
وبـــشـــكـــل واضــــــح جـــــداً فــــي شــخــصــيــة روح 
)التي أدّتها يسرا برمزية طافحة، كالاسم(، 
ـــاع أهــي 

ّ
ــرّر الــســيــنــاريــو والـــصـــن ــقـ حــيــث لا يُـ

»شخصية مادية« )يراها الآخرون ويحكون 
عن تاريخها(، أم »روحية« )تتراءى ليحيى 

في مواقف مختلفة(؟

»نتفليكس« وجرعات من الأخوين كوين»صاحب المقام«... فيلم لأسباب تجارية
أضافت منصة نتفليكس، 

 No country أخيراً، فيلم
for old men، إلى قائمة 
أفلامها التي تعرضها، 

لتعزز من حضور الأخوين 
كوين على شبكتها

ربيع فران

إنــه هــو.. »شــارع شيكاغو« الــذي كــان اسمه مطلع 
الــثــمــانــيــنــيــات شـــــارع »بـــــور ســعــيــد« فـــي دمــشــق، 
وكـــان يــضــم الــنــادي الــعــربــي، وذكــــرى أول مؤتمر 
ــام بـــتـــاريـــخ حــــزيــــران 1919 لــاســتــقــال  ــوري عــ ــ سـ
ــــان المــمــلــكــة الــعــربــيــة  عـــن الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، وإعـ
السورية. مراجع عــدة تؤكد أن هــذا الشارع سمي 
»شارع شيكاغو«،  في الستينيات والسبعينيات بـ
بعدما كثرت الملاهي الليلية واختلف شكل الحياة 

في دمشق. لكنه اليوم تحوّل إلى شارع للمقاهي.
هــكــذا، تــأتــي مــحــاولــة المــخــرج محمد عــبــد العزيز 
ــان مــن المــفــتــرض  عــبــر »اخـــتـــراع« قــصــة لمسلسل كـ
أن يــعــرض فــي رمــضــان، لكنه تــأخــر بسبب وقــف 
التصوير بعد اجتياح فيروس كورونا، ليُستكمل 

.OSN إنجازه لاحقا، ويعرض حاليا على محطة
أسئلة قصيرة تدور من المشهد الأول، على الرغم من 
التقنيات العالية التي استغلها المخرج محمد عبد 
العزيز، وأداء مجموعة من أبرز الوجوه السورية؛ 
دريــد لحام، وعباس الــنــوري، وأمــل عرفة، ونادين 
خــوري، وشــكــران مرتجى. كــان واضــحًــا أن المخرج 
الــتــاريــخ فــي إشــــارات ظاهرة  حـــاول التحايل على 
المستحدثة  والحوار والمشاهد  النص  في  تداخلت 
عــلــى أنــهــا قــديــمــة. الــحــكــايــة بــاخــتــصــار قــصــة حب 
ميرامار ومــراد، ميرامار فتاة ضريرة وابنة عائلة 
ــــاف فـــواخـــرجـــي(، تـــغـــرم بــصــحــافــي  مــحــافــظــة )سـ
الـــذي يعمل فــي مجلة »المضحك  ــور( 

ّ
)مهيار خــض

قتل ميرامار في ظــروف غامضة، بعدما 
ُ
المبكي«. ت

تعرفت صدفة إلى مــراد الــذي أطلق عليها اسمها 
ــاول  فــي الحلقات  الــجــديــد، بــدلا مــن »عــفــاف«. وحــ
السبع الأولــى العبور إلــى قلبها؛ هي التي تعاني 
مــن قــســوة والـــدهـــا وتـــشـــدده ومــنــعــهــا مــن تحقيق 
وتحاول  الحب  قصة  لتستغل  بالغناء،  طموحها 
إبـــراز موهبتها فــي حــانــات وملاهي  مــع عشيقها 
ــارع شــيــكــاغــو« نــفــســه. يستقي المــخــرج محمد  »شــ
عبد العزيز صــوراً من الأفــام المصرية، والحانات 
التي بنيت عليها أحــداث وحــواديــت مجموعة من 
القرن  من  والسبيعينات  الستينيات  فترة  الأفـــام 
ــلـــل خـــال  ــــى درجــــــة المـ المــــاضــــي، يـــصـــل بــعــضــهــا إلـ
الأســبــوع الأول مــن الــعــرض، ويــأتــي توظيف عبد 
العزيز لهذه القصص والسرديات مفتقداً لعنصر 
الــدقــة، بــن جــريــمــة حصلت فــي الستينيات وبــن 
يظهر   .)2009( القصة  ــداث  لأحـ الحقيقي  الــتــاريــخ 
دور الــفــنــان دريـــد لــحــام القصير جـــداً، فــي الحلقة 
الأولى، ليرسم علامات استفهام حول المغزى الذي 
العمل،  المشاركة في  الموافقة على  حمل لحام على 

بها ممثل  يأخذ  أن  المفترض  المسلمات  عــن  بعيداً 
ــاء كــضــيــف شــــرف فـــي شخصية  بــحــجــم لـــحـــام، جــ
باهتة لــم ينقذها المــوقــف، واعــتــرافــه بــأنــه هــو من 
قتل ميرامار قبل ثلاثين عاماً، مطالبًا بإعادة فتح 
يُقتل  التي ارتكبها. لحام  التحقيق لهذه الجريمة 
التشويق  الحلقة الأولــــى، وتــبــدأ قصص  آخـــر  فــي 
مـــن المــبــاحــث الــجــنــائــيــة بــالــعــودة إلـــى فــتــرة حياة 
ــا. المــحــقــق )وائــــــل رمـــضـــان(  مـــيـــرامـــار وأصـــدقـــائـــهـ
يبحث عــن مــيــرامــار وعــائــلــتــهــا بـــدءاً مــن شقيقها 
تلك  الثاني،  المكتب  مدير  المتوفى،  )جــوان خضر( 
الــتــي تظهر  خــــوري(  )نـــاديـــن  الــفــتــرة، وشقيقتها 
في إطــار يلمح إلــى أن شقيقتها لا تــزال على قيد 
الــحــيــاة، كــنــوع آخـــر مــن الــتــشــويــق الضعيف هــذه 
المـــرة لــإبــقــاء على أجـــواء الانــتــظــار لــدى المشاهد. 
العمل، إضافة  فــي  تاريخية واضــحــة  أخــطــاء  ثمة 
ــداث، وتباين آخــر فــي أن الممثلة  إلــى تسلسل الأحـ
أنطوانيت نجيب هي والدة مهيار خضور )مراد( 
في الستينيات، وهذا ما لم يعره المخرج اهتماماً 
لفرق السن بين الممثلة التي دخلت التسعين وبين 
ممثل لا يزال في الثلاثينيات، إلى مجموع السرد 
التاريخي المتضارب. ومن هذه الأخطاء أن جهاز 
التلفزيون ظهر في سورية في تموز/يوليو 1960، 
فــي حــن أن المــســلــســل أظــهــر الــجــهــاز الــــذي يوجد 
الفترة، وخضع لضريبة لمن  بأعداد محدودة تلك 
يــريــد اقــتــنــاءه، كــمــا يظهر فــي الحلقة الأولــــى في 
للرئيس  الــتــلــفــاز ينقل خــطــابــا  مـــراد بينما  مــنــزل 

الراحل جمال عبد الناصرعام 1959.

حكاية سيدة تُدعى ناديا

  )Imdb) No country for old men لفت خافيير بارديم الأنظار عن دوره في

يشارك في 
العمل كل من 
سلاف فواخرجي 
ووائل رمضان 
)Getty(

يتصرّف إبراهيم عيسى كما لو أنهّ مُفكّر )العربي الجديد(

)Getty( »قرّر أن يصبح سينمائياً بعد مشاهدته »طيران فوق عشّ الوقواق

إلى فلسطين، مستعدّاً  أسعد  أبو  المخرج هاني  يعود  المرة عن هوليوود،  بعيداً هذه 
لتصوير فيلم يحمل عنوان »صالون هدى«. هنا، حوار معه، حول تجربته الهوليوودية وعثراتها

هاني أبو أسعد

عبور »شارع شيكاغو«

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

رصدسينما

حول حرية خياراته السياسية 
في العمل مع هوليوود، 

يقول أبو أسعد: »كنتُ 
بصدد تصوير مسلسل مع 

)نتفليكس( يتضمّن نقداً 
للأنظمة، لكنهّم وجدوا أنّ 
الأمر ليس في مصلحتهم، 
فأوقفوه. بينما وجدوا أنّ 
 ، مسلسل )جِن( مثلاً مُسلٍّ
فعرضوه. مسلسلي عن 

الصراع على السلطة في بلد 
شرق أوسطي، كتبته مع 

زوجتي. توقّف قبل موعد 
بدء التصوير بشهر. نحاول 

إيجاد جهة أخرى لإنتاجه. إنْ 
أردتَ انتقاد إسرائيل، يتوقّف 

العمل فوراً«.

جهة إنتاج 
أخرى؟
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 الأنيابْ؟
ُ

 يفكّر أن تنمو للوردةِ آلاف
َ
من كان

 في يــومٍ ضدَّ 
ُ

 تقاتل
َ
 العين

َّ
 يفكّر أن

َ
من كــان

الأهدابْ؟
م يا لؤلؤتي؟

ّ
ماذا نتكل

يا سنبلتي
يا أقلامي

يا أحلامي
يا أوراقي الشعريّهْ

 يا بيروتْ،
ُ
 أتتكِ القسوة

َ
من أين

ةِ حوريّهْ؟
ّ
وكنتِ برق

لا أفهمُ كيف انقلبَ العصفورُ الدوريُّ
ةِ ليلٍ وحشيّهْ..

ّ
لقط

لا أفهمُ أبداً يا بيروتْ
لا أفهمُ كيف نسيتِ اللهَ

وعُدتِ لعصرِ الوثنيّهْ.

3
قومي من تحتِ الموجِ الأزرقِ، يا عِشتارْ

قومي كقصيدةِ وردٍ
أو قومي كقصيدةِ نارْ

لا يــوجــدُ قــبــلــكِ شــــيءٌ.. بــعــدكِ شــــيءٌ.. مثلكِ 
شيءٌ

أنتِ خلاصاتُ الأعمارْ
يا حقل اللؤلؤِ

يا ميناءَ العشقِ
ويا طاووسَ الماءْ

عراءْ
ّ

، ومن أجلِ الش قومي من أجلِ الحبِّ
قومي من أجل الخبزِ، ومن أجلِ الفقراءْ

الحبُّ يريدكِ.. يا أحلى الملكاتْ
والربُّ يريدكِ.. يا أحلى الملكاتْ

 حسنكِ مثل جميعِ 
َ
أنــتِ دفــعــتِ ضريبة هــا 

الحسناواتْ
 الكلماتْ.

ِّ
 عن كل

َ
ودفعتِ الجزية

4
قومي من نومكِ

 في 
ً
 مشتعلا

ً
، يا قنديلا

ُ
ارة ، يا نوَّ

ُ
يا سُلطانة

القلبْ

قومي كي يبقى العالمُ يا بيروتْ
ُ
ونبقى نحن
ويبقى الحبّْ

قومي
يا أحلى لؤلؤةٍ أهداها البحرْ

الآن عرفنا ما معنى
 عصفوراً في الفجرْ

َ
أن نقتل

 عرفنا ما معنى
َ
الآن

 حبرْ
َ
 سماءِ الصّيفِ زجاجة

َ
 فوق

َ
أن ندلق

الآن عرفنا..
عرْ.

ّ
ا ضدَّ اللهِ.. وضدَّ الش

ّ
ا كُن

ّ
أن

5
ُيا ستَّ الدنيا يا بيروتْ

.. والحبُّ الأوّل
ُ

 الوعدُ الأوّل
ُ
يا حيث

 كتبنا الشعرَ
ُ
ْيا حيث

خمل
ُ
وخبّأناه بأكياسِ الم

ا يا بيروتُ،
ّ
ا كُن

ّ
 .. بأن

َ
 الآن

ُ
ْنعترف

حبّكِ كالبدوِ الرُحّل
ُ
ن

.. تماماً  الحبِّ
َ

مارسُ فعل
ُ
ون

...
ْ

ل كالبدوِ الرُحَّ
كِ كُنتِ خليلتنا

َّ
 .. بأن

َ
 الآن

ُ
نعترف

نزار قباني

1
يا ستَّ الدنيا يا بيروتْ

 بالياقوتْ؟
َ
 باعَ أساوركِ المشغولة

ْ
مَن

، من صادَر خاتمكِ السّحريَّ
وقصَّ ضفائركِ الذهبيّهْ؟

ــنـــيـــكِ  ــيـ ــي عـ ــ ــ ــن ذبـــــــــــحَ الــــــــفــــــــرحَ الــــــنــــــائــــــمَ فـ ــ ــ مـ
؟

ْ
الخضراوين

من شطبَ وجهكِ بالسّكّين،
؟

ْ
وألقى ماءَ النارِ على شفتيكِ الرائعتين

 الــحــقــدَ على 
َّ

ــاءَ الـــبـــحـــرِ، ورش ــ ــمَ مـ ــمّـ مـــن سـ
الشطآنِ الورديّهْ؟

ْ
.. ومعترفين

َ
 أتينا.. معتذرين

ُ
ها نحن

ا أطلقنا النارَ عليكِ بروحٍ قبليّهْ
ّ
أن

دعى »الحريّهْ«.
ُ
فقتلنا امرأة.. كانت ت

2
مُ يا بيروتْ

ّ
ماذا نتكل

 حزنِ البشريّهْ
ُ
وفي عينيكِ خلاصة

وعـــلـــى نـــهـــديـــكِ المـــحـــتـــرقـــن.. رمــــــادُ الـــحـــربِ 
الأهليّهْ

ــهُ 
َ
 الصّيفِ، ويــا وردت

َ
مُ يا مروحة

ّ
مــاذا نتكل
الجوريّهْ؟

 يفكّر أن نتلاقى - يا بيروتُ - وأنتِ 
َ
من كان
خرابْ؟

عبد الأمير جرص

حببتك يا كوكب الأرض
َ
أ

يا تراب الأجداد
يتها البيوض المدفونة في الأمل

َ
أ

يها الأمل
َ
أ

يا شيخنا
لماذا كل هذه البيوض المدفونة؟ 

لماذا كل هذه العناصر؟
تقمّص ساعة الحائط 

َ
ّأ

دق
َ
ّوأ

دق
َ
ّأ

دق
َ
أ

ه يدور 
ّ
بينما العالم كل

عكس اتجاه عقارب الساعة.     
¶ ¶ ¶

صنع بهذه الأهرامات؟
َ
ماذا سأ

بقبور عالية؟
بموتى يشخرون على حسابك

وعلى حسابك أيها المغفل..
يا شجري المتطاول

عناق صباحات هرمة
َ
يا أ

يا شخير الكواكب
ويا هوادج في الآفاق

صنع بكل هذه الأماليد؟
َ
ماذا سأ

مدن منزوعة الأرض
خرى صالحة للبكاء

ُ
وأ

ة الآخرة
ّ
تنام على ضف

سنان بيض 
َ
مدن بأ

حزان مطلية بذهب الصمت المتطاول
َ
وبأ

        رأيت يدي تنام         سمعت يدي تنام
                    شممت يدي تنام

¶ ¶ ¶
مدن تمتد كذيل 

بناء سد  فــي  المطلية  أحزانها  مــدن تستثمر 
ضخم

مدن تخاف الأنهار
مدن محرومة من بيوتها
مدن محرّمة على بيوتها

وأخرى صالحه للبكاء
تــخــرج الــلــيــلــة مـــن بــيــوتــهــا وفـــي يــديــهــا نهر 

يبكي

يا ستَّ الدنيا يا بيروت

مدن محرومة من 
بيوتها، مدن محرمّة 

على بيوتها وأخرى 
صالحه للبكاء، تخرج 

الليلة من بيوتها وفي 
يديها نهر يبكي

سواء حضرتْ الحرب 
أم غابتْ، فلها تلك 

القدرة على اختبار 
إنسانيتنا، إذ لا تتوقف 

عن امتحان القيم 
ودفع الإنسان إلى بلوغ 

ذرى استجاباته النفسية

خيامٌ تمدّ أحَزانها المطلية بذهب الصمت

التنديد بقوانا كبشر

قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان

في صمت الحروب 
وانتظارها، ينشأ رعبٌ 

آخر

أحدهم خرج من هيأته الوطنية، رافعاً 
مطلقاً.  الموت  أو  عالياً  الموت  رايــة 
ضد  درعــً  العسكرية  بزته  من  متخذاً 
كل ما تأسس من أحزان وألم.. لا تسعه 
بصفته  الــجــغــرافــيــة،  الــوطــن  رقــعــة 
أو بصفته منقطعاً عن  بالحزن  ممتداً 
إلى  يشده  لا  اليأس  من  بحبل  الحاضر 
من  حماراً  الأمل  يجرّ  كما  إلا  المستقبل 
تمطر  أن  يمكن  لا  سماء  إلى  الآدميين 
ولم  يده  أضاع  أحدهم  وهم..  سوى 
إلى  به  أشار  واحد  إصبع  سوى  يلتقط 

الوطن. )عبد الأمير جرص(

أحدهم أضاع يده

2425
ثقافة

مشهد

زاوية

إطلالة

شظايا من الحائط الأزرق

يل
ّ
 الل

َ
ْنأوي لفراشكِ طول

ل وعندَ الفجرِ، نهاجرُ كالبدوِ الرُحَّ
َ
ا أميّين

ّ
ا كُن

ّ
.. بأن

َ
 الآن

ُ
ْنعترف

 ما نفعل
ُ

ا نجهل
ّ
وكُن

هْ
َ
ل

َ
ت

َ
ا مِن بيِن الق

ّ
ا كُن

ّ
، بأن

َ
 الآن

ُ
نعترف

ورأينا رأسكِ
ةِ كالعصفورْ

َ
 تحتَ صخورِ الرَوْش

ُ
يسقط

َ
 الآن

ُ
نعترف

 فيكِ الحُكمُ -
َ
ذ

ِّ
ف

ُ
 ن

َ
ا - ساعة

ّ
ا كُن

ّ
بأن

شهودَ الزورْ.

6
 أمامَ اللهِ الواحدِ

ُ
نعترف

ا منكِ نغارُ
ّ
ا كُن

ّ
أن

 جمالكِ يؤذينا
َ
وكان

َ
 الآن

ُ
نعترف

رْكِ.. ولم نفهمْكِ
ُ
كِ.. ولم نعذ

ْ
ا لم ننصف

ّ
بأن

 الوردةِ سِكّينا
َ
وأهديناكِ مكان

 أمامَ اللهِ العادلِ
ُ

نعترف
ا راودناكِ

ّ
أن

وعاشرناكِ
وضاجعناكِ

           رأيــتُ يدي تــهــرم           سمعتُ يدي 
تهرم..

شممتُ يدي تهرم
¶ ¶ ¶

وتذهب الى المدينة
عــنــاقــهــا نحو خيام 

َ
كــانــت الــصــبــاحــات تــمــدّ أ

مسعورة
سميك أهلي أيتها الخيام المسعورة

ُ
أ

يتها الكآبة
َ
سميك نهري أ

ُ
أ

سميك بيتي أيها الندم
ُ
أ

رمـــــي 
َ
هــــلــــي لأ

َ
ــارج مــــن بـــيـــتـــي الـــــى أ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــ ــ نـ

َ
أ

الصباحات في نهر
  رأيتُ يدي تغرق              سمعتُ يدي تغرق

               شممتُ يدي تغرق

  فذهبت إلى النهر
خيام كثيرة تحوّل النهر إلى غرق محض
خيام كثيرة تحوّل الماء إلى عطش محض

حزانها المطلية بذهب الصمت
َ
خرى تمدّ أ

ُ
وأ

عقاب سجائرها في الأمل
َ
وترمي أ

روع شخير الموتى
َ
ما أ

ن نبني سدّاً ضخماً
َ
جمل أ

َ
ما أ

هرامات
َ
على الأ

َ
وما أ

كبر من بيتنا..
َ
قبر »رع« أ

جمل من بيتنا
َ
قبر »أخناتون« أ

وهذا الذهب المتطاول ..
                   لا يشبه سكوتنا كثيراً

                         لا يشبه موتنا
                                        كثيراً.

)شاعر عراقي، 1965 - 2003(

وحمّلناكِ معاصينا
يا ستَّ الدنيا، إن الدنيا بعدكِ ليستْ تكفينا

 فينا
ٌ
 جذوركِ ضاربة

َّ
 عرفنا.. أن

َ
الآن

 عرفنا.. ماذا اقترفتْ أيدينا.
َ
الآن

7
ْ
بنان

ُ
ةِ عن ل

ّ
 في خارطةِ الجن

ُ
ش

ّ
اللهُ .. يفت

ْ
بنان

ُ
 في دفترهِ الأزرقِ عن ل

ُ
ش

ّ
والبحرُ يفت

والقمرُ الأخضرُ
ْ
بنان

ُ
عادَ أخيراً كي يتزوّجَ من ل

 
َ
ـــيـــلِ، وزنــبــقــة

ّ
 الـــل

َ
ـــكِ يـــا جـــوهـــرة

ّ
أعــطــيــنــي كـــف

ْ
البلدان

َ
 الآن

ُ
نعترف

َ
، ودمويّين

َ
ا ساديّين

ّ
ا كُن

ّ
بأن

ْ
ا وكلاءَ الشيطان

ّ
وكُن

يا ستَّ الدنيا يا بيروتْ
ْ
قومي من تحتِ الرَدمِ، كزهرةِ لوزٍ في نيسان

قومي من حُزنكِ
ْ
 تولدُ من رحمِ الأحزان

َ
 الثورة

َّ
إن

قومي إكراماً للغاباتِ
وللأنهارِ
وللوديانِ

ْ
قومي إكراماً للإنسان
ا أخطأنا يا بيروتُ

ّ
إن

.
ْ
وجئنا نلتمسُ الغفران

8
كِ يا بيروتُ المجنونهْ  ما زلتُ أحبُّ

يا نهرَ دماءٍ وجواهرْ 
كِ يا بيروتُ القلبِ الطيّبِ ما زلتُ أحبُّ

يا بيروتُ الفوضى
بعِ الكافرِ

ّ
يا بيروتُ الجوعِ الكافرِ.. والش
كِ يا بيروتُ العدلِ ما زلتُ أحبُّ

ويا بيروتُ الظلمِ

ِ
ويا بيروتُ السّبْي

ويا بيروتُ القاتلِ والشاعرْ
كِ يا بيروتُ العشقِ ما زلتُ أحبُّ

ْ
ريان

ّ
ريانِ إلى الش

ّ
ويا بيروتُ الذبحِ من الش

ْ
كِ رغمَ حماقاتِ الإنسان ما زلتُ أحبُّ

كِ يا بيروتُ.. ما زلتُ أحبُّ
؟

ْ
 الآن

ُ
لماذا لا نبتدئ

)من مجموعة »إلى بيروت الأنثى 
مع حبي«، 1981(

أسُميك بيتي أيها الندم

النشيد المكتوم للإنسان

كأنما سقطت المظلةّ. 
لا  كواقع  لبنان  فقط.  الكارثية  الوقائع  تتكلم  الآن  منذ  النعمة.  اختفت  كأنمّا 

كمعجزة، أو كطفل للعرب والعالم.
عباس بيضون 

خجل من ابنتي، وكل الأطفال الذين في عمرها. شرود في الذكريات التي تحفر 
لك عند النكبات متاهة تختبئ فيك. أشعر بوجع رأس فظيع كلما حاولت أن أنتقل 
من ذكريات طفولتي إلى ما حصل قبل ساعات. الشرود يطغى. الخجل من نايرا 

وكل الأطفال. الخجل من هذا الصباح الأول للنكبة. 
وسام سعادة 

وأمس  أعمارنا،  وجنى  مدخراتنا  الزعران  هؤلاء  سرق  القبائل.  بين  سيضيع  دمنا 
قتلونا شرّ مقتلة، وغداً يشحذون على جثثنا. طائر الفينيق وتلك المراثي الضائعة 
تصح فقط لو نحّيتم سكاكينكم عن عنق الطائر وأعناقنا، أو زرعناها في قلوبكم 

السمينة الفاجرة، مرة وإلى الأبد.
محمد ناصر الدين

الآن، صوتنا لعنة أمهات الضحايا ألا يهنأ لهم بال. ألا يهنأ لهم حال إلى أبد الآبدين. 
بيروت باقية، كسراً عن رقابهم، عاصمة الألم والأمل.

فواز طرابلسي

سومر شحادة

يرمي الأدبُ بصورةٍ عامة إلى المشترك 
الــتــي  ــروب  ــحــ الــ إزاء  الإنـــســـانـــي؛ حــتــى 
ــات الــبــشــر وتـــبـــاعـــد فيما  ــربُ عـــاقـ تـــخـ
ــمــا يــحــيــدُ الــكــاتــب عـــن هــذه 

ّ
بــيــنــهــم، قــل

 الواقع الضيق 
ُ

نقل
َ
السمة الأدبيّة التي ت

على هيئةِ واقعٍ أرحب، يتجاوز القتيل 
والقاتل إلى حدث القتل ذاتهِ، ويتجاوز 
 الــقــتــل أيــضــا إلـــى أمــــارات الــســام 

َ
حـــدث

والعيش.
في  موقفاً   

َ
خذ

ّ
يت أن  الكاتب  أراد  ما  إذا 

ــخــذهُ ضــد الــحــرب أولًا، 
ّ
أعــمــالــه، فهو يــت

لا ضدّ المتحاربين. إذ ما إن تقع الحرب 
 المأساة قد وقعت، 

ّ
حتى يعي الجميع أن

المــأســاة  مــنــع  أدبٌ يستطيع  يــوجــدُ  ولا 
ــة.  ــنـ ــوال الأزمـ ــ ــا لــبــثــت تــتــكــرر طـ الـــتـــي مـ
ما هناك أدبٌ قد يجمّلها، لا في دفع 

ّ
وإن

ما عبر قراءات 
ّ
القتال، وإن الآخرين إلى 

العنف  إعــادة  العنف، وعبر  سردية في 
إلى النفس وأزماتها، ومن خلال البحث 
ــظــهِــر مــعــادن 

ُ
عـــن مــضــامــن إنــســانــيّــة ت

الــبــشــر بــعــبــورهــم تــجــربــة الـــحـــرب غير 
الرحيمة. 

ضحُ درس الأدب الأمضى 
ّ
في الإلياذة يت

 
ّ
فيما يرتبط بالحرب موضوعاً. رغم أن

هــومــيــروس كــتــب صــفــحــاتٍ كــثــيــرة في 
وصـــف الـــحـــرب عـــتـــاداً والمــــعــــاركَ قــتــالًا، 
ورغــــم الأوصــــــاف المــســهــبــة فـــي تمجيد 
 مـــا يــبــقــى من 

ّ
ــقــــوة، إلا أن الــبــطــولــة والــ

القارئ،  ذلك النص الملحمي في دخيلة 
بــعــد خــفــوت أصــــوات المـــعـــارك، تجهيزاً 
ووصفاً وحشداً، هو المواقف الإنسانية 
الـــتـــي تــنــضــجُ فـــي صـــــدور المــتــحــاربــن 
لــم تتوقف  الــتــي  المــعــارك  وتضفي على 
شيئاً من النشيد المكتوم للإنسان الذي 
الــقــتــال. وهـــو رجـــــاءُ أن يتوقف  أرهـــقـــه 
الموت، أن تتوقف تلك الآلة الباردة التي 
اخـــتـــرعـــهـــا الإنــــســــان وألــهــبــتــهــا الآلـــهـــة 
بــالــنــار والــعــقــائــد. مــا يــبــقــى هــو خــوف 
المحبين على أحبتهم وخوف الزوجات 
إلــى جانب  أعــمــدة بيوتهن.  انهيار  مــن 
لــحــظــات الـــــــوداع الـــتـــي تــمــثــلــهــا زوجـــة 
هــيــكــتــور أخـــلـــص الــتــمــثــيــل، ولــحــظــات 
ــقـــدان الـــتـــي يــمــثــلــهــا والــــــده أخــلــص  ــفـ الـ
ــــف الــــصــــداقــــة الـــتـــي  ــواقــ ــ ــيـــل، ومــ ــثـ ــمـ ــتـ الـ
صديقه  مقتلِ  عند  أخيليوس  يمثلها 

باتروكلوس.
لكن اعتبار الحرب موضوعاً سردياً هو 
أمرٌ يقع على مفارقة شاقة، فأن نصوّر 

عِبَ 
َ
ا، ل

َ
 غياب الحرب هُن

ّ
قدوم الأعداء. إن

دوراً فــي تحطيم حــيــاة المــحــارب، وبتر 
 حياته منتظراً، بين 

َ
غايتها. وقد عــاش

أنــاسٍ أغــراب وفــي بيئة قاسية. ومــا إن 
ل من الحصن، بسبب 

َ
تحين الحرب يُنق

المــــرض، ويــمــوت فــي نـــزل عــلــى الطريق 
قبل عودته إلى منزله. بدا غياب الحرب 
أصــعــب، بــالــنــســبــة لــرجــل عــســكــري، من 
ــار الــتــي  ــ ــمـ ــ ــا. ولا جـــــــدوى الأعـ ــهــ حــــدوثــ

ــعُ في مهبّ الحرب تمتدُّ في هذه 
َ

ــوض
ُ
ت

ــرب، أو  ــحــ ــــى فـــكـــرة غـــيـــاب الــ ــة إلـ ــ ــــروايـ الـ
انتظارها. 

ســـواء حــضــرتْ الــحــرب أم غـــابـــتْ، فلها 
تلك القدرة على اختبار إنسانيتنا، إذ لا 
تتوقف عن امتحان القيم ودفع الإنسان 

إلى بلوغ ذرى استجاباته النفسية. 
بين أصــوات المــعــارك يطغى نغمٌ يائسُ 
ــــي صــمــتــهــا  ــلـــون، وفـ ــاتـ ــقـ ــأن يـــنـــجـــوَ المـ ــ بـ
ـــبُ 

ُ
ـــرق

َ
وانــتــظــارهــا، ينشأ رعـــبٌ آخـــر، وت

بــأن يكون  المقاتل من فرصته  أن يحرمَ 
شـــجـــاعـــا. وبــــن الـــخـــيـــاريـــن الــقــاهــريــن، 
ــــاب مـــصـــيـــراً مــســتــمــراً مــن 

ّ
ــت ــ ــكُ يـــنـــشـــدُ الــ

 أبــطــالــهــا 
ُ
الــعــذوبــة الــتــي تــدفــع الــحــيــاة

ــم مــــســــارات  ــهـ ــبــــرت بـ ــا عــ ــعـــدمـ إلــــيــــهــــا، بـ
الهلاك. 

)كاتب من سورية(

 يتمُ لأجل التنديد 
ٌ

حدوث حربٍ هو فعل
النهائي  غير  وبسعينا  كبشر،  بقوانا 
لأن نخرب الكوكب ونثريه بالدماء. أمّا 
المعالجة  يجدُ  فقد  للمحارب،  بالنسبة 
 مختلفة. ثمة في رواية 

ً
برمّتها معالجة

»صحراء التتار« للكاتب الإيطالي دينو 
 بـــارعٌ عن 

ٌ
بــــوتــــزاتــــى)1906-1972( مــثــال

حربٍ لا تقع، وبالرغم من عدم وقوعها 
فهي تهدر حياة بطل الرواية دروغو. 

ه كتب الرواية كي يتندّر 
ّ
يذكر الكاتب أن

أدبياً، وأخــذ موضوع  بوظيفتهِ محرراً 
الحرب، التي لا تحدث، مثالًا للوظائف 
سلبُ عمر الإنسان من 

َ
التي ت والأعمال 

غــيــر طــائــل، وتـــهـــدرُ ســنــي شــبــابــهِ وراء 
 فـــي الـــروايـــة 

ُ
ـــل

َّ
ـــمَـــث

ُ
»المـــكـــاتـــب« والـــتـــي ت

بحصنٍ يقع على تخوم الصحراء، حيث 
انتظار  لثلاثين عاماً في  البطل  يعيش 
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)Getty( ميناء بيروت بعد الانفجار

ذهول يحط على 
الرؤوس لنكبة بيروت. 

ذهول وحب ينزف 
لمدينة عربية طالما 

كانت حلماً في ليل الشعر 
والحرية. نستشعر في 
»قسم الثقافة« ثقل 

الصدمة وعجز الحنجرة 
عن القول. هذا النص لنزار 

قباني - وهو مزيج من 
مقالة وأغنية وصرخة

)Getty( نافذة لم نحلم بها في الكوابيس

)Getty( مدينة تنام على ضفة الآخرة

وتذهب الى المدينة، كانت 
الصباحات تمدّ أعَناقها 

نحو خيام مسعورة



رحلة إلى سقف العالمالتيبت

26

أرض غامضة

أماكن مختلفة

الثقافة المغايرة

تحديات فريدة

100 مهرجان

بالنسبة إلى الكثير من الناس، لا تزال التيبت أرضاً غامضة، لا بل حتى غريبة 
إلى حد بعيد. فهي منطقة منعزلة ذات طبيعة استثنائية. وبالرغم من الغموض 
الذي يلفها، إلا أن فكرة زيارتها تحظى بشعبية كبيرة في هذه الأيام . صحيح 
أن عددا قليلا من الســياح  يذهبون إلى هناك بالفعل، لكنهم يؤكدون أن الرحلة 
كانت الأجمل والأهم في حياتهم. فما هو سر الجاذبية التي تحظى بها التيبت؟ 
لمــاذا يريــد الكثيــر مــن النــاس الذهــاب إلــى هنــاك؟ بعــد إلقــاء نظرة على الأســباب 
أدنــاه، ســتبدأ أنــت أيضــا فــي ترتيــب رحلتك إلى »ســقف العالم« وهــو اللقب الذي 
تحظــى بــه التيبــت. تقــع التيبــت فــي آســيا الوســطى وهــي موطــن الشــعب التبتي، 
على ارتفاع 4900 متر. وتعد لاهاسا، العاصمة التقليدية وهي من أكثر المناطق 
إلــى مــدن أخــرى تشــمل شيغاتســه، غيانغســه،  الســياحية شــهرة، بالإضافــة 

)Getty/كامدو وغيرها. )هي بينجلي

الرحلــة إلــى هنــاك، لا تكتمــل مــن دون زيــارة العديد مــن المراكز التراثيــة، منها زيارة 
مجمّــع قصــر بوتــالا التاريخــي فــي لاســا، الــذي كان مقــر إقامــة الــدالاي لامــا فــي 
فصــل الشــتاء، وبــات اليــوم واحــدا مــن أبــرز الأماكــن الســياحية. شــيّد المجمــع علــى 
الهضبــة الحمــراء وســط وادي لاســا علــى ارتفــاع 3700 متــر. كــذا تعتبــر الأماكــن 
الطبيعية أيضاً واحدة من أكثر الأماكن السياحية استقطاباً للسياح ومنها بحيرة 
يامرزوق التي تعتبر واحدة من البحيرات الثلاث المقدسة بمساحة قدرها ستمائة 
وثمانيــة وثلاثــون كيلومتــرا مربعــا. وتعتبــر البحيــرة مــن أجمــل البحيــرات، كونهــا 
غنيــة بالشــعاب المرجانيــة التــي تلــون البحيــرة فــي بعــض الأوقــات لــذا يطلــق عليهــا 
اسم البحرية المرجانية. ولا تفوتوا أيضاً فرصة زيارة بحيرة نامتسو حيث تعيش 
بقربهــا الأرانــب البريــة. وتعرف نامتســو البحيرة الســماوية لارتفاعهــا الكبير، كما 

)Getty( .تحيط بها أربعة معابد وتعد من أماكن الحج لدى بعض الديانات

الثقافــة  عــن  تمامــا  التبتيــة  الثقافــة  تختلــف 
الصينيــة، ويعتبــر شــعب التيبــت مــن الشــعوب 
المتدينــة جــداً، إذ يتبعــون أنظمــة وتقاليــد تعــود 
لمئــات الســنين، لــذا فإن الرحلة إلى هناك تســتبع 
العــادات،  هــذه  مــن  جــزء  علــى  التعــرف  منــك 
الحديثــة  الحيــاة  عــن  والابتعــاد  والطقــوس 

والتفكير في الحياة الروحية. 
وتبــدأ الرحلــة مــن خــال زيــارة الأديــرة القديمــة 
والتــي  البــاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  المنتشــرة 
وترحــب  والتأهيــل.  للتعلــم  مراكــز  أيضــا  تعــد 
يشــعر  إذ  بالــزوار،  والمعابــد  الأديــرة  معظــم 
الرهبــان بســعادة كبيــرة عند اســتقبال الســياح 
الأديــرة  أكثــر  ومــن  عاداتهــم.  علــى  وتعريفهــم 
 Jorkhang و Ganden و Samye ،شهرة هناك
والتــي يعــود تشــييدها إلــى مئــات الســنين، لــذا 
الهندســة  علــى  للتعــرف  رائعــة  فرصــة  فهــي 
المعماريــة الفريــدة لهــذا الشــعب. وفــي الليــل، إن 
كنتــم تبحثــون عــن مكان للإقامــة، لا بد لكم من 
زيــارة بيــوت الضيافــة التابعــة للرهبــان، وهنــاك 
سيكون السائح على موعد أيضاً  للتعرف على 
رياضــات مختلفــة، منهــا التأمل، رياضة الكونغ 

)Getty/فو، وغيرها الكثير. )زهانغ بينغ

صحيح أن أرض التيبت غامضة، لكنها تشكل تحد كبير بالنسبة الى السياح الذين يحبذون الوصول إليها من الصين 
باســتخدام الدراجة الهوائية. ببســاطة، لأن الرحلة تســتحق المغامرة. عادة ما تنظم بعض الوكالات الســياحية رحلات 
لزيــارة التيبــت مــن خــال الدراجــات الهوائيــة، إذ إن تجربــة الســفر، تــزود الســياح بفرصــة لاكتشــاف المناطــق الطبيعية 
الخلابة، كما تجعلهم على معرفة حقيقية بالسكان، الذين يرحبون بالزوار بطرق مختلفة، منها استضافتهم لتناول 
الطعــام، أو إقامــة حفــات موســيقية لهــم. أضــف إلــى ذلــك، فــإن منظــر الجبــال المغطــاة بالثلوج من تشــنغدو إلــى التيبت 
 لتلك الجبال الشــاهقة والأنهار 

ً
يأثر القلوب بلا منازع. حتى من دون تســلق جبال الهيمالايا، ســتلتقط منظرًا جميل

الجليدية الجميلة خلال الرحلة، خاصة عندما تشق طريقك للأعلى  للوصول إلى هضبة التيبت. ستشعر أنك قريب 
ــا مــن الســماء الزرقــاء الكبيــرة. خــال رحلتــك لا تفوت، فرصة التعرف على العديد مــن النباتات والحيوانات النادرة 

ً
حق

)Getty/والمهددة بالانقراض التي تخضع للحماية. )كوبي داغان

ســبب آخــر يجعلــك تقــرر زيــارة التيبــت فــي أقــرب فرصــة، وهــو أن هــذه الأرض البعيــدة نســبياً تحتفــل ســنوياً بنحــو 100 
مهرجــان. وتعــد تجربــة حضــور المهرجانــات فــي التيبــت، طريقــة فريــدة للحصــول علــى نظــرة ثاقبــة الــى الطقــوس البوذيــة 
التبتيــة. إن أحــد أهــم المهرجانــات هنــاك، هــو مهرجــان Saga Dawa الــذي يقــام فــي جبــل كايــاش - وهــو واحــد مــن أقــدس 
الأماكن في الديانات البوذية والهندوسية. في مهرجان ساجا داوا ، يحترم الآلاف من الحجاج في جميع أنحاء التبت جبل 
كايلاش. فلطالما اعتبر الهندوس والبوذيون الجبل المقدس بمثابة الجبل الأسطوري ميرو، المركز الكوني للكون الذي تتدفق 
منــه جميــع أشــكال الحيــاة. يجتمــع الآلاف مــن الحجــاج ويحيــون الجبــل مــن خــال أداء الكــورا، أو الطــواف في اتجــاه عقارب 
)Getty/الساعة لقاعدة الجبل. تستمر الرحلة عدة أيام وتعتبر ممرا للعودة بالتاريخ إلى نحو 5800  سنة. )كوبي داغان
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دعمهم الكبير 
بعد الكارثة 
التي تعرّضت 
لها بيروت 
أمثال كيليان 
مبابي ورياض 
محرز وسيسك 
فابريغاس 
وغيرهم كثر.

مبابي وسيسك فابريغاس من بين المتضامنين )برتراند غاي/فرانس برس(

تضامن مع بيروت
اعتبر لاعب الوسط فرانك دي يونغ أن الصيغة 

الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام 
الأدوار النهائية من مباراة واحدة في لشبونة، 

»تخدم نظرياً« الفرق الصغيرة، لأنها »قد تكون 
لها خيارات أكثر في مواجهة من مباراة واحدة«.

جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون النادي، وأشار 
خلاله إلى أنه رغم هذه الصعوبة، لكن »هناك 

فرصة كبيرة« للفوز بالنسخة الحالية للبطولة 
خاصة أنها تمثل تغييراً كبيراً.

قالت محكمة التحكيم الرياضية إنها قررت للمرة 
الثانية تأجيل النظر في طعن كارديف ضد منعه 

من التعاقد مع لاعبين بسبب عدم الالتزام بدفع 
القسط الأول من صفقة ضم إيميليانو سالا من 

نانت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني. وكان 
فيفا قضى في أكتوبر/تشرين الأول بوجوب دفع 

كارديف سيتي ستة ملايين يورو )7.08 ملايين 
دولار( إلى النادي الفرنسي بعد خلاف بين 

الناديين حول موعد دفع المبلغ.

أكد المخضرم داني ألفيش أنه لن يلعب في 
البرازيل سوى لناديه الحالي، ساو باولو، بعد 

الشائعات التي نشرتها أخيراً الصحافة المحلية 
حول إمكانية توصله لعرض من فلامنغو، النادي 

الذي تمنى لمدربه الجديد، الإسباني دومينيك 
تورينت التوفيق. وقال ألفيش: »لوضع نهاية 

أبدية لهذا الجدل: النادي الوحيد الذي سألعب له 
في البرازيل هو ساو باولو. إذا خرجت أي شائعة 

يمكنكم القول إنها أكذوبة«.

دي يونغ: الصيغة 
الحالية للأبطال تخدم 

الفرق الصغيرة

تأجيل جديد للنظر 
بطعن كارديف في 

قضية سالا

ألفيش يؤكد 
أنه لن يلعب بالبرازيل 

سوى لساو باولو

Thursday 6 August 2020
الخميس 6 أغسطس/ آب 2020 م  16  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2166  السنة السادسة
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لن يسمح بوجود 
مشجعين للفريق الضيف 

حتى أواخر العام 2020

التأهل  ــي  ف بــريــنــتــفــورد  حــلــم  ينهي  فــولــهــام 
للبريميرليغ بانتصار ماراثوني

القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  لــلــدوري  المؤهلة  البطاقات  آخــر  فولهام  قطع 
فـــوزه الصعب  إثـــر  المــقــبــل )2020-21(، وذلـــك  المــوســم  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« فــي 
والماراثوني على برينتفورد بهدفين لواحد في نهائي الدورة الفاصلة لدوري 
القسم الثانية »التشامبيونشيب«. يدين فولهام بالفضل في هذا الانتصار 
هدفي  بتسجيل  ل 

ّ
تكف الــذي  بــرايــان  جــو  الــشــاب  للاعبه  والمستحق  الثمين 

فريقه في اللقاء في الدقيقتين 105 و118. وبعد نهاية الشوطين الأصليين 
الانفراجة في  اللجوء لشوطين إضافيين، جــاءت  ثم  السلبي ومن  بالتعادل 
ذكي  تنفيذ  إثر  الأول  بالهدف  الأول  الإضافي  الشوط  من  الأخيرة  الدقيقة 
لركلة حرة من اليسار لاحظ خلالها برايان خروج الحارس الإسباني دافيد 
الشوط  نهاية  من  دقيقتين  وقبل  المــرمــى.  في  مباشرة  الكرة  ليسدد  رايــان 
 الهدف الثاني له 

ً
الإضافي الثاني، واصل برايان تقمص دور البطولة مسجلا

ولفريقه إثر تبادل للكرة مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش داخل المنطقة 
انــتــهــى بــكــرة بــرايــان وهـــي تــتــهــادى داخـــل شــبــاك بــريــنــتــفــورد. وفـــي الــوقــت 
 من الضائع من الشوط نفسه، سجل هنريك دالسغارد هدف 

ً
المحتسب بدلا

الشرف لبرينتفورد ولكنه لم يكن كافياً لقلب موازين الأمور. وكان فولهام 
المربع  إثــر تخطيه عقبة كــارديــف سيتي فــي  النهائي  قــد حجز مقعده فــي 
الذهبي بإجمالي المواجهتين بنتيجة )3-2(، فيما تأهل برينتفورد بالنتيجة 
نفسها على حساب سوانزي سيتي. وبهذا الانتصار يعود الفريق اللندني 
المرة  »التشامبيونشيب«، حيث كانت  للبريمييرليغ بعد موسم في  سريعًا 
فولهام  وأكمل   .)19-2018( في موسم  الكبار  بين  فيها  كــان  التي  الأخيرة 
 من ليدز يونايتد 

ّ
مثلث الصاعدين للبريميرليغ في الموسم المقبل، ليلحق بكل

 مباشرة بعد احتلال المركزين الأول 
ً
ووست بروميتش ألبيون اللذين تأهلا

والثاني على الترتيب.

تريبل دبل وإنجاز تاريخي للمتألق دونشيتش

تاريخ  فــي  لاعــب  أصغر  دونشيتش  لوكا  الصاعد  السلوفيني  النجم  بــات 
لــيــقــود فــريــقــه دالاس  ــل  الـــــدوري الأمــيــركــي للمحترفين يــســجــل تــريــبــل دبـ
الأميركي  ــــدوري  ال استئناف  بعد  الأول  انــتــصــاره  تحقيق  إلــى  مافريكس 
المثير على ساكرامنتو كينغز 110-114  السلة بفوزه  للمحترفين في كرة 
بعد التمديد. وتألق دونشيتش بتسجيله 34 نقطة و20 متابعة و12 تمريرة 
حاسمة. وبات دونشيتش )21 عاماً(، أصغر لاعب يسجل 30 نقطة و20 
الــذي ضمن بلوغ أدوار  متابعة لدى تحقيقه تريبل دبــل. ورفــع مافريكس، 
الــبــاي أوف، رصــيــده إلــى 41 انــتــصــاراً مقابل 29 خــســارة فــي منافسات 
المجموعة الغربية. في المقابل، يواجه ساكرامنتو عدم بلوغ البلاي أوف بعد 
خسارته الثالثة توالياً بعد الاستئناف، حيث يحتل المركز الثالث عشر في 

المجموعة الغربية.

فينيكس صنز يتابع تحقيق انتصاراته في الدوري 
الأميركي

الـــدوري الأمــيــركــي لمحترفي  انــتــصــاراتــه فــي  تــابــع فينيكس صنز سلسلة 
كرة السلة، وحقق فوزه الثالث توالياً إثر تغلبه على لوس أنجليس كليبرز 
117-115 في مباراة فرض فيها ديفن بوكر نفسه نجما لها بتسجيله 35 
نقطة، بينها سلة الحسم في الرمق الأخير. ونجح بوكر أيضاً في تسجيل 8 
تمريرات حاسمة و4 متابعات. وكان بوكر أحد خمسة لاعبين في صفوف 
فينيكس الذين تــجــاوزوا حاجز الـــ10 نقاط، وأبــرزهــم ديــانــدري ايتون )19 
نقطة(، وريكي روبيو )18(. وبهذا الفوز عزز فينيكس صنز من حظوظه 
في التأهل إلى البلاي أوف، إذ يحتل المركز التاسع. وتغلب بورتلاند ترايل 
بلايزرز على هيوستن روكتس 110-102 بفضل 21 نقطة لداميان ليلارد 
و20 لسي جاي ماكولوم، في حين كان جيمس هاردن الأفضل في صفوف 

الخاسر مع 23 نقطة، وأضاف جف غرين 22.

ــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم  تــخــطــط رابــطــة الـ
لأن تكون مسابقة البوندسليغا أول مسابقة 
تشهد عودة للمشجعين، وهي كانت البطولة 
الــعــودة من  تــم استئنافها بعد  التي  الأولـــى 
الــتــوقــف الــقــصــري بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
ـــ36 فــي الدرجتين  كــورونــا. وأبـــدت الأنــديــة الـ
ــى والــثــانــيــة الألمـــانـــيـــة مــوافــقــتــهــا على  ــ الأولــ
نموذج اقترحته رابطة الدوري »دي أف أل«، 
للمشجعين  محتملة  جزئية  بــعــودة  يسمح 
ــلــــول/  ــــن مـــنـــتـــصـــف أيــ ا مـ ــــب بـــــــدء ــــاعـ إلــــــى المـ

سبتمبر في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقــــال كــريــســتــيــان ســيــفــرت، رئــيــس الــرابــطــة، 
خــال مؤتمر صــحــافــي: »مــتــى ومــا هــو عدد 
إلى  بالعودة  لهم  الذين سيسمح  المشجعين 
ــرارا بــيــد رابـــطـــة الــــــدوري. لا  ــ المـــاعـــب لــيــس قـ
نستعد  لكننا  شـــيء،  بــأي  نطالب  أو  نتوقع 
لــذلــك«، وشـــدد على أن »الأولـــويـــة حاليا في 
المـــانـــيـــا لــيــســت المـــاعـــب المــمــتــلــئــة بـــل صحة 
بالسلطات  الأمـــر مناطا  الــنــاس«. وســيــكــون 
المحلية لتحديد ما إذا كانت عودة الجماهير 
ــدى الــقــريــب مــحــتــمــلــة، لا  إلـــى المـــاعـــب فـــي المــ

أعــلــن نــجــم كـــرة المــضــرب الإســبــانــي رافــايــل 
ــادال، عـــدم مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة الــولايــات  نــ
الأربــع  الــبــطــولات  إحــدى  المفتوحة،  المتحدة 
الكبرى ضمن الغراند سلام، بسبب قلقه من 
فــيــروس كــورونــا. وقـــال نـــادال على حسابه 
عــلــى )تـــويـــتـــر( »بـــعـــد تــفــكــيــر عــمــيــق، قـــررت 
المتحدة  الــولايــات  فــي بطولة  عــدم المشاركة 
ــع الــصــحــي لا  ــذا الــــعــــام. الـــوضـ المــفــتــوحــة هــ
يزال معقدا جدا في العالم بأجمعه وحالات 
جــائــحــة كــوفــيــد-19 تــتــكــاثــر ويــبــدو أنــنــا لم 
ــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه حـــتـــى الآن«.  نــتــمــكــن مــ
وأضاف »أنه قرار لم أكن أود اتخاذه لكنني 
قـــررت أن أتــبــع قلبي هــذه المـــرة وفــي الوقت 
الــحــالــي أفــضــل عــدم الــســفــر«. وتــقــام بطولة 
أغــســطــس  آب/   31 مــــن  مــــيــــدوز  فـــاشـــيـــنـــغ 
حــتــى الـــثـــالـــث عــشــر مـــن أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر، 
على أن تليها بطولة رولان غاروس بعدها 
بــأســبــوعــن. ولــــم يـــتـــردد الــنــجــم الإســبــانــي 
البالغ من العمر 34 عاما في انتقاد روزنامة 
موسم كرة المضرب بقوله »نــدرك أن موسم 
كـــرة المـــضـــرب المــقــتــضــب فـــوضـــوي بــامــتــيــاز 
العام بعد توقف أربعة أشهر من دون  هــذا 

سيما فــي ظــل مــخــاوف مــن موجة ثانية من 
يــبــحــث وزراء  المــتــوقــع أن  ــن  الإصــــابــــات، ومــ
الــصــحــة فــي مختلف الـــولايـــات الألمــانــيــة في 

هذه المسألة خلال اجتماع الاثنين المقبل. 
ووفق النموذج المقترح للموسم الجديد الذي 
الجماهير  ستمنع  سبتمبر،   18 فــي  ينطلق 
مـــن الـــوقـــوف فـــي المــــدرجــــات، حــيــث ســتــكــون 
مــجــبــرة عــلــى الـــجـــلـــوس، كــمــا وســيــتــم حظر 
الــكــحــول حــتــى تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر، ولــن 
يــســمــح بـــوجـــود مــشــجــعــن لــلــفــريــق الضيف 

حتى أواخر العام 2020.
وســيــطــلــب مـــن الــجــمــاهــيــر تــقــديــم الــبــيــانــات 
الشخصية بغية عملية التتبع التي قد تسمح 
لم  فيما  لــلــعــدوى،  محتمل  انتقال  أي  بوقف 
تــحــدد الــرابــطــة الــعــدد الأقــصــى المــســمــوح به 
للجماهير في الملاعب، إذ أكد سيفرت أنه »لم 
يطالب أحد في الرابطة بالبدء مع 20 أو 30 
ألف مشجع في 18 سبتمبر. هذا الرقم يبدو 
القدم  أنــه »لا يمكن لكرة  غريبا«. وحــذر مــن 
المحترفة أن تعود إلى وضعها الطبيعي إلا 
عبر مراحل عدة. سيتعين علينا العودة إلى 

الفرنسي ريشار  الــلــعــب«. وكــان لسان حــال 
غــاســكــيــه مــمــاثــا بــقــولــه »روزنـــامـــة المــوســم 
مــجــنــونــة تــمــامــا. الــكــثــيــر مـــن الـــــــدورات في 
ــه يــتــعــن على  زمــــن قــصــيــر« مــشــيــرا إلــــى أنــ
اللاعبين القيام بخيارات صعبة. ومع غياب 
الــســويــســري المــخــضــرم روجـــيـــه فـــيـــدرر عن 
الموسم الحالي بأكمله إثر خضوعه لعملية 
الأميركية  البطولة  فإن  ركبته،  في  جراحية 
للمرة  مــعــا  عنها  الــنــجــمــن  غــيــاب  ستشهد 
الأولــى منذ عــام 1999. وكــان نــادال صاحب 
19 لــقــبــا كـــبـــيـــرا يــســتــطــيــع مـــعـــادلـــة الـــرقـــم 
 20( بــالــذات  فــيــدرر  المسجل باسم  القياسي 
لقبا كبيرا( لو شارك في البطولة الأميركية. 
فـــي المــقــابــل، أكـــد المــنــظــمــون مــشــاركــة الــرقــم 
ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  عالميا  واحــد 
ــا الــثــاثــاء  بــحــســب الــائــحــة الــتــي أصـــدروهـ
المـــاضـــي، والـــتـــي ضــمــت ســتــة مـــن الــاعــبــن 
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــــل مــــن بــيــنــهــم الـــنـــمـــســـاوي 
دومينيك تييم والروسي دانييل ميدفيديف 
والـــيـــونـــانـــي ســـتـــيـــفـــانـــوس تــســيــتــســيــبــاس 
والألماني ألكسندر زفيريف، في حين يغيب 
الــســويــســري ســتــان فــافــريــنــكــا بطلة نسخة 

عام 2016. 
وكانت المصنفة أولى عالميا الأسترالية أشلي 
بارتي أعلنت انسحابها من البطولة عن فئة 
السيدات أيضا الأسبوع الماضي. ولن تكون 
البطولة الأميركية في منأى عن انسحابات 
القلق  المقبلة بسبب  ــام  الأيــ فــي  ربــمــا  أخـــرى 
لــدى بعض الــاعــبــن والــاعــبــات في  الكبير 

الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة فـــي خـــطـــوات صــغــيــرة. لا 
يمكننا الانتقال من صفر إلى 100«.

ــان الــــدوري الألمــانــي الأول بــن الــدوريــات  وكـ
الذي استأنف نشاطه في  الكبرى  الأوروبية 
حـــزيـــران/ يــونــيــو الــفــائــت بــعــد تــوقــف قــرابــة 
ثــاثــة أشــهــر بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وفــــق بـــروتـــوكـــول صــحــي صــــارم، 
ــــرى  ــا لــــــدوريــــــات أخـ ــل نــــمــــوذجــــا أيــــضــ ــكــ وشــ
نجحت غالبيتها في الوصول إلى بر الأمان 
إسبانيا  إنكلترا،  أبــرزهــا  مواسمها،  وإنــهــاء 

وإيطاليا.
وكي تتمكن الملاعب من استضافة الجماهير 
مع بداية الموسم الجديد، يتحتم على الأندية 
الصحية  سلطاتها  عــلــى  تــقــتــرح  أن  المعنية 
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــصــة بـــروتـــوكـــولات دقــيــقــة، 
إذ يــخــطــط بــوروســيــا دورتــمــونــد الــوصــيــف 
لاســتــقــبــال مـــا بـــن 12 و15 ألـــف مــشــجــع في 
الـــذي يتسع  بـــارك«  إيــدونــا  ملعب »سيغنال 

لقرابة 80 ألف شخص.
وكان نادي بايرن ميونخ قد بسط سيطرته 
ــاب المــحــلــيــة، بــعــدمــا تـــــوّج بلقب  ــقــ عــلــى الألــ
الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على 
التوالي و30 في تاريخه، حيث فشل أي نادٍ 
»البوندسليغا«،  في  الدائم  كبح توهجه  في 
ــــذي يــعــد مــنــافــســه الأول  ــمـــونـــد الـ مــثــل دورتـ
ــذه  ــــوات. وهــ ــنـ ــ ــن 10 سـ مــحــلــيــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
البافاري  الأسباب هي التي سمحت للنادي 

بحسم تتويجه بلقب هذا الموسم.
)فرانس برس(

الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الحالات في 
الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

وكــان تفشي فــيــروس كــورونــا قــد أدى أيضا 
إلــــى إعـــــان إلـــغـــاء دورة مـــدريـــد لــلــمــاســتــرز 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر المــقــبــل  )الألـــــف نــقــطــة( فـــي أيـ

الــدورات  على الملاعب الترابية وهي إحــدى 
على  المــفــتــوحــة  فــرنــســا  لبطولة  التجريبية 
المنظمون  غــــاروس. وأصــــدر  مــاعــب رولان 
بـــيـــانـــا جـــــاء فـــيـــه »بـــعـــد قـــيـــامـــنـــا بــمــعــايــنــة 
الوضع على مدى أشهر، وجد منظمو دورة 

مدريد أنفسهم مجبرين على إلغائها بسبب 
الأوضـــــاع المــعــقــدة الــتــي تـــرافـــق تــفــشــي وبـــاء 
كوفيد-19 على جميع المستويات«. أما رئيس 
أندريا  الإيــطــالــي  المحترفين  اللاعبين  رابــطــة 
غــــاودنــــزي فـــقـــال فـــي بـــيـــان رســـمـــي »نــقــاســم 
مــنــظــمــي دورة مــــدريــــد خــيــبــة أمـــلـــهـــم لــعــدم 
إقــامــتــهــا«. وكــانــت الـــــدورة مــقــررة أصـــا في 
أيــار/ مايو لكنها تأجلت إلى الفترة من 12 
الى 20 أيلول/ سبتمبر المقبل أي قبل أسبوع 
بعدما  المفتوحة  فرنسا  بطولة  انــطــاق  مــن 
تــســبــب تــفــشــي »كـــوفـــيـــد-19« عــالمــيــا بتعليق 
قــبــل أن يتم  الــريــاضــيــة،  المــنــافــســات  مختلف 
إلــغــاؤهــا. وكـــان مــن المــتــوقــع أن تــجــذب دورة 
مدريد العديد من الأسماء البارزة في اللعبة، 
لاســـيـــمـــا المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــا عـــالمـــيـــا الإســـبـــانـــي 
رافـــايـــل نـــــادال، المـــتـــوج بلقبها خــمــس مـــرات 
آخــرهــا عــام 2017. ومــع إلــغــاء دورة مــدريــد، 
تتبقى دورة روما التي ستقام من 21 إلى 27 
والتي  ترابية  ملاعب  على  سبتمبر  أيــلــول/ 
ستكون الوحيدة الاستعدادية لبطولة رولان 
ــاروس. وكــــان المــنــظــمــون كــشــفــوا فــي الأول  ــ غـ
المحلية  الــســلــطــات  بــــأن  أغــســطــس،  آب/  مـــن 
لــلــعــاصــمــة الإســبــانــيــة أوصــــت بــإلــغــاء دورة 
مدريد على خلفية المخاوف من تزايد حالات 
الإصــابــات بــوبــاء كــوفــيــد-19. وتــوقــف نشاط 
ــارس المـــاضـــي،  ــ ــرة الـــصـــفـــراء فـــي آذار/ مـ ــكـ الـ
وعاد رسميا في فئة السيدات من خلال دورة 

باليرمو الإيطالية.
)فرانس برس(

نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة أميركا للتنسعودة محتملة لمشجعي البوندسليغا في سبتمبر المقبل
تخطط رابطة الدوري 

الألماني لكرة القدم 
لعودة تدريجية 

للجماهير إلى المدرجات

قرر الإسباني رافايل نادال 
عدم مشاركته في 

بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة للتنس

)Getty/البايرن توج بلقب البوندسليغا في الموسم المنتهي )ألكسندر هاستانسين

عبد الله الشامي )يمين( خسره الأهلي المصري )سام بانتاكي/فرانس برس(

التونسي حمدي النقاز احترف في الزمالك )فرانس برس(

)Getty/نادال كان قريباً من معادلة الرقم القياسي للألقاب الكبيرة المسجل باسم فيدرر )ديفيد غريفين

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــنـــجـــاح الــفــنــي 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــشـــهـــده المـــاعـــب 
فــتــح  مــــن وراء  المـــصـــريـــة حـــالـــيـــا، 
أمــام استقدام لاعبين عرب للاحتراف  الباب 
ضمن الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك 
إلا أن شبح الخسائر المالية، لا يــزال يلاحق 
أكبر فريقين في مصر، في ظل الإخــفــاق في 
تحقيق الاســتــفــادة المــالــيــة الــجــيــدة مــن وراء 
التي  المجموعة  خــاصــة  المحترفين،  تسويق 
التخلي  بــاب  التعاقد معها ثم يفتح  يجرى 
الإدارة  ســـوء  أو  الــفــنــي  الــفــشــل  عنها بسبب 
من ناحية أخرى. وفي الوقت الذي يعد فيه 

الصفقات العربية 
بالكرة المصرية

خسائر مالية كبيرة

أبرز  من  شرقي  وبن  وساسي  يعتبرمعلول 
الناجحة، لكن الأهلي خرج مع ذلك  التعاقدات 
بلا عائد من جلب أزارو وسعيود وغدار والشامي 
عقود  في  غرق  الذي  الزمالك  فعل  ومثله 

أحداد والنقاز وبوطيب والشبلي

تقرير

المــحــتــرفــون الــعــرب »ســوبــر ســتــار« القطبين 
النجم  التونسي  التونسي علي معلول  مثل 
الأول في الأهلي، ومواطنه فرجاني ساسي 
وزميله المغربي أشرف بن شرقي في الزمالك، 
بدأت الخسائر المالية تلاحق بشدة الفريقين 
بــدون  الكبيرين بسبب رحــيــل لاعــبــن عــرب 

عائد مالي يتناسب مع ما أنفقه الناديان في 
سبيل التعاقد معهم.

وكتبت الأيام الأخيرة أزمة كبرى في الأهلي 
الــذي  أزارو،  ولــيــد  المــغــربــي  مهاجمه  بطلها 
 ،2018-2017 مـــوســـم  فـــي  الأول  هـــدافـــه  ــان  كــ
ولكنه سرعان ما تراجع مستواه ودخل في 
خلافات مع الجهاز الفني تسبب في رحيله 
ــعـــودي، ورفـــــض المــديــر  ــارا لـــاتـــفـــاق الـــسـ ــعـ مـ
الفني السويسري ريني فايلرعودته الموسم 

المقبل.
ويــعــانــي الأهــلــي مــن خــســارة مــالــيــة ضخمة 
تــلــوح فـــي الأفــــق تــتــمــثــل فـــي شـــرائـــه الــاعــب 
المــغــربــي مــن الــدفــاع الحسني الــجــديــدي في 
صــيــف عـــام 2017 مــقــابــل مــلــيــون و400 ألــف 
دولار يضاف إليها 600 ألف دولار تقاضاها 
اللاعب في موسمه الأول ثم مليون و700 ألف 
دولار في الموسمين التاليين، أي بإجمالي 3 
ملايين و700 الف دولار، ولم يجن في المقابل 
من ورائه سوى 600 ألف دولار عندما أعاره 

لمدة 6 أشهر إلى الاتفاق السعودي.
الــاعــب منذ فترة  ويــحــاول الأهــلــي تسويق 
فــي  فـــشـــل  ولـــكـــنـــه  مـــايـــن دولار،   3 مـــقـــابـــل 
الحصول على القيمة المالية، ولم يزد عرض 
الشباب والاتفاق لشراء اللاعب قبل منعه من 
ألف  و500  مليون  عــن  السعودية  فــي  اللعب 
دولار، بــالإضــافــة إلـــى عـــرض أوروبـــــي جــاء 
مقابل  اليوناني  أوليمبياكوس  مــن  مــؤخــرا 

مليون و400 ألف دولار.
المــثــيــر فــي الأمــــر أن الأهــلــي فـــرط فــي فرصة 
ثـــروة ضخمة لا  ذهبية عــام 2018 فــي جني 
ألــف دولار من وراء  تقل عن 8 ملايين و500 
بــيــع الــاعــب لــفــريــق هيبي الــصــيــنــي عندما 
ــدم بــيــع الـــاعـــب لأي  اشـــتـــرط عــلــى الأخـــيـــر عـ
نـــاد مـــصـــري، وهـــو مـــا يــهــدد الأهـــلـــي حاليا 
تقل عن مليوني دولار  لن  بخسارة ضخمة 
في حال التخلي عن اللاعب مجانا، أو قيده 
ومنحه مليون دولار قيمة راتبه في الموسم 
المقبل والأخير في عقده دون أن يشارك في 

مبارياته الرسمية.
وواجـــــه الأهـــلـــي أزمــــة تــســويــقــيــة كــبــرى مع 
ــه فــي  ــ ــن لـــعـــبـــوا لـ ــ ــذيـ ــ ــــرب الـ ــعـ ــ المـــحـــتـــرفـــن الـ
للتعاقد  الكثير  وأنــفــق  الأخــيــرة،  الــســنــوات 
مع بعض اللاعبين، ثم رحلوا مجانا وعبر 
فــســخ الــتــعــاقــدات رســمــيــا دون عــائــد جيد. 
الشامي قلب  الله  الــســوري عبد  ويبرز هنا 
الـــدفـــاع الـــذي ضــمــه الأهــلــي فــي صــيــف عــام 
2017 الوافد من الصفاء اللبناني في صفقة 
انتقال حر وقتها، بناء على توصية حسام 

القطبان متورطان في 
خسائر مالية بسبب الفشل 

وسوء الإدارة

)Getty/المغربي أزارو شكل أزمة في الأهلي )أحمد عوض

ــر الـــفـــنـــي، ولـــكـــن المـــفـــاجـــأة أن  ــديـ الــــبــــدري المـ
الــاعــب لــم يــشــارك فــي المــبــاريــات، وتقاضى 
راتبه كاملا ووصل إلى 250 ألف دولار في 
أقـــل مـــن مــوســم وانــهــالــت الانـــتـــقـــادات على 
رأس الـــبـــدري بــســبــب تــجــاهــل الــاعــب رغــم 
طلبه التعاقد معه، ليرحل سريعا الشامي 
عــن الأهــلــي مجانا وبـــدون اســتــفــادة مالية 
فنية  أو  رحيله  ثــم  وراء ضمه  مــن  حقيقية 
فــي ظــل جــلــوســه بــديــا. ومـــا فــعــلــه الــبــدري 
في ولايته الأخيرة مع الأهلي كرره قبل 10 
اللبناني  التعاقد مع  سنوات، حينما طلب 
ــدار رأس الــحــربــة وبــالــفــعــل وقــع  ــ مــحــمــد غـ
مــعــه الــنــادي لأربــعــة مــواســم، ونـــال الــاعــب 

بطلها مهاجمه المغربي حميد أحــداد رأس 
الحربة المعار إلى الرجاء المغربي والمنتظر 
عودته إلــى الفريق خــال أيــام، ولــم يحصل 
الزمالك على عرض مالي من الرجاء مناسبا 
لما أنفقه في سبيل شراء اللاعب ويصل إلى 
مليون و300 ألف دولار في صيف عام 2018 
فقط  دولار  ألــف   200 مقابل  يعيره  أن  قبل 
للرجاء، والمثير في الأمر أن الزمالك يدرس 
الــتــخــلــي عـــن الـــاعـــب وفـــســـخ الــعــقــد المــبــرم 
الفني  معه بالتراضي في ظل غلق الجهاز 
صفحة عودته، وكذلك عدم حصول الزمالك 
على عروض مغربية جيدة، وقطع الطريق 
على الدفاع الحسني الجديدي الذي يطالب 

مــا لا يــقــل عــن 200 ألـــف دولار فــي أقـــل من 
المباريات ورحل  أن يشارك في  موسم دون 
ســريــعــا عـــن الـــفـــريـــق، والمــثــيــر فـــي الأمــــر أن 
البدري كان أكثر من انتقدوا غدار واعتبره 
غير قــادرعــلــى قــيــادة الــهــجــوم الأحــمــر رغم 
توصيته بالتعاقد معه عقب تألقه في لقاء 

ودي أمام كفر الشيخ.
ومــا يعاني منه الأهــلــي تــكــرر فــي الزمالك، 
السنوات  فــي  وبشكل مــوســع، وأكــبــر ماليا 
الأخيرة مع اللاعبين العرب سواء الوافدون 
من شمال أفريقيا أو السوريون المحترفون 
لفترة وجيزة مع الأبيض. ويتصدر المشهد 
الزمالك  نــادي  يعيشها  كبييرة  ورطــة  هنا 

نسبة  وكذلك  اللاعب  بيع  عائد  من  بنسبة 
مـــن إعـــارتـــه لـــلـــرجـــاء. وأزمـــــة أحـــــداد ليست 
الأولى، وإنما جرت بالفعل في واقعة لاعب 
مغربي آخر احترف في صفوف الزمالك بين 
عامي 2019-2020 وهو النجم الكبير خالد 
بوطيب الذي اشتراه الزمالك مقابل مليوني 
دولار من قيصري سبورت التركي، ومنحه 
موسم  مـــدار  على  دولار  ألــف  و600  مليون 
ــــان فــســخ عقد  ــم إعـ ــم تـ ونـــصـــف المــــوســــم، ثـ
إصاباته  تكرار  بداعي  الزمالك  مع  اللاعب 
ــا إصـــابـــة الــركــبــة الــتــي أبــعــدتــه عن  وآخـــرهـ
المـــبـــاريـــات مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، ويأتي رحيل اللاعب مجانا ليكتب 

خسارة مالية ضخمة للزمالك تتخطى 50 
مليون جنيه مصري، بخلاف طلب اللاعب 
نفسه الحصول على قيمة مالية أكبر تصل 
ــى  مــلــيــونــي دولار تــعــويــضــا عــلــى فسخ  إلــ
الــعــقــد مـــن طـــرف واحــــد ودون انــتــظــار إلــى 

نهاية الموسم الجاري كما ينص العقد.
وليست تلك هي الخسارة الوحيدة، بل تبرز 
النقاز  التونسي حمدي  بطلها  أخــرى  أزمــة 
ظــهــيــر أيـــمـــن الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد، 
والذي احترف في الزمالك بين يناير/كانون 
أن  قبل   ،2019 نوفمبر  وحتى   2018 الثاني 
ــد بــســبــب عــدم  ــ يــفــســخ عـــقـــده مـــن طــــرف واحـ

حصوله على مستحقاته المالية.
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مدريد ـ العربي الجديد

المـــاعـــب  ــيــــاس  كــــاســ ــكــــر  إيــ ودع 
ــدأ  ــا بـ ــدمـ ــعـ ــا، بـ ــ ــامـ ــ ــــره 39 عـ ــمـ ــ وعـ
مــســيــرتــه الــريــاضــيــة مــبــكــرا حين 
ــلـــك الــبــطــولــة  كـــــان فــــي الـــتـــاســـعـــة. ومــــنــــذ تـ
الاجــتــمــاعــيــة الـــشـــهـــيـــرة، اســتــهــل الـــحـــارس 
الشاب مسيرته في الدفاع عن ألوان الفريق 
الملكي وكان كاسياس مشجعا وفيا وعتيدا 
إســبــانــيــا. يختلف  مــدريــد ومنتخب  لــريــال 
ــك الـــشـــاب الـــذي  إيــكــر 2020 بــالــطــبــع عـــن ذلـ
كان لا يتوقف عن حصد الألقاب الأوروبية 
والــعــالمــيــة. لا يــــزال مــرحــا كــمــا كـــان دائــمــا، 
كــمــا أن حــيــاتــه تــظــل كــمــا هــي فــي اتسامها 
بــالــبــســاطــة والــطــبــيــعــيــة ومـــمـــارســـة ألــعــاب 
الطاولة، فضلا عن مساعدة الآخرين وكونه 
ــيــــوم، فــهــو رب  صــديــقــا جـــيـــدا. أمــــا إيـــكـــر الــ
أســـرة فــي مــرحــلــة الــنــضــج والــتــأمــل، يتأنى 

كاسياس
السطر الأخير

لقي إعلان أسطورة الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس اعتزال كرة القدم تفاعلاً كبيراً وسط الجماهير 
واللاعبين السابقين والحاليين، وحتى الأندية والهيئات الدولية، بعدما بلغ بمشواره المجد، وتوج 

بألقاب محلية ودولية مع الأندية ومنتخب »لاروخا« ليعلن كتابة السطر الأخير في عالم الكرة.
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تقرير

فـــي حــديــثــه ويــتــوقــف بـــن لــحــظــة وأخــــرى. 
في  إداري  منصب  لتولي  المثالي  الشخص 
عالم كرة القدم، وجاهز تماما لنقل فلسفته 

وموهبته إلى الأجيال الصاعدة.
أمضى الحارس فترة شبابه في غرف خلع 
مــابــس ريـــال مــدريــد، الــتــي لا تـــزال شاهدة 
على عبارته الأصيلة التي ابتكرتها مخيلته 
وهــي »مــا الأمــر أيها الرائعين!«. كانت هذه 
التحية على زملائه،  إلقاء  في  هي طريقته 
من  جــزء  وأنــهــم  بالراحة  الشعور  ومنحهم 
السر  الحوار كلمة  الكيان. كان أسلوبه في 
وراء استمرار مسيرة منتخب إسبانيا إلى 

الأمام في الكثير من الأوقات الحالكة.
ــدم، بـــنـــى كـــاســـيـــاس  ــ ــقـ ــ وعـــــن طــــريــــق كـــــرة الـ
جسورا ووحد إرادات. أخمدت صداقته مع 
وسط  لاعــب  هــرنــانــديــز  تشافي  الكتالوني 
المشتركة  الــقــيــادة  بفضل  نــيــرانــا  برشلونة 
التي صاغها المدرب المخضرم فيسنتي ديل 

بــوســكــي، وبــالــتــعــاون مــع تــشــافــي وبــويــول 
أول كأس  وفرناندو توريس، حصد هــؤلاء 

عالم في تاريخ )لا روخا(.
عــرفــت إســبــانــيــا فـــي ذلــــك الـــيـــوم احــتــفــالات 
عــارمــة بــطــول الــبــاد وعــرضــهــا مــن الــشــرق 
واشترك  للجنوب.  الشمال  الغرب ومن  إلى 
ــــان مــنــذ  ــقـ ــ ــــديـ ــــصـ ــــاس وتـــــشـــــافـــــي، الـ ــيـ ــ ــاسـ ــ كـ
تــزامــلــهــمــا فـــي مــنــتــخــب الــشــبــاب تــحــت 20 
عاما، في رفع الكأس أعلى الحافلة، ليفوزا 

بحب جميع الإسبان.
يــــعــــد كــــاســــيــــاس أحـــــــد نــــجــــوم كـــــــرة الــــقــــدم 
الــعــالمــيــة. حـــرص بــاســتــمــرار عــلــى المــشــاركــة 
فــي المــنــاقــشــات مــع الأشــبــال الــذيــن يتمنون 
أن يصبحوا لاعبي كرة قدم بقاعات المدينة 
الــريــاضــيــة بــالــديــبــيــبــاس الــخــاصــة بــريــال 
الــذي يحضره كاسياس  اليوم  كــان  مدريد، 
هو الأسعد بالنسبة للصغار. وبعد رحيله 
عــن مــدريــد، لــم يبتعد كــاســيــاس كــثــيــرا عن 
الـــديـــار وفــضــل الـــذهـــاب إلـــى بـــورتـــو منزله 
ــــات جـــديـــدة  ــداقـ ــ الـــثـــانـــي حـــيـــث اكـــتـــســـب صـ
وبــدأت مرحلة ثانية مع رفيقة دربــه سارة 
الآن في حياة كاسياس  كــاربــونــارو. وتبدأ 

قصة جديدة سيسطرها بنفسه.
وأســدل إيكر كاسياس الستار على مسيرة 
لــحــارس أســطــوري لإسبانيا وريــال  مذهلة 
مـــدريـــد، شــهــدت لــحــظــات صــعــود وهــبــوط، 
لكنه ظل دائما معشوق الجماهير بمختلف 
ــاءات، وامـــتـــلـــك الــــحــــارس المــخــضــرم  ــمــ ــتــ الانــ
أولــى  حياته.  فــي  ومضيئة  كثيرة  محطات 
الانضمام  كانت  مسيرته  في  المحطات  تلك 
إلــى ريـــال مــدريــد، إذ كــان كــاســيــاس يكتفي 
بــالــلــعــب فــي المـــدرســـة قــبــل أن يــدفــعــه والـــده 
لـــخـــوض اخـــتـــبـــارات ريـــــال مـــدريـــد فـــي سن 
إلى فريق  التاسعة، ونــال الإعجاب لينضم 
وتــرقــى   ،1991-1990 مــوســم  فــي  الــنــاشــئــن 
في كل المراحل العمرية حتى أصبح أصغر 
حــــارس يـــشـــارك مـــع الـــريـــال فـــي الــلــيــغــا في 
1999، حـــن كـــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 18 عــامــا 
و115 يوماً، حيث دفع به المدرب توشاك في 

مباراة ضد بلباو في سان ماميس.
وثـــانـــي تــلــك المـــحـــطـــات الـــفـــوز بـــــأول دوري 
أبطال في باريس وأمام فالنسيا عام 2000، 
حــن كتب كــاســيــاس أولـــى صفحات المجد، 
حين ساعد ريال مدريد على التتويج بلقب 
دوري الأبــــطــــال، وكـــــان أصـــغـــر حـــــارس في 
الــتــاريــخ يـــشـــارك فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــا. كــمــا ســاهــم كــاســيــاس فــي تحقيق 
لـــه فـــي مــوســم 2000- لــقــب »الــلــيــغــا« الأول 

فلورنتينو بيريز: إيكر 
كاسياس يمثل قيم نادي 

ريال مدريد

فيران توريس: انتقلت للسيتي للاستمتاع بكرة القدم
أوضـــح الــجــنــاح الإســبــانــي الــشــاب فــيــران توريس 
بعد انضمامه رسمياً لصفوف مانشستر سيتي 
لخمسة مواسم قادماً من فالنسيا أن قرار مغادرة 
 ،»

ً
ومتعقلا للغاية  »قاسياً  كــان  الإسباني  الــنــادي 

وجــاء بسبب عــدم تمكنه من الاستمتاع »بشكل 
كامل« منذ تصعيده للفريق الأول. وقال فيران في 
مقطع فيديو نشره عبر حسابه على )إنستغرام(: 
»كـــنـــت ســعــيــداً هــنــا )فــــي فــالــنــســيــا(، ولـــكـــن منذ 
وصولي إلى الفريق الأول، وبشكل خاص، خلال 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ظـــــروف كــثــيــرة مــنــعــتــنــي من 
الاســتــمــتــاع بــشــكــل كـــامـــل«. وأعــلــن الــنــاديــان عن 
إتمام الاتفاق رسمياً بشأن انتقال صاحب الـ20 
عاماً لصفوف »السيتيزنس« حتى صيف 2025. وأضاف اللاعب الشاب: »قررت اختيار 
»أبــدأ مرحلة جديدة وطموحي  «. وتابع: 

ً
للغاية، ومتعقلا والقرار كان قاسياً  آخــر،  طريق 

من  فالنسيا  تشجيع  عن  أتوقف  لن  ولكني  تحديات جديدة  وتنتظرني  إسبانيا،  خــارج 
»الخفافيش«. وقال في هذا  بعيد«. ووجه توريس في نهاية حديثه الشكر لجميع المنتمين لـ
الصدد: »أشكر المدربين والعاملين والزملاء، وبالتأكيد الجماهير على تشجيعهم ودعمهم 
وحبهم خلال تلك السنوات«. وفاز الجناح الشاب بلقب كأس الملك مع فالنسيا )19-2018(، 
بالإضافة للقبي بطولة أوروبــا للناشئين دون 17 عاماً )2017(، ودون 19 عاماً )2019( 
ــا«. وكــان تــوريــس أحــد أبــرز مطالب الإسباني بيب غــوارديــولا، المــديــر الفني  مــع »لا روخـ

»السيتيزنس«، للموسم المقبل. لـ

نهائي  ثمن  بعد  الصفراء  البطاقات  جميع  يرفع  يويفا 
بطولتيه القاريتين

الصفراء  البطاقات  رفــع  )يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبـــي  بالاتحاد  التنفيذية  اللجنة  أعلنت 
المتراكمة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي )2019-20( بعد نهاية الدور الـ16، 
مباراة  من  النهائي  الثمانية ونصف  دور  مباريات  إقامة  الاعتبار  في  الوضع  بعد  وذلــك 
واحدة بسبب تفشي جائحة كورونا. وكشف الاتحاد القاري في بيان رسمي أنه »بهدف 
إيجاد نفس التوازن من جديد في المباريات المتبقية بعد رفع البطاقات الصفراء المتراكمة، 
قررت اللجنة التنفيذية باليويفا تقديم موعد البطاقات التي حصل عليها اللاعبون وأعضاء 
 من بعد دور الثمانية، أي مباراتين 

ً
الطاقم الفني مباشرة إلى ما بعد دور ثمن النهائي بدلا

)موسم  أوروبـــا  أبطال  لوائح دوري  )51.04( من  المــادة  عليه، تنص  وبــنــاءً  النهائي«.  قبل 
2019-20(، والمادة )49.04( من لوائح الدوري الأوروبي )موسم 2019-20( على أن »جميع 
البطاقات الصفراء تنتهي بإتمام ثمن النهائي« ولن يتم ترحيلها »إلى الدور ربع النهائي«. 
وتوقفت بطولتي دوري الأبطال والــدوري الأوروبــي منذ مــارس/ آذار الماضي إثر تفشي 
جائحة كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري استئنافهما في أغسطس/ آب الجاري، ولكن 
مع تعديل بإقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي في البطولتين من مباراة واحدة، 
البرتغالية لشبونة مباريات »التشامبيونزليغ«، فيما ستكون  العاصمة  حيث ستستقبل 

ألمانيا مسرحاً لمباريات »اليوروباليغ«.

كاسيميرو: غياب جمهور السيتي يزيد من فرصنا في التأهل
قـــال الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو لاعـــب وســـط ريـــال 
إياب  في  سيتي  مانشستر  مواجهة  إن  مدريد 
ــال بــمــلــعــب الاتـــحـــاد  ــطــ ثــمــن نــهــائــي دوري الأبــ
بـــدون جمهور فــي المــدرجــات »قــد تمنح مــزيــداً« 
ــابـــا 2-1.  ــفـــرص لــتــعــويــض الـــخـــســـارة ذهـ مـــن الـ
سيتي  مانشستر  »سيحرم  كاسيميرو:  وأكــد 
مــن عــامــل الــجــمــهــور، ربــمــا يمنحنا هـــذا بعض 
وكذلك  أنفسهم،  هم  اللاعبين  أن  رغــم  الأريحية. 
المدرب ونعرف أن الصعوبة ستكون ذاتها. إنهم 
فــريــق كــبــيــر«، فــي تــصــريــحــات أوردتـــهـــا شبكة 
الدولي  اللاعب  واعتبر  إنترأكتيفو(.  )سبورتي 
الـــبـــرازيـــلـــي أن الـــظـــروف تــغــيــرت بــســبــب غــيــاب 
الجمهور، مضيفاً أن »كرة القدم مختلفة الآن، لا سيما عامل الملعب بدون جمهور الذي 
بات مختلفاً. استعد المان سيتي جيداً وستكون مباراة جميلة وصعبة للغاية بالنسبة 
ب كاسيميرو التطرق 

ّ
للفريقين. نحن ريال مدريد ونعي أن لدينا فرصة التأهل«. وتجن

»الــوقــت ليس مناسباً للحديث عن  أن  أكــد  الــريــال، حيث  إلــى مسألة تجديد عــقــده مــع 
الفريق في موقف معقد  التجديد، بل عن مانشستر سيتي. نركز على ذلك بالكامل. 
وسيرد وكيلي على هذا السؤال في التوقيت الملائم«. بالمثل، تحدث اللاعب عن زميله 
الويلزي غاريث بيل حيث قال: »يعلم أنها ليست المرحلة الأفضل في مسيرته لكنه يعمل 
بكد ويلقى منا ومن المــدرب والنادي كل الدعم. إنه مهم بشدة بالنسبة لنا، قد يحقق 
المفاجأة في أي وقت، وأظهر ذلك بالفعل. هو لاعب حاسم، يسجل أهدافاً في النهائيات 

مثلما فعل في آخر تشامبيونز حين أحرز هدفين«.

23 نقطة لفهد، الذي لم ينجح في قيادة لبنان نحو تحقيق 
اللقب. بعد تحقيق إيــران لقبها الآسيوي الأول في 2007، 
بات كمراني أحد أبرز صانعي الألعاب على مستوى القارة، 
وهو ما أثبته في ثلاث نسخ متتالية من كأس آسيا، حيث 
نــقــاط و3 متابعات و3  الــــ10  نجح فــي تحقيق مــعــدل فــاق 
بتحقيق  ذلك  ليتوج  الواحدة،  المباراة  في  تمريرات حاسمة 
مسيرة  في  الأفضل   2013 نسخة  وتعتبر  آخــريــن.  لقبين 
أفضل  قائمة  تصدر  الإيــرانــي، حيث  المنتخب  مــع  كمراني 
الممررين بمعدل 6.6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، 
كما نجح في تقليل أخطائه قدر الإمكان، حيث لم يخسر 
الــكــرة ســوى 11 مــرة فــي البطولة ككل. وخــال 27 مباراة 
خاضها في ثلاث نسخ من بطولة كأس آسيا، نجح كمراني 

في تحقيق الفوز في كافة المباريات ما عدا واحدة فقط.
وكان الظهور القاري الأخير لكمراني في نسخة عام 2015، 

حيث أنهى مشاركته السابعة في البطولة بمعدل 8.8 نقطة 
إيــران  الــواحــدة، علماً أن  المــبــاراة  و3.8 تمريرة حاسمة فــي 
والفيليبين  »البطل«  الصين  الثالث خلف  المركز  حازت على 
»الوصيف«. وأقر كمراني بمرور بعض الفترات الصعبة في 
تاريخه كلاعب في صفوف منتخب بلاده، رغم النجاحات 

التي حققها على الصعيدين الجماعي والشخصي.
وخــــاض الـــاعـــب عــــدة تـــجـــارب احــتــرافــيــة، حــيــث لــعــب في 
الصيني في عام  فــاي دراغـــون  صفوف فريق شونكينغ 
فــي مسابقة  الثالث  الإيــرانــي  الــاعــب  ليكون مهدي   ،2015
الدوري الصيني حينها بعد صمد بهرامي وحامد أحدادي، 
والــاعــب الآســيــوي الــرابــع فــي الــــدوري بعد اللبناني فــادي 
بيانغ  فــريــق  إلــى صــفــوف  بعدها  ينتقل  أن  قبل  الخطيب، 

رويال فايترز.
)العربي الجديد(

وُلــد نجم كرة السلة الإيراني مهدي كمراني، في الأول من 
القارة  أبــرز نجوم  يونيو/ حــزيــران عــام 1982، يعتبر أحــد 
الـــصـــفـــراء عــلــى مــســتــوى الـــكـــرة الــبــرتــقــالــيــة، تـــألـــق بشكل 
الخامسة  فــي ســن  بـــاده، خصوصا  رفــقــة منتخب  ملفت 
نهائي  إلــى  للوصول  بــاده  منتخب  قــاد  والعشرين، حيث 
لــبــنــان، بعدما ســاهــم في  بطولة آســيــا 2007 فــي مــواجــهــة 
الفوز على كازخستان بنصف النهائي من خلال تسجيله 

13 نقطة، بالإضافة إلى 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.
وتمكن كمراني من حسم اللقاء النهائي الذي شهد مستوى 
مميزا من اللاعبين رقم 7 من كلا الفريقين، وهما كمراني 
)إيــــران( ورونـــي فهد )لــبــنــان( الـــذي نجح فــي بــدايــة المــبــاراة 
المـــدرب الصربي رايــكــو تــورومــان  المــطــلــوب، إلا أن  بالشكل 
وضع ثقته كاملة في كمراني، الذي دخل اللقاء من مقاعد 
البدلاء، واستطاع أن ينهى المواجهة برصيد 11 نقطة، مقابل 

مهدي كمـراني

على هامش الحدث

نجم كرة سلة 
إيراني، تألق رفقة 
منتخب بلاده في 

أكثر من بطولة 
على مستوى 

قارة آسيا وخاض 
تجارب احترافية 

في عدة أندية

إيكر كاسياس 
يودع الملاعب 
)Getty/سيمون ستاكبول(

حامل لقب الدوري الإسبان

أعلن  الذي  كاسياس،  بالحارس  )الليغا(  الإسباني  الــدوري  رابطة  أشــادت 
أنه  مؤكدة  الاجتماعي،  التواصل  شبكات  على  القدم،  كرة  اعتزاله 
»أحد أفضل حراس المرمى« بتاريخ المسابقة. وذكرت الليغا أن كاسياس 
سيكون رمزا خالدا بسبب »تصدياته المستحيلة« و»ردود فعله الخارقة 
لقبه  الثمانية من  الأحرف  الأسطورية«. واستغلت  للطبيعة« و»قفزاته 
و»أيقونة«  و»عظيم«  و»رائع«  »بطل«  بأنه  لوصفه  الإسبانية(  )باللغة 

و»أسطوري« و»قائد« و»مذهل« و»قديس«.

بطل وقائد وقديس

وجه رياضي

 37 مـــبـــاراة واســتــقــبــل   34 خـــاض  إذ   ،2001
ــدفـــا، بــيــنــمــا حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه  هـ
فــي 12 مــبــاراة، ونـــال جــائــزة أفــضــل حــارس 

أوروبي تحت 21 سنة.
ــربـــة صـــعـــبـــة فــي  ــاش كــــاســــيــــاس أول تـــجـ ــ عــ
منتصف موسم 2001-2002، حين قرر المدرب 
ديـــل بــوســكــي الاعــتــمــاد عليه أســاســيــا على 
واعترف كاسياس  حساب سيزار سانشيز، 
بـــأن المــوقــف كـــان مــحــرجــا حــتــى أنـــه فــكــر في 
ترك النادي. وفي عام 2002 شارك كاسياس 
 فــي نهائي دوري الأبــطــال 2002 ضد 

ً
بــديــا

لــيــفــركــوزن، بعد إصــابــة ســيــزار فــي الدقيقة 
ــة لــيــؤمــن  ــعـ ــام بــثــاثــة تـــصـــديـــات رائـ ــ 68، وقـ
الانتصار باللقب التاسع بفضل هدف زيدان 

التاريخي، ولم يتمالك إيكر دموعه.
ــاراة يــعــتــقــد كــاســيــاس  ــ ــبـ ــ وحــــــول أفـــضـــل مـ
أنـــه لــعــبــهــا، فــكــانــت ضــد أتــلــتــيــك بــلــبــاو في 
 ،2008-2007 مـــوســـم  »الــلــيــغــا«  مــنــافــســات 
حــيــث قــــام بــتــصــديــات رائـــعـــة وأنـــقـــذ ركــلــة 
جــــــزاء، وكـــانـــت مــحــطــة مــهــمــة فـــي تحقيق 
البطل خــال ركلات  اللقب. وكــان كاسياس 
ــــورو 2008،  ــام إيــطــالــيــا فـــي يـ ــ الــتــرجــيــح أمـ
ليساهم في تأهل إسبانيا لنصف النهائي، 
ثم تحقيق اللقب في بداية العصر الذهبي 
الــتــي كان  لــبــاده. وشكلت ثنائية »يــــورو« 
هاما  منعطفا  فــيــهــا  فــعــالا  كــاســيــاس  دور 
متتاليين  لقبين  حقق  حينما  مسيرته  فــي 
المــجــد  لــيــصــنــع  و2012،   2008 فـــي  لــلــيــورو 
الــدولــي بعد طــول انــتــظــار، رغــم أن ظهوره 

الأول مع المنتخب الأول كان عام 2000.
وكـــان كــاســيــاس مــن أبـــرز أبــطــال المــونــديــال 
الــوحــيــد لإســبــانــيــا، ويــتــذكــر الجميع   2010
تــصــديــه لانــــفــــراد روبـــــن فـــي الــنــهــائــي ضد 
بجانب هدف  اللقب  والـــذي ضمن  هولندا، 

إنييستا التاريخي.
ــم كــــاســــيــــاس مـــســـيـــرتـــه حـــيـــنـــمـــا تــــرك  ــتــ خــ
بصماته مع فريق بورتو البرتغالي في آخر 
4 سنوات بمسيرته، بعدما دفعته الخلافات 
مع مورينيو لترك مدريد، وساهم في الفوز 
ــالـــدوري والـــكـــأس فــي الــبــرتــغــال، وخــاض  بـ

156 مباراة استقبل خلالها 119 هدفاً.
وفتح رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز 
الـــبـــاب أمــــام عــــودة وشــيــكــة لــلــحــارس إيــكــر 
كاسياس بعد إعلان اعتزاله، مؤكدا أنه من 
الرموز« للنادي الملكي وأنه سيكون  »كبار 
»بيته دائــمــا«. وقـــال »إيــكــر يمثل قيم ريــال 
ــثـــر عــشــقــا وحــبــا  ــنــــادي الأكـ مــــدريــــد. هــــذا الــ
فــي الــعــالــم، وهــو كــذلــك بسبب لاعــبــن مثل 
المدريديين  قلوب  أســر  لقد  كــاســيــاس.  إيكر 
وعمله  بالتزامه  المنافسين  احــتــرام  وكــذلــك 
وتــواضــعــه«. وأكـــد أن »إيــكــر يــعــرف أن هنا 

منزله وسيكون دائما كذلك«.

تلقى نابولي مفاجأة سارة قبل المواجهة النارية أمام برشلونة، بعد أن نال دعم المنافس 
السابق فرانشيسكو توتي أسطورة روما خلال الاستعداد لمباراة إياب الدور الـ16 بدوري 
أبطال أوروبا في ملعب كامب نو. وأجرى توتي زيارة لمدينة كاستل فولتورنو الرياضية، 
اللاعبين  السبت، وشجع  يوم  البرسا  لمواجهة  استعداداً  نابولي معسكره  يجري  حيث 
على تخطي العملاق الكتالوني بعد التعادل 1-1 ذهاباً في إيطاليا. وقال توتي، عاشق 
ميسي، والذي يحب ريال مدريد، لشبكة )سكاي( الإيطالية: »أتمنى أن يتفوق نابولي في 

برشلونة، إيطاليا كلها تتمنى ذلك«.

صورة في خبر

توتي يدعم نابولي

Thursday 6 August 2020 Thursday 6 August 2020
الخميس 6 أغسطس/ آب 2020 م  16  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2166  السنة السادسة الخميس 6 أغسطس/ آب 2020 م  16  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2166  السنة السادسة
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قصور تونس
إرث لا تعيره الحكومة اهتماماً

تونس ـ مريم الناصري

ــة  ــعـ فــــي مـــحـــافـــظـــة تــــطــــاويــــن الـــواقـ
أقــــصــــى جــــنــــوب تـــــونـــــس، قـــصـــور 
ي 

ّ
صحراوية عدة ذات معمار محل

ــهـــة لا شـــبـــيـــه لـــهـــا فـــــي بــقــيــة  ــالـــجـ خــــــاص بـ
سنوات  مــدى  وعلى  التونسية.  المحافظات 

عدّة، ظلت إرثاً مهماً لدى سكان المنطقة. 
هــــذه الــقــصــور المــبــنــيــة مـــن الـــطـــن والـــطـــوب 
والحجارة شيدها سكان الجنوب التونسي 
ــام بــطــريــقــة بـــدائـــيـــة.  ــ ــر مــــن 500 عـ ــثـ قـــبـــل أكـ
لبناء شبابيكها  النخيل  استخدموا سعف 
من  بلاطها، فصنع  أما  وأسقفها.  وأبوابها 
ها مواد طبيعية 

ّ
التراب أو الطين الأحمر. كل

استخدمت لتشييد البيوت القديمة. واللافت 
أنها ما زالت صامدة حتى اليوم، على الرغم 

من انهيار أسقف وجدران بعضها. 
يــبــلــغ عـــدد تــلــك الــقــصــور نــحــو 160 قــصــراً، 
غالبيتها موزعة على قمم الجبال. ويتراوح 
عدد غرف القصر الواحد ما بين 300 و500 
غـــرفـــة، مـــوزعـــة عــلــى ثــاثــة طـــوابـــق أو أكــثــر 
سمى تلك القصور 

ُ
على علو أربعة أمتار. وت

الــتــي شيدتها  القبيلة  إلــى  تنسب  بــأســمــاء 
على غرار قصر »العواديد« وقصور »أولاد 
ــلـــطـــان« وقــــــصــــــور»أولاد عــــــون« وقـــصـــور  سـ
»أولاد بوبكر« وغيرها، علما أنها متشابهة 

في الشكل وطريقة البناء. 
ولــــم تـــن تــلــك الـــقـــصـــور بـــهـــدف الـــســـكـــن، بل 
خـــصـــصـــت أســـــاســـــا لـــتـــخـــزيـــن المـــحـــاصـــيـــل 

أحد قصور تطاوين )العربي الجديد(

والـــذرة  والــزيــت  والشعير  القمح  غـــرار  على 
ــة. تــلــك المــحــاصــيــل تعد  وغــيــرهــا مــن المـــؤونـ
الــعــام. ويشرف  مـــدار  القبائل على  مــخــزون 
على حمايتها وحفظها كبير شيوخ القبيلة 
وكل من لديهم خبرة في تخزين المحاصيل 
لأطول فترة ممكنة، وتوزيعها على الأهالي 

عند الحاجة في فترات مختلفة. 
الــتــراث والآثـــار، المبروك  الباحث في  ويقول 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا كــانــت  الأزعــــــر، لـ
بلدان  من  القادمين  للتجار  استراحة  أيضاً 
أفريقيا لتبادل السلع والعبيد في فترة ما. 
مــن 600 سنة،  أكــثــر  إلـــى  ويــعــود تشييدها 
بــنــاءهــا على  القبائل  غالبية  اخــتــارت  وقــد 
مرتفعات معزولة عن التجمعات السكانية، 
وواضــحــة  الــســكــان  بقية  على  مطلة  لتكون 
أو  الفيضانات  مــن  ولحفظها  أجــنــبــي،  لكل 

الانزلاقات الأرضية في المنخفضات. 
 »طــريــقــة بــنــائــهــا بــنــوع 

ّ
كــمــا يــشــيــر إلــــى أن

ــة بـــالـــجـــهـــة، يــحــفــظ  ــاصـ ــخـ ــن الــــحــــجــــارة الـ مــ
المحاصيل من شــدّة البرد وارتــفــاع درجــات 
ــنـــوات  الــــــحــــــرارة. لــــذلــــك، بـــقـــيـــت صــــامــــدة سـ
ــهــا الــيــوم مــهــجــورة ولا تحفظ 

ّ
طــويــلــة. لــكــن

فقط  وأصــبــحــت  فيها.  الــزراعــيــة  المحاصيل 
مــعــمــاراً تــراثــيــا خــاصــا بــالــجــهــة، تــقــام فيها 
مزاراً  وتعتبر  الصيفية،  المهرجانات  بعض 

للتونسيين والسياح الأجانب«.  
عبد الحميد سلطان أحد المنتمين إلى قصر 
 
ّ
لـ »العربي الجديد« إن أولاد سلطان، يقول 

المنطقة يحافظون على تلك  »غالبية سكان 

الذاتية،  بإمكانياتهم  ويرممونها  القصور 
ــهــا تعتبر تــراث الأجـــداد وهــويــة المنطقة 

ّ
لأن

الــجــهــة. وباتت  ــعــرّف بخصوصيات 
ُ
ت الــتــي 

تقام فيها مهرجانات بدوية خصوصاً في 
الصيف. وتستقبل عشرات الفرق الفلكلورية 
من العالم العربي على غــرار المغرب وليبيا 
تشهد  كما  وغيرها.  وموريتانيا  والجزائر 
تــوافــد آلاف الــســيــاح ســنــويــا لمــشــاهــدة تلك 
الصيف لحضور  في  الــعــروض وخصوصاً 
بــعــروض خاصة  الــتــي تتميز  المــهــرجــانــات 

بسكان الصحراء والبادية«. 
وقد شيدت غالبية تلك القصور على شكل 
دائري تتوسطها ساحة كبيرة كانت تعتبر 
استراحة لدواب التجار القادمين من البلدان 
الخيم  فيها  نصب 

ُ
ت كما  الأخــرى،  الأفريقية 

لاستقبال التجار والوافدين. تلك الساحات 
ــاتـــت الــــيــــوم مـــكـــانـــا مــخــصــصــا لاســتــقــبــال  بـ
الــذيــن يقيمون فــي خــيــم صغيرة،  الــســيــاح، 
أو تـــقـــام فــيــهــا بــعــض الــخــيــم الـــتـــي تــعــرض 
أو  منتجات خــاصــة بالجهة ســـواء مــابــس 
بخصوصيات  للتعريف  مفارش  أو  أطعمة 
الــجــهــة. وتــقــام فــي ســاحــات بعض القصور 
الأخرى العديد من عروض الرقص الخاصة 

بسكان البادية.
من جهته، يقول أحد سكان المنطقة شافعي 
 »المــعــهــد 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــعـ عـــونـــي لــــ »الـ

الــوطــنــي لــلــتــراث ســاهــم فــي تــرمــيــم الــعــديــد 
مــن تلك الــقــصــور. رغــم ذلـــك، انــدثــر بعضها 
بــســبــب الـــعـــوامـــل المـــنـــاخـــيـــة فــيــمــا انـــهـــارت 

غــالــبــيــتــهــا. إلا أن الــســكــان يــقــدمــون أحــيــانــا 
بــعــض المــســاهــمــات المــالــيــة لــتــرمــيــم الــعــديــد 
من القصور، خصوصاً تلك التي تقام فيها 
 من يرمم 

ّ
المهرجانات الصيفية. ويحاول كل

تلك القصور استخدام المواد الأولية نفسها 
ــــشــــوه أو تــفــقــد 

ُ
ــتـــي بــنــيــت بـــهـــا حـــتـــى لا ت الـ

 تــلــك الــقــصــور 
ّ
خــصــوصــيــتــهــا«. يــضــيــف أن

المنطقة  عــنــه ســكــان  إرثـــا لا يستغني  تمثل 
ها لم تعد تستعمل لحفظ 

ّ
على الرغم من أن

تستقبل  ــهــا 
ّ
ولــكــن المـــحـــاصـــيـــل،  أو  المــــؤونــــة 

السياح سنوياً وتضفي حركة على الجهة«. 
ويــشــيــر رئــيــس جمعية صــيــانــة الــتــراث في 
الجهة، حبيب علجان،  منطقة غمراسن في 
 »العديد من قصور الجنوب انهارت 

ّ
إلى أن

نــهــائــيــا الــــيــــوم. والمـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــحــمــايــة 
 الآثار في تونس ما عدا تلك 

ّ
التراث اهتم بكل

التراث  بعد ضمن  تــدرج  لم  ها 
ّ
لأن القصور، 

سنوية  ميزانية  تخصص  لا  كما  الــوطــنــي. 
لحماية تلك القصور على الرغم من كونها 
تمثل مورداً سياحياً هاماً، يستقبل سنوياً 
آلاف الــســيــاح الــحــاضــريــن فــي المــهــرجــانــات 
البعض  ترميم  »تــم  الــصــحــراويــة«. يضيف: 
مــنــهــا بـــالإســـمـــنـــت، مـــا أفـــقـــدهـــا جــمــالــيــتــهــا 

وخصوصيتها وشكلها القديم«. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد الــعــديــد مــن سكان 
الــجــهــة والــجــمــعــيــات الــتــي تــعــنــى بــالــتــراث، 
الصحراوية  المــهــرجــانــات  على  المــشــرفــن  أو 
القصور  الــبــدويــة، على ضـــرورة ترميم تلك 
ها تعتبر مصدراً أساسياً لجذب السياح 

ّ
لأن

العديد منها   
ّ
أن إلّا  التونسي،  الجنوب  إلــى 

ــــات ركــــامــــا، فــيــمــا يــنــتــظــر الـــبـــعـــض الآخــــر  بـ
وجــدرانــهــا،  أسقفها  تشقق  بسبب  الترميم 
عــروض  تنظيم  للسكان  يمكن  لا  وبالتالي 

ثقافية فيها خشية انهيارها. 
آخـــر  ــي  فــ ــالمـــي  ــعـ الـ ــــراث  ــتـ ــ الـ مـــركـــز  وأدرج 
الجنوب  ومــنــازل  قــصــور  لموقعه  تحديث 
للتراث  التمهيدية  القائمة  فــي  التونسي 

الثقافي المادي العالمي.

يبلغ عدد تلك القصور 
نحو 160 قصراً، 

غالبيتها موزعة على 
قمم الجبال. ويتراوح 
عدد غرف القصر 
الواحد ما بين 300 
و500 غرفة، موزعة 
على ثلاثة طوابق أو 
أكثر على علو أربعة 
سمى تلك 

ُ
أمتار. وت

القصور بأسماء 
تنسب إلى القبيلة 
التي شيدتها على 

غرار قصر »العواديد« 
وقصور »أولاد 

سلطان« وقصور»أولاد 
عون« وقصور »أولاد 
 
َ
بوبكر« وغيرها، علما
أنها متشابهة في 

الشكل وطريقة البناء

■ ■ ■
أدرج مركز التراث 

العالمي في آخر تحديث 
لموقعه قصور ومنازل 

الجنوب التونسي 
في القائمة التمهيدية 
للتراث الثقافي المادي 

العالمي

باختصار

قبل نحو 500 عام، بنى أهالي محافظة تطاوين في تونس قصوراً بدائية لأهداف غير السكن. وعلى الرغم من جماليتها 
المعمارية والثقافية، فإنها في حاجة إلى ترميم وقد انهار بعضها

هوامش

سعدية مفرح

البحريني  الــفــنــان  قــال  عــامــا،  نحو خمسة عشر  قبل 
أبعد  إلى  أنا متفائل  السواد،  سلمان زيمان: »رغم كل 
الــحــدود بــأن الأمـــور ســتــؤول إلــى الــحــريــة والاســتــقــرار 
والــســعــادة والــفــرح والعلوم والــفــضــاء، إلــى درجــة أنني 
مستوعب بأن الكرة الأرضية قرية صغيرة واحدة. أنا 
أحكي بعد مائة سنة. لست مستعجلا. المهم أن نصل 
بدون حروب، بدون أن نفقد أحدا، وبدون سجون، وكل 
نستطيع  الطبيعية،  الــكــوارث  ومنها  ذلـــك،  غير  شــيء 
تحملها«. وعلى الرغم من أنني لم ألتق به، ولم أسمعه، 
منذ زمن طويل، إلا أنني واثقة أنه رحل قبل أيام، وهو 
ما زال يحمل ذلك التفاؤل الذي ميز شخصيته الجميلة 
دائـــمـــا فـــي أغــنــيــاتــه ويــومــيــاتــه المــفــعــمــة بــالــحــب والــفــن 
والــســام. التقيت أبــا ســام، رحمه الله، أول مــرة قبيل 
تركه الإقامة في الكويت بأشهر قليلة عام 1987، وكنت 
يومها على أعتاب التخرّج من الجامعة. وعبر معارف 
وأصدقاء، زرت عائلته في منزلها في منطقة الفروانية 
فــي الــكــويــت. وتــنــاولــت طــعــام الــغــداء بحضور السيدة 
النبيلة زوجته وبعض شقيقاته وزوجة شقيقه خليفة 

 تتناول الأغنية على 
ً
الفنانة هدى عبد الله. كانت أسرة

مائدة الطعام، وتناقش قضايا الأمة بين أكواب الشاي، 
وكان الجميع بينهم يمتلئ بالفن والأمل والأمنيات. 

 بتعرّفي إلى 
ً
خرجت من منزلهم، وأنــا أرفــرف ســعــادة

اشتهرت  قد  كانت  والتي  الجميلة،  الفنية  الأســـرة  هــذه 
بتأسيسها فرقة أجراس الغنائية، ذات الطابع المختلف 
كانت  تــحــديــدا.  الخليج  فــي  منطقة  الفني  السائد  عــن 
الأســـرة،  تلك  أعــضــاء  أيـــدي  التي تأسست على  الفرقة 
بــدايــات  الفنانين فــي  وآخــريــن غيرهم مــن أصــدقــائــهــم 
ولقضيتها  لفلسطين  ي 

ّ
تغن البحرين،  في  الثمانينيات 

عبر  الإنــســان  بقيمة  وتحتفي  كلها،  الــعــرب  وقــضــايــا 
قصائد أغلبها فصيحة لشعراء أغلبهم من فلسطين. 
أحد  زيــاد  توفيق  الفلسطيني  الشاعر  أشــعــار  وكــانــت 
أهم مصادرها في الموسيقى والغناء. وعندما اشتهرت 
لــلــفــرقــة أغــنــيــة »ذكــــريــــات« مـــن كــلــمــاتــه، فــكــانــت بــوابــة 
سلمان زيمان، مغني الفرقة الأول، إلى المتلقي العربي 
عــاطــفــيــةٍ مضافةٍ  بحمولة  أحــيــانــا  الــكــلــمــات  ردّد  الـــذي 
لحمولتها ذات المعنى المقاوم على طريق الأمل بالتحرّر 
الإنساني والوطني:  »ولي في ربوع الشمال غرام/ حَيِيٌّ 
وزنبقة طاهرة/ تعيش على حلمها باللقاء/ على دفء 

أمنيةٍ عاطرة/ على وجهها سمة الأبــريــاء/ وفــي خدّها 
رُ العاشقين/ وفي عينها 

َ
 آســرة/ وفي رأسها فِك

ٌ
حمرة

 
ٌ
فرحة حائرة/ هي الوحي لي وعروس الخيال/ وملهمة

رتي الشاعرة/ تذكرت والشوق يغلبني/ لقاءً لنا في 
ْ
ط

َ
خ

الكبرى في  التحولات  الرغم من  الناصرة«. وعلى  ربى 
الانــحــدار  أيــضــا، على سبيل  الــعــرب، وأغنيتهم  قضية 
القليلة  الأغنيات  أغنية سلمان زيمان من  غالبا، بقيت 
الصامدة، لا تصالح ولا تهادن، ولا تتخلى عن فكرتها 
الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة، ولا تــغــريــهــا مــغــريــات 

الاستهلاكي  والنمط  بالرخص  لة 
ّ
المكل والذيوع  الشهرة 

العام.  رضي زيمان أن يبقى معلما لمادة الموسيقى في 
التي شهدت  الكويت  البحرين، بعد عودته من  مــدارس 
الفنانون  بــه  تنعم  مما  بكثيرٍ  الفني، مضحّيا  مــيــاده 
الآخــرون في جيله، ممن اعتبروا الأغنية مادة للتسلية 
وحسب، فقدّموها كما يطلبها المستمعون، غير آبهين 
لتكريس وعي  الــفــنــان،  يحملها  أن  يمكن  بــأي رســالــةٍ 
المبدئي  زيــمــان  الــتــزام  لكن  أمتهم..  بقضايا  الجماهير 
الكثير،  الــوطــنــيــة والإنــســانــيــة، والــتــي كلفته  بــقــضــايــاه 
ليمنع  لــم يكن  الــضــوء الإعــامــي،  وحجبت عنه بعض 
جــذوة فنه من الاشتعال في قلوب محبيه الذين كانوا 
ينتظرون إصداراته الغنائية القليلة بلهفة ووفاء.. وهكذا 
توالت أغنياته، وبقيت حية في ذاكرة الفن العربي: »أقبل 
العيد«، و»يا مقلة عيني«، و»هيفاء«، و»الطائر الهيمان«، 
و»أم الجدائل«، و»أبو الفعايل«، و»ولي في ربوع الشمال«، 
»الحب أسرار«، و»كان ذا أول«، و»أحلى الليالي«، و»بعدت 
وجــدان  بتشكيل  أغنياتٍ ساهمت  من  وغيرها  عني«، 
جــيــل نــشــأ فـــي زمــــن الـــتـــحـــولات الـــتـــي أرهـــقـــت روحـــه 
واقتسمت وعيه.  رحــم الله أبــا ســام، والــعــزاء لأسرته 

ومحبيه في كل مكان.

سلمان زيمان... جرس الأغنية الآسرة

وأخيراً

رضي أن يبقى معلماً 
للموسيقى في مدارس 

البحرين، بعد عودته 
من الكويت
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